وزارة التعليم العالي والبعث العلمي 
جامعة بعداد 
كلية الآداب 


طرق التنقيبات الاثرية 


تاليف 


الدكتور تقى الدباغ 
استاذ علم الاثار 


ق 


كل الأوان شا تمه وفداد 


ير 
الدكتور وليد الجادر احمد مالك الفتيان 
استاذ علم الآث يه سمج استاذ علم الاثار المساعد 
في كلية الاداب بجامعة بغداد في كلية الآداب بجامعة بنداد 


مأ 99 ) لإبععطلءا ماأمامتوسمتك ماك د ومسملتلمعاميت؟! 'معووووق 
عع لمعيو ص اك م الى يأماي للا 


مقدمسة 


كك 
ع 


التنقيبات الاثريه هي الوسيلة التي يستخرج بها الاثاريون 
الانسان القديم وبواسطتها يفسرون ويحللون نتائج حفرياتهم 
ويؤرخون زمنها ويقدرون ادوارها الحضاريه ويضبطون طبقات المواقسع 
القديمه ويعرفون علاقات من سكنها بمن جاورهم ويستنبطون احوالهم 
الاقتصادية والاجتماعية والدينية والعمرانية والفنية والعسكرية وقيرها* 
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وكانت التنقيبات الاثرية الى وقت قريب تجري على يد هواة لم .يكن لديهم 
علم بطرق الحفر المنظمة ولا بضبط طبقات الاثار وتسلسل ادوارهسا 
الزمنية ومع مطلع القرن العشرين يدآت التنقيبات الاثرية المدطلسمسة 
وبمرور الرمن توفرت لديها طرق خاصة بكل ما يتعلق بالتنقيبات فاصبح 
عالم الاثار اليوم يهتدي بها ويعمل يموجبها ٠‏ 


ونظرا لعدم توفر كتاب خاص في هذ! الموضوع باللغة العربية فقد 
وضعنا هذا الكتاب بناء على امسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 
الجمهوريه العراقيه وفق المنهج المقرر لطلاب قسم الاثار بكلية الاداب في 
جامعة بنداد وهذا المنهج يغطي في الواقع طرق التنقيب والبحث عن الاثار 
,اينما كانت ٠‏ وقد حرصنا ان تعرف القارىء في الفصل الاول على علم 
الاثار من حيث اهميته واتجاهاته الحديثة وعلاقاتة بالعلوم الاخرى ٠‏ وفي 
الفصل الثاني استعرضنا تاريخ التنقيبات الاثرية مع التأكيد على القطر 
العراقي بوجه خاص لنضع امام القارىء الفوارق بين طرق الماضسي 
والحاضير ٠‏ وذكرنا في الفصل الثالث اهم انواع المواقع الاثريه وئوهنا 
بخصائص كل نوع وفي الفصل الرابع تكلمنا عن الكشف الاثري باعتباره 
لمر حلة المباشرة التي تسبق عادة التنقيبات الفعلية واسهبنا في ذكن العوامل 


م 


أ 


ع 


تساعد على كشف الاثار وطرق الكشف ونتائجة وفي الفصل الخامس 
بيئا الخطوات الخاصة بالاستعداد للثتنقيب مثل تحديد الاهداف واختيار, 
المواقع وتأليف الهيئة وتعيين عدة الحفر ٠‏ وفي الفصل السادس ذكرنا 
طرق الحفر العلمية في اليابسه وتحت الماء مع التأكيد على كل ما هو مطلوب 
من الحفر الاثري المنظم ٠‏ وخصصنا الفصول الاربعة السابع والثامن 
د التاسع والعاشر لاستخراج الاثار سوء كانت آلات أو ادوات او رقسم 
طينية از هياكل بشرية او بقايا مباني قديمة او اواني فخارية وشرحنا 
كيفية تمييز الالات وطرق دفن الاموات وتقدير عمرهم وجنسهم وذكر نا 
(رصاف الجدران والارضيات والاسس القديمة وافضل الطرق لابرازها 
رتناولنا الفخار من حيث طرق صناعة وتلوينه وتصنيفه واهميته في 
الدؤسات: الاقزية “دوق الفسل السادى معي ونا افيية التسويسن 
الفوتوغرافي في الدراسات الاثرية الحديثة وفي الفصل الثاني عثس عددنا 
طرق تاريخ الاثار المطلقة والنسبية ٠‏ وفي الفصل الثالث عشر تكلمنا عن 
اسياب تلف الاثار وطرق معالجتها وفي الفصل الرابع عشر ذكرنا المعلومات 
المطلوبة في كتابة التقارير اليومية والموسمية والتقرينر العام واخيرا 
عرضنا نماذج من طرق التنقيب القديمة والحديثة في مواقع الاثفار 
العزاقية + 

وحن تآمل أن يعين هذا الكتاب طلاب الاثار اثناء دراستهم وتدريبهم 
ونأمل ايضا ان يسترشد به العاملون في حقل الاثار في الاقطار العربية 
وال ولي التوفيق * 


المؤلفون 


الفصل الاول 


الفصل الأول 
أهمية علم الاثار 
واتجاهاته الحديثة وعلاقته بالعلوم الاخرى 

ليس من السهل تمريف علم الاثار (108معمطعم فمن الناحية اللفظية 
تعني هذه الكلمة دراسة الشيء العتيق او القديم وهي في اليونانية تعني 
عصور التاريخ القديم ٠‏ واقدم من استعمل هذه الكلمة هو مؤرخ روماني 
اسمة دنيس واليكارناس الذي كتب عن روما حتى الحرب البونية تحت 
عنوان الاثار الرومانية وقد اهمل استعمال هذه الكلمة ردحا طويلا من 
الزمن حتى بعث من جديد في القرن السابع عشر على يد جاك سيون 
فاستخدمت في جميع اللغات الحديثة للدلالة على دراسة جميع الاشياء 
المادية المنظلورة التي صنعها الانسان القديم أو الاشياء التي لها علاقة غير 
مباشرة به ولذلك يعتبر علم الاثال فرعا من فروع الدراسات الانسانية 
ولكن هذا العلم يركز اهتمامة على فهم الحضارات القديمة ومع ذلك يمكن 
استخدام طرقه التقنية في الكشف والبحث عن اثار العصور الوسطى بل 
والعصصدور الحديثة في بعطنى الحالات النادرة ٠‏ يعتمد منهج علم الاثار على 
دراسة المخلفات التي صئعها الإنسان القديم بنقسه وعلى كل ما له علاقة 
نباشرة يهاي أن عجالات هذا العلى فيد[ اععارا من رين اقدم آله ضتتها 
الانسان وحتى اختراغ الكتابة واستخدامها في تدوين العوادث وفي الحقيقة 

نك اها مأركر )لقم يوه بوونذالها زه لغيه وكيم دا تنا لاا اه 
تدل عبارة عدم الاثار على العصمور القديمة مسن 
ناحيسة اشتقاق كلمة لم0 نانم ومن ناحية 
الأسعمنال اق وق قريب لم يكن متاك سعووى لعي اسان 
كلاسكن وعلماكان دري :ولكن بعد" إن ”قلف الننقييات الاقزية كاف 


/ا 


اقطار العالم لم تمد لهذا العلم حدود اقليمية انا حدوده الزمنية فتقدر 
بداياتها في عصور قبل التاريخ اما حده الاعلى فيصعب تقديره والمنطق 
لقن سيك فى “ددا "زلية 1ن فالقرون) الؤسظان نظن النتمن ناوه قري آنا 
عر التهشة :قلا ويقضسل كنيوون دراستها ف خاريع القن اي أن حدود 
علم الاثار تنتهي ببداية ,لقرن السابع عشر لان كلمة علم الاثار 

87هاهعةاء:ث ولدت في القرن السابع عشر ٠‏ ان علم الاثار يشغل صعيدا 
اكش اتساعا من تاريخ الفن لاثة يهتم بجميع المظاسر والانشطة البشرية 
ومنها نشاطاته في حقول الفنون ولكننا في الحقيقة نجد أن التميين بيسن 
علم الاثار وتاريخ الفن في اغلب الاحيان لامعنى له * 

لقد. لل علماء ,لاثار يتخبطون في رواية سين الامم المنقرضية التي طوافا 
الزمن لسرد الخبارها واساطيرها وعلومها وفنونها وكان منها مايقترب 
فق ظلال الحقيقة والواقع ويفوا ما مقر مادفة عل العدين والعميق ونا 
زالوا كذلك حتى بدآ علم الاثار يفرض وجوده ويشق طريقه في باطن 
الاوقن #بمنادله وقؤويةة :وود الحقيقة الف “ةن تهات العانه :الذي 
يركض وراءها مهما تكلف في سبيلها من جهد ونكد ومهما بذل من مال ٠‏ 
لقد عاش الاثريون عمرهم مع الماضي ومع تاريخه وقصصه وعلومه وادابه 
وفلسفته واساطيره حتى اذا شعروا! في بقعة من بقاع العالم ببصيصص امل 
من حضارة امة ما تزال اثارها مدفونة تحت التراب شدوا اليها الرحال 
سواء كانت تلك البقاع صحاري محرقة ام قمم جبال وعرة فما يكادون 
يحطون رحالهم بعد سير طويل وعناء شديد حتى تبدأ حفرياتهم ٠‏ وقد 
يطول معهم الحفى والتنقيب وقد تطويهم الايام بعد سنوات طوال دون ان 
يصلوا الى بارقة امل ٠‏ ولا تخلو الساحة من امناء للفكرة والركضن ورام 
وذآ الأئل'الدفون اق العرا سهان ما يدعدء الى العمل العياق المسمييد 
تلامذتهم الاوفياء او احد زملائهم الاصفياء وما هي الا سنوات قد تقصس 
ا وتساو ل حش يكسي: اللسعداء ىالل ١‏ المعوين: اميط را مس م 41 
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عمود أو صيد أو مقبرة او كتابة منقوشة او قطعة من الحلي او يقايا 
عظام او نباتات او حاصلات زراعية او غير ذلك مما يرمن بوضوح الى 
حياة شعب عاش سنوات طويلة في تلك البقعة من الارضش وهنا يتبدد الكثير 
من الاراء التي سردها المؤرخون الذين يعاودون كتابة فصول التاريخ من 
جديد فى ضوء ما كشف عنه علماء الاثار الذين يطلعو ننا على حياة شعوب 
عاشت قبل الاإف السنين وكان لها اثرها في مجرى التاريخ ٠‏ فقد دلعنا 
العفريات التي قام بها الاثزيون مفد بدانية القرن الكامن عفر إلى الا 
على جوانب فريدة من جذور حضارات كانت مطمورة ولولا الافذاذ منهم 
والجهود والاموال التي صرفوها لظلت مخبوءة تحت التراب ولظللت بحوث 
المؤرخين هي الحدس والتخمين ٠‏ 

انعلم الآثاز يعتى. بالدراسة العلمية لنفايا العضتارات القديمة ويعاول 
تجميع قصة الانسان بعضها الى بعضى ٠‏ وقد توجد البراهين التى يبيحث 
عنها في عدد من الاواني او النقوش او المحاريث او رؤؤوس السهام او 
المباني او غيرها ٠٠‏ وكتب التاريخ التي تكتب عن ام.يكا لاتتعمق في 
في الماضي الا عددا ضنثيلا من مثّات السنين في حين تشتمل كتب اجزاء 
اخرى من العالم تواريخ تصل الى الف سنة او الاف السئين رغم ان الناس 
عاشوا على هذه الارض منذ اكثر من مليون سنة ٠‏ وعلم الاثار يحاول ان 
يعرف كل ما يمكن معر فته عن حيأة اقدم الناس حضارة في جميع اتحاء 
العالم فيبحث عن فنون هؤلاء الثاس وعن منازلهم ومبانيهم وادواتهيم 
واسحلتهم وديانتهم والعابهم وحكوماتهم ولفاتهم وفي محاولة معرفة كل 
هذه الاشياء اكمال للنقصس في معلوماتنا عن الحياة في الماضي البعيد ٠‏ 
ونتيجة لبحوث علماء الاثار سيكون في مقدورنا يوما ما ان نترأ في كتب 
التاريخ كل ما يتعلق بالاقدمين في كثير من اليسر كما نفعل الان في قراءة 
كل ما يتعلق بتاريخنا المعاصر ويستعين هالم الاثار بالممل او بالعلماء 
الذين قاموا ببحوث خاصة على النباتات او الحيوانات او غير ذلك ٠‏ فتد 
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يبحث مساعدوه عن حقيقة عظمة حيوان لم يعد له وجود او يؤرخون اه 
قطعة دقيقة من الفخار ولا يتعرض لدراسة هذه المخلفات أو هذه الادلة 
سوى الاشخاص الذين يستطيعون القيام بهذا العمل على خير وجه ٠‏ ان 
عالم الاثار يحتاج دائما للتنقيب عن ادلته ٠‏ انه لا يستطيع انجاز عمله 
بدون معول او جاروف لان معظم الاشياء التي يبحث عنها مدفونة تحت 
سطح الارض منذ قرون ٠‏ وترجع اسباب ذلك الى ان كثيرا من القدماء 
دفنوا معهم في قبورهم معظم كنوزهم والقبور بطبيعة الحال موجودة تحت 
سطح الارض ثم أن هناك مدنا طمرت باكملها تحت سطح الارضص وفي 
هذه الحالة يتحتم على عالم الاثار ان يقوم بعمليات الحفر على مستوى 
عميق للكشف عنها ٠‏ ومن الحقائق الطريفة ان الناس اختاروا البناء في 
الموقع الواحد اكش من مرة اذ كان من العسير ترك الموقع لان ذلك يكلف 
الكثير من المال والجهد لاعادة البناء وكل ماكان يحدث هو ان تمهد الارضص 
بحيث تصلح لاقامة البناء الجديد ولهذا فان الاساس المدفون في الارض 
ربما بقى هكذا| الى ان تناولته معاول لمنقبين الاثاريين ٠‏ وتساعد الطبيعة 
كما على عملية طمر هذه المباني القديمة فالاالال في وسط وجنوب 
افزيكا تقطتها غايات الكر وم التشابكة والأعبان الشعة وامعداه جذوارها 
القوية بين الاحجار ابعد جدرانا باسرها عن اماكنها و بعد سنوات عديدة 
من نمو هذه الاشجار تحول كل ما يمكن رؤيته من المدن القديمة الى 
روابي او تلال تغطيها الاتربة والنباتات ٠‏ وفي الشرق الادنى ترتشع هذه 
الروابي او التلال الى مئة قدم احيانا فوق مستوى السهل المجاور على 
شكل طبقات متعاقبة وتكون الطبقة العليا في هذا التل هي المباني او 
المنازل التي بنيت اخيرا وتكون اسفل الطبقات تلك التي بناها اول من 
بني في هذه البقعة ٠‏ ومن هنا يتضح لنا ان عمل عالم الاثار شاق .جدا 
وقد يستخدم الاثاري رجالا عديدين في عملية الحفر الا انه بمجرد فلهور 
دليل ما فانه يتولى هو ,لاشراف بنفسه * وقد يكون هذا الدليل هشا جسدا 


١ 


وقد يكون مكسورا الى مئات القطع وعندئذ فواجبه اتخاذ احتياطات كبيرة 
لمنع ماعساه ان يصيب ما تبقى من الدليل المكتشف ومن المرجح ان يستمر 
الحفر بعد ذلك بواسطة سكين صغيس وقد ترفع الاتربة عن شيء رقيق 
باحدر اس بواسطة فرشاة من الشعروربما يحتاح رفهعها الى نفخة رقيقة 
فقط ٠‏ ويجب ان يجتهد المنقب في المحافظة على كل قطعة من هذه الدلائل 
فتعمل لها صور وتكتب عنها ملاحظات وتدون المقاسات كل هذا يجب ان 
يحدث قبل أن تمس او تحرك من مكانها الاصلي ويتحتم على المنقب ان 
يضمع امامه كل البراهين ونتائج المغعبرات معا ٠‏ وبعد دراسة هذه الاشيام 
المكتشفة مع الصور والملاحظات والمقاسات يتمكن المندقب ان يعطي صورة 
عن عدد من الناس الذين عاشوا في الماضي المجهول ويكون هذا ثمرة مهارته 
العلمية وعمله الشاق ٠‏ 

انعلماء الاثار في الواقع لم يكتشفوا لحد الان سوى القليل مسن 
اثار الانسان القديم وكتابنا هذا لايحوي الا خلاصة مركزة لبعض مسا 
اكتشفوه ولا تزال هناك مواقع ومستوطنات اثرية كثيرة تنتظر معاول 
المنقبين لمعرفة ما بقي مجهولا من قصة مسيرة الانسان وقائمة الاكتثافات 
الاثرية في ازدياد لان علماء الاثار يواصلون حفرياتهم في مختلف انحاء 
العالم ليشيدو! جسرا يوصل الماضي بالحاضر ٠‏ ولا يخفي ان الاختراعات 
الحديثة تسهل عمل الاثاريين اكثر من ذي قبل وما الصور التي تؤخذ من 
الجو الا احد الامثلة على ذلك + والجدير بالنظر ان اشياء كثيرة تظهر في 
الصورة امأخوذة من الجو على حين لانستطيع ان نلاحظها ونحن على الارضص 
ويكون التراب الموجود فوق مقبرة اغنى مادة من التراب المحيط بها ولهذا 
يكون لون الحشاتش فوقها اكثر الخضيرارا منه حولها وقد يكون الاختلاف 
طفيفا لدرجة ان عيوننا لاتستطيع ادراكه ولكن في الصورة المأخوذة من 
الجو تكون الحشائش الاكثر اخضيرارا اكثر ظلا ويستطيع عالم الاثار ان 


يستفيد من هذا الدليل فيقرر اين يبد[ الحفر بحثا وراء مقيرة قديمة 


١١ 


بدل ان يضيع الوقت في البحث عنها في المكان كله ٠‏ واليوم نرى علماء الاثار قد 
سدوا كثير! منالثغراتفي المنظور العاملصورةالماضي واصبحتجميعالمعارف 
التي ظهرت في جهات متعددة من العالم كلها في متناول الباحث الحديث ٠‏ اسه 
يستطيع بسهولة ان يتبادل الصور والمعلومات ويناقش امور اخرى كثيرة مع 
العلماء الاخرين حتى لو كانوا في نصف الكرة الاخرى وبمقارنة الندئاج التي وصل 
اليها بالنتائج التى وصل اليها غيره من العلماء في الماضي والحاضر فانة يستطيع 
ان يضيف الى معلوماته الكثير من المعارف * 

ويوجد الان فرع جديد من علم الاثار لا يزال في مرحلة الطفولة وهذا هو 
على اثار ما تحت الماء فالمعدات البحررية الحديثة للغطس اناحت لنا ان تكشسف 
قاع المحيط على حين لم نكن نستطيع ان نفعل ذلك من قبل ٠‏ و المعروف انهتوجد 
نحت الماء زوارق وسفن اغريقية ورومانية وغيرها غحارقة منذ اكثر من "٠٠١‏ 
سنة ولسوف تعطي حمولتها معلومات كثيرة للمؤرخين عن النقل البحري والتجارة 
في العالم القديم ٠‏ وعلم اثار ما تحت الماء يجري كثيرا على الالسنة في هذة الايام 
وهو الان في المرتبة التي كان عليها علم الاثار فوق الارض قبل قرن من الزمان ٠‏ 
ولعل أهم تطورفيعلم الاثار هو الطريقةالحديثة في تاريخ المواد الاثرية التي 
أبتكرها الدكتور ويلارد ليبي ‏ !15101166 الاستاذ بجامعة شيكاغو وتسمى 
طريقة الكربون ١5‏ الاشعاعي للتاريخ التي سياني شرحها في الفصول القادمة ٠‏ 
وللتأكد من صحة هذه الطريقة ارسل علماء الاثار الى الدكتور ليبي في أول الامر 
عينات من الاشياء التي يعرفون ثاريخها ليروا ما اذا كانت نتائج عداد كايجر 
تنفق مع الحقائق المعروفة ام لا ٠‏ وكانت اولى هذه العينات التي ارسلت قطعة 
خشب ماخوذة من مقبرة مصرية فبرهنت الطريقة على صحتها مع احتمال حدوث 
خطأ تقدر نسبته بحوالى /٠١‏ ثم ارسلوا اشياء معروفة التاريخ واثبت العداد 
صحة تاريخها ٠‏ ومنذ ذلك الوقت امكن تاريع اشياء كثيرة الخرى بهذه الطريقة 
من مواقع عديدة في مختلف اقطار العالم ومنها قطرنا العراقي ٠‏ وكان الدكثور 
ليبي في البداية هو الوحيد الذى يستطيع اختبار العينات المرسلة الية من جميع 


١ 


انحاء العالم اما الان فتوجد اماكن كتيرة اخرى بالولايات المتحدة الامريكية واوريا 
يمكنها القيام بهذا العمل الهام ويستطيع الاثريون ان يحددوا التاريخ التقريبي 
لاي شيء كان حيا يوما ما ٠‏ وبالاضافة الى طريقة كربيون ١5‏ الاشعاعي توصل 
العلماء مؤخرا الى طريقة اخرى تعرف بطريقة بوتاسيوم اركون او طريقة الساعة 
الذرية التي تنسجل تاريخ الاثر بصدرف النظر عن مدة قدمه حتنى ولو كان 
بملايين السنوات في حين ان طريقة كربون ١5‏ الاشعاعي لا تسدجل تاريخها يزيد 
على 6١‏ الف سسنة مضست ٠‏ وقد استخدمت طريقة بوتاسيوم اركون لاول همرة في 
تقدير الزمن الذي عاش -فية صبي اكتف الدكتوز دون لبكي وزوجنة بقايا. 
هيكله العظمى في خانق اولدوفاي في تنزانيا وثبت انه كان يعيش هناك قبل مايقرب 
من المليو ني سنة مضت ٠‏ وهناك طريقة اخرى لتاريخ الاثار ثتم باحتساب حلقات 
الاشجار ولكنها تقتصر على المناطق التى توفرت فيها سابقا وتتوفر فيها الان 
اشجار الصدوبر التي تتضدح فيها هذه الحلقات ٠‏ هذا بالاضافة الى طرق علمية 
اخرى مثل تحديد نسبة الفلورين في العظام المتحجرة وتحديد نسبة التاكسد في 
المعادن ٠‏ 


ومن الاتجاهات الحديثة في علم الاثار البحت عنها بالطرق العلمية قاصيحت 
كيفية استخراج الاثار علما خاصا يسمى التنقيب الذي اختصت به جماعة معيئة 
من الاثاريين ٠‏ والتنقيبات الاثرية العلمية من الامور الحديتة في علم الاثار وقد 
بدأت مراحلها الاولى في منتصف القرن التاسع عشر وكان الاثاريون قبل ذلك 
يستخدمون الحفر والنبشش الاعتيادية للحصول عل الاثار الكبيرة والتحف النفيسة 
دون الالثفات الى طرق الحفر الصحيحة والعناية بالاثار الدقيقة والبقايا ذا تالعلاقة 
غير المباشرة ٠‏ فالمنقبون الاوائل لم يهتموا بضبط الطبقات المتراكمة على بعضمها 
في باطن التلال والاطلال ولا بالادوار الحضارية المتعاقبة لمعرفة زمنها ولا يتخطيط 
المباني بل وازالوا احيانا مبانىي كاملة لانهم لم يتمكنوا من التمييز بين الجدران 
المبنية باللبن وبين الاناقض المطمورة فيها ولم يعرفوا اصول حفظ الاثار الدقيقة 


وكيفية استخراجها سالمة ولا طرق تصنيفها ومعالجتها ونسجيلها لان همهم كان 


ول 


محصورا بالدرجة الاولى في استخراج التماثيل والالواح الحجرية او المعديسنة 
المنقوشة والحلي الجميلة لنقلها الى المتاحف المشهورة في اوربا ٠‏ وكان الكثير من 
المنقبين في المراحل الاولى لاعلاقة لهم بعلم الإثار اطلاقا ٠‏ ان التثنقيبات الحديثة 
نتجه اليوم نحو ضبط الطبقات [تآطزة 51181 وضبط الادوار التاريخية 
6011010107 ونحو العناية بوضع الرسوم والمخططات للمباني ونسجيل كل 
الانار الدقيقة وتصويرها وكتابة الملاحظات المفصلة عنها ولذلك اصبحت بعثات 
التنقيس الحديثة توزع اعمالها على ذوي الاختصاص “المساحين والمهندسين 
والمعمارين والرسامين والمصورين والمسجلين والجيولوجيين والانثروبولوجيين 
والمهتمين بالكتابات القديمة والمختصين بعظام الحيوانات وبالنباتات والحاصلات 
الزراعية واحوال المناخ القديمة فاتسعت اعمال التنقيب وانتظمت اساليبها 
وطرقها اكثر من ذي قبل وشملت الحفريات بالاضافة الى المدن الكبيرة مواقع 
اثرية اخرى كالكهوف والقرى وشرفات الانهار والحصون والقلاع وغيرها ٠‏ 


والتنقيبات الاثرية تكشف لنا عن تراثنا القديم وعن جهود ابائنا واجدادنا 
ف ميادين التقدم الحضاري وكلما تعلمنا شيئًا جديدا عنهم ازداد شعورنا بالفخر 
والتواضع معا ويأني شعورنا بالفخر لان هؤلاء الذين اعتمد عالمنا الحديث على 
ابتكاراتهم الاولى اعتمادا كبيرا هم حقا اقراباؤنا الاقدمون اما شعورنا بالتواضم 
فانما ينبع من تفكيرنا فيما ابتكرته ايديهم قبل ان نولد نحن بقرون عديدة ٠ومن‏ 
كل هذا الماضي الطويل يكون اساس عالمنا الحديث + ولا نستطيع ان نفضل 
انفسنا عن هؤلاء القدماء الذين ندين لهم بالشيء الكثير وما نحن عليه اليوم ما 
هو الا بعض ما حققه جميع الناس الذين عاشوا قيلنا وهؤلاء الاجداد يكوئون جزء 
من كياننا اليوم وجزء مما سنكون عليه في المستقبل ٠‏ اننا لا نستطيع ان نعرف 
انفسنا دون ان نعرفهم ايضا ٠أن‏ علماء الاثار يكتشفون بمعاولهم عن ثراث الماضي 
وهم حين يحفرون يعلون في الحقيقة بناء المعرفة في حاضر نا وينيرون الطريق امام 


١ 


ان علم الاثار يتعرض في حالات عديدة الى بعض المعوقات فعلى سسبيل المثال 
هناك ميل لعالم الاثار نحو تعتيق مكستشسفاته ونحو المبالغة ف قدمها ٠‏ ان الهواة 
وعلماء الاثار ايضا يخطئون في اغلب الاحيان حين يتطرذون في تقويم مفتدياتهم 
من حيث قدم الاشياء التي يجدونها او يبالغون في اعتبار مكتشفاتهم اصيلة بينما 
هى في الواقع ادلة متآخرة ٠‏ وتتعرض المخلفات والمستندات التي وصلت الى ايامنا 
الى الخراب والتدمير يسيب منطلبات المدنية الحديتة فالحوادث التاريخية وعمل 
العناصر الطبيعية اوصلت مظاهر الحضارة المادية القديمة الى حالة اثرية ٠‏ ان 
اسبابا كثيرة من التدمير الطبيعي قد سععت منذ زهن بعيد لتخريب بعض الاثار 
فالماء والحليد والشس.مس هاحمت الحجر ورطوية التراب والملح الموجود قٍْ الارضص 
بخريان ويقرضان اسمس المعابد والقصور والمنازل والر باح البحرية المحملة بالاملاح 
والرمال اندش.ر في المباني والزلازل والهزات الارضدية تقلب المدن وما فيهسا 
وثورات البراكين منذ الالف الثاني قبل المبلاد غبرت مرة بعد مصرة جزيرة 
سانتوران ٠‏ وضرب بركان فيزوف مديئة بومبي في سنة 9ل! قبل الميلاد ودمرت 
الحرائق معبد ارتمس في مدينة افسوس واقيمت مدن على الخرائب القديمة في 
كل مكان ٠‏ واستعملت الاثار مقلعا للاجيال القادمة واعيد تشذيب واستخ دام 
الحجارة وازبلت المنحوتات وشوهت الككتابات القديمة المنقوشة على التماثيل ٠‏ 
واذاب معظم الباحثين عن المعادن رؤوس وقواعد الاعمدة للاستفادة من الكلاليب 
الحديدية التي تمسك بها في كافة انحاء الامبراطورية الرومانية وفي القرن السابع 
عشر امر البابا اوريان التامن باذابة كل البرونز الذي غلف به بانثيون هادريان 
لصضع المدافع ٠‏ ونهب الفاتحون الرومان الاثار الفنبة منذ عهد سدللا وكذذدلك 
فعل نابليون والاباطرة البيز نطيون وكثيرا ما انتزعت الاعمدة من المعابد الذرثية 
لبناء الكنائس واتلففت النورة الفرنسية كثيرا من منحوتات العصصر الرومالى 
والغوطي ٠‏ هذا في الماضي وهذه بعض التقلبات السي طرأت على الحشيارات 
القديمة ولذلك نرى قوانين الاثار الوطنية تضم اليوم حدودا صارمة لمنع هصذا 
التخر يب ٠‏ ومن الناحية الاخرى نجد ان مدنا منل اثينا وروما وبيزنطة 
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والاسكندرية وبغداد وغيرها اصبحت عواصم كبرى وانتظام هذه المدن اقسام 
المعوقات امام اجراء الحفريات الاثرية فيها ولا يوجد لهذه المشكلة سوى حلول 
جزئية منها ما يتركز على هدم الاحباء او كتل البيوت القديمة وهذا ما اختارته 
روما وخصوصا حول فياويل امبيروواوغستيو الحديثئة وما اختارتة اثينة في 
الاكورا القديمة ٠‏ وهناك من يكتفي بمراقبة الامور بدقة قبل اكتشافات الصدفة 
اثناء عملية تنظيم المدن واعمال البناء للتدخل بقصد الانتفاع من الاثار ٠‏ وجلبت 
المتطلبات الاقتصادية في القرن العشرين امورا تستدعي انقاذ الاثار فبناء مسد 
اسوان في مصر كان من نتانجه اغراق جزيرة فيلا عدة اشهر في السنة الامسسر 
الذي لابخلو من التأثير السيء على المباني وعلى الاثار ٠‏ وفي عام ١108‏ امرت بلدية 
روما بهدم جدار اورليان في سستة اماكن وكان هذا الاثر قد بقىي محفوظا بشسكل 
بثير الاعجات منذ زمن طويل ٠‏ 


والتنقيبات السرية هي احد الشرور التي تنسعى قوانين حماية الاثار معاقبة 
من يقوم بها بقسموة وويروي ان الجنود الرومان انتهكوا في كورنث حرمة القبور 
القديمة ليبيعوا الاشياء الثمينة الموجودة فيها ٠‏ وليس هناك عالم اثار في ايطاليا 
واليونان وافريقيا والشرق بل وفي جميع البلدان الغنية بالاثار القديمة لم يتعرض 
الى اللعن الذي يلعن به لصوص القبور والباحئين عن الكنوز ٠‏ وفي الواقع نهب 
اللصوص منذ القدم كل شيء تقريبا في سبيل المنفعة المادية ٠‏ وهناك تهديدات 
ضد انتهاك حرمات المدافن محفورة في اغلب الاحيان على شواهد القبور وموجهة 


ضد الناهبين ٠‏ 
لقد انتهكت حرمة القبور في مصر منذ القدم للاستفادة من الكنوز الغالية 


التي دفنت مع الاموات ولاتزال تجارة العاديات سسواء كانت سرية ام علنية 
لنغذى من التنقيبات السرية او اكتشافات الصدفة ٠‏ واسسئطاعت هذه التجارة 
طوال العصور وقبل اقرار القوانين الصارمة مضع تسرب العادياث على تأمين انتقال 


اثار فنية قيمة الى الغرب وبفضلها انشئت المجموعات الخاصة ٠‏ والمحاذزيسنر 


5 


الكبرى للصفقات الخفية هي اثنان اولهما ان من يكتشف شيئا قديما بالصدفة 
ام بغيرها ويبيعه فانة يخرب الحفريات دائما وسيحاول ان يبقى المصدر سريا 
وحين يصل السيء من خلال عدة وسطاء الى جامع الاثار اوالى المتحف الاجنبي 
يكون محردا من كل هوية او مزودا بهوية كاذبة وهذا اكثر خطورة ٠‏ وتنجسارة 
العاديات هي ايضا السبيل العادي الذي تفذف منه المزيفات الى الاسواق وتوجد 
عدة درجات في نشاط ومطامع المزيفين ويكونون في اغلب الاحيان من عدم المهارة 
بحيث لايستطيعون ان يخدعوا سوى عديمي الخبرة والسياح واحيانا على العكس 
يكون نجاحهم رائعا فلقد احدثت موجة الفن الما يسيني والفن الكر يني جم يسع 
انواع التقليد التي نجحت احيانا ٠‏ ومنذ ثلاثين سنة قذفت إلى السوق اعمال 
مستوحاة بمهارة من الفن اليوناني القديم ولايستبعد ان يكون بعضها قد نفذ 
الى المتاحف الاوربية والامزيكية الكبرى ولذلك اخذت المتاحف في ايامنا هذه ثملك 
الوسائل والمختبرات لتخضيع الاثار المشبوهة الى تجارب صارمة ٠‏ 


ولعلم الاثار علاقة وثيقة بدراسات السانية متعددة وعلوم طبيعية كثيرة 
فعلاقتة متيئة جدا بعلم اخر يهتم بالنصوص هو علم اللغات وهاوانمم 
والعلمان يغطيان بعضهما البعض والكثير من الدلالات التي لا غنى عنها الم الاثار 
نوجد في النصوص السومرية والاشورية والاغريقية واللاتينية التي وصلت اليئا 
فبعضها يشرح اللمباني الاثرية بشكل افضل وبعضها يقدم المعلومات عن اعمال 
واشياء لم يبق لها اي اثر مادي ٠‏ وهناك صنف مهم من الاشياء التي يهتم بها علم 
الاثار نلك هي المدونات التي اكنشفت في الحفريات وغالبا ما تكون محفورة على 
مباني اثربية مثل الكتابات على شواهد القبور وكتابات اهداء المعابد والتماثيل 
وغيرها وهذه امور نخص عالم الاثار لاول وهلة بينما نجد القوانين والعقود 
والتعاليم الدينية حتى لو كانت محفورة في الرخام او في البرونز وحتى لو السم 
تصل الينا عن الطريق التقليدي طريق المخطوطات وحتى لو احتجنا الى معول 
المنقب لاكتشسافها فانها تعود الى عالم اللغات وعلم اللغة والفكرة المنقولة بواسيطة 


طرق التنقيب 
/ا١‏ 


اللغة والملاحظة نفسها تصلح لورق البردي المصري لاسباب وجيهة فاوارق البردي 
سواء استعملت لحفظ الجثث او القيب في النفايات فانها ستزود عالم اللغة 
بالنص بعد معالجتها معالجة دقيقة لحل رموزه واوراق البردي تكون عادة مستقلة 
من الناحية العلمية بالنسبة للابنية الاثرية ومن الافضل تصنيف علسم اوراق 
البردي 125101087 ضمن عائلة علم اللغات ومقابل ذلك فان لعلم النقوش 

لإناهة:18م15 جذورا فنية في علم الاثار فسواء كان الامر يتعلق بنقشش او 
رسم او طبعة على الخشب او الفخار او الحجر او المعدن او على الورق فالها جميعا 
تشترك وتلتقي بعالم الاثار ٠‏ ان العلاقة المتبادلة بين فرعي البحث الثار يخي 
الكبيرين الاثار واللغات وثيقة جدا وهي ليست علاقة جزئية بل علاقة كلية فحيل 
يوجد تقليد مكتوب بشكل من الاشكال فان على عالم الاثار الرجوع الية وكذلك 
فعالم اللغات لايستطيع تفسير نصوصه الا بمساعدة الاشياء الاثرية كالمعابد او 
الاشياء الصغيرة من الحياة اليومية ٠‏ 

وعلاقة علم الاثار قوية بالتاريخ وبقبل التارينم فالدراسات التقليدية 
للتاريخ تعتمد اولا واخيرا على الوثائق المدونة ويتقيد المؤرخون عادة بطبيعة هذه 
المصادر التي لا تشرح سوى جزءا يسيرا جدا من تاريخ البشرية لاتزيد مدنه على 
الخمسة الاف سنة الماضية وهي نمثل /١‏ من عمر الانسان على الارض ٠‏ والصور 
التاريخية التي تنقلها هذه المصادر وخصوصا في ادوارها القديمة صورة مضطربة 
في كثير من الاحيان ٠‏ اما عصور قبل التاريخ فتششمل معظم حياة الانسان على 
سطح الارض وتعتمد دراستها على الدلائل الاثرية والانثرو بولوجية التي يكتشفها 
بين حيل واخر علماء الاثار وعلماء الانسان ٠‏ واذا علمئا ان العالم الجد يد ومعظم 
اقطار القارة الافريقية عاشت في عصور قبل التاريخ الى عهد قريب لم يتجاوز 
الاربعمائة والخمسين سنة الماضية وان النصف الشسمالي من القارة الاوربية بقي 
في الظلام حتى بدابة العهد المسيحي وان السجل التاريخي في بعض مناطق الشرق 
الاقصى يعود بنا في افضل الاحوال الى ما قبل 7٠٠٠١‏ سسنة لادركنا مقدار اهمية 
عصور قبل التاريخ بالمقارنة مع قلة مايستطيع ان يذكره المؤرخون ولذلك لايمكن 


م4 


فهم تاريخ الانسان فهما كاملا من الوثائق التاريخية فقط ٠‏ ان عصور قبل التارريح 
ليست طويلة من حيث الزمن فقط بل مليئة بالحوادث المهمة التي كانت ولا تزال 
ذات اش فعال في حياة الانسان فالزراعة وتدجين الحيوان والعسمسارة 
والتعدين واختراع العجلة وصناعة القغار والنسيج والسيطرة على النار 
وصناعة الاسلحة والاواني المنزلية بدأت في هذه العصور وتطورت 
بمرور الزمن ومما لاشك فيه ان هذه الانجازات كانت اللبنسات الاولسسى 
قيما نعرفه اليوم من الاختراعات الحديثة ٠‏ وبالاضافة الى انجاز معظ سم 
هذه الاكتشافات والاختراعات الكبرى فقد استطاع الانسان ان يتسلاءم 
مم البيئة وان يتكيف مع ظروفها المتغيرة فتطور تطورا احيائيا منقطلع 
النظيى في نمو حجم الدماغ حتى اصبح بقضل هذ! التمو سيد الكائنات 
كما تطور في المقدرة على الوقوف منتصف القامة وعلى السين على قدمين 
وفي ارتكاز الجمجمة على العمود الفقري بشكل متزن وفي القدرة على 
تحريك اصابع اليدين للعمل وفي ابتكار اللغة التي ساعدته على التفاهصم 
مع الاخرين من يني جنسه في جماعات انتظمت للحصول على طعام افضل 
ودفاع اقوى ضد خط. مشترك كما ساعدته على نقل خبراته وتجاربيه 
الى اولاده وإحفاده فنمت بهذه الطريقة الحضارة البشرية جيلا يعد جيل 
حتى وصلت الى اقصى مراحلها المعقدة والراقية في الوقت الحاضسر * 
وبالاضافة الى حدود التاريخ الضيقة من حيث الزمن فقد كانت الكتابة 
في مراحلها الاولى تستخدم في اغراضص محدودة ويمتهنها كتاب محثرفون 
كان عددهم قليلا جدا ٠‏ أما استخدامها في تدوين كل شيء ومن قبل معظم 
افراد الشعوب فهو حدث جديد في تاريخ الانسان ولدذلك كانت اداب 
الشعوب وماثرها في المراحل التاريخية الاولى قليلة جدا ومعظم تلك 
الاداب والماثشر كان الناس يتناولونها شفاها ٠‏ اضف الى ذلك ان السجلات 
التاريخية الاولى كانت تقتصر على الاخبار اليومية والحواث السياسية 
والشؤون العسكرية وطقوس المعابد واحوال الملوك والقادة واعمالهم ٠‏ 
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معدومه * 

ان المينة الى ئيسية لدراسة عصور قبل التاريخ هو كوثها 
حضصارية صرفة لايشغل الباحث فيها ما .يشغل الباحثين في عصور التاريخ 
سياسية واخبار دولية وحروب وغين ذلك فالباحث في عصور 


دراسات 


من أحداث 
تبن افقاو لا توجد امامه الا اطلال دراسة وخرائب صامتة لا تنطلق 
بشيء ومع ذلك فهي مخلفات مادية محسوسة على الاثاري أن يستخرج 
منها كل ما يمكن ان يقال ولذلك كان كتاب عصور قبل التاريخ اكشر 
أطمئنانا الى اصالة المادة التي بين ايديهم ٠‏ وقد اهتم فريسق منهسم 
يدراسة بقايا الهياكل العظمية البشرية المتحجرة فدرس حجوم الدمسا]ً 
ومقاسات جماجم البقس الاولين وطول قامتهم وشكل رأسهم وانفهم 
دراسة تشريحية مقصلة واخذوا يربطون بين ما وجدوا من جماجسم 
أو قطع عظام وميزوا على اساسها سلالات بشرية يادت واخرى بقيت ٠»‏ 
وقد مهد هؤّلاء السبيل امام لامارك ودارون ومن تبعهما للشروعج 
بنظر ياتهم المعروفة في اصل الانسان وفي النشوء والارتقاء وهي نظطريات 
اثارت في الفك. الانساني امورا كثيرة ذات .جانب عظيم من الاهميسسة 
بالنسبة الى تطون الانسان ومن هنا كانت علاقة علم الأثار بعلم الانسان ٠‏ 
انااعلاقة الأقان بالدرافية فقرية ايننا ومع ل ديب الإفالييه 
الجغرافية التي تواجد فيها الانسان القديم وفي بيان الاحوال المناخية 
من حيث. الحرارة والرطوبة والجفاف ومعرفة النباتات الطبيعية 
والحاصلات الزراعية والحيوانات البرية والاليفة ٠‏ وقد اخ علم الاثار 
ميدأ تعاقب الطبقات من علم الارض * ويعرى تثبيت هذا المبدأ الى 
جبولوجي اتكليزي اسعه وليع مث الدئ قام -بدراسة ستفيفة الطيقات 
الصخور والمتحجرات التي وجدها فيها في كافة انحاء الجزى البريطانية 
ولاحظ سمث أن الطبقات السفلى تحوى متحجرات انواع بسيطة من الاسياء 


؟! 


بينما الطلبقات التي فوقها تحوى متحجرات انواع معقدة وهكذا حتسى 
الطبقة السطحية بشكل متسلسل ومتماقب ومتصل وعلى هذا الاساسن 
وضع التاريخ الجيولوجي لمتحجرات الاحيام كما وضع الاطار الزمني 
لعملية التطور * واستفاد رجال المدرسة التطورية في الحضارة امشال 
لويس موركان وجون لوبوك وبت رفرز من هذه الظاهرة لاثبات نظرياتهم 
في التطور الاجتماعي والحضاري على عين الاسس التي قام بها لامارك 
وذازوة زشدفي يث زمرو الافان المصازية من مواحل بزدائية ال م انهل 
معقلاه واتقد'بيفقارن اتعات العمرنة الممامين افاج الشدوف القوية ونا 
تركت من اثار وتظهر صلة علم الارض بعلم الاثار عند دراسة عمس 
الصخور في شرقات الانهار واأرصفة اليحار والكهوف والملاجيء الصخرية 
التي وجدت فيها عظام الانسان ومخلفاته ويستعان بعلم الارض لتقسير 
وجو لزاه الادرية فق التناكة بشع اشن نيؤاخل الانهان واكسسنة دراسات 
الأثان عل عل الاضاء لدزانة عطام العنوادات المشرحنة وعير المتشرضة 
ومعرفة النباتات القديمة التي استخدمها الانسان في طعامسه 
ولباسه ويئاعمع مسكنه وصنع الاته وادواته ٠‏ ويعتمد علم الاثار عليشتى 
لقيو ياه والكشواء امول على حارف اليياكن: النطييية الادسيمةة اد 
تاريخ مخلفاته المصنوعة من مواد عضوية بواسطة اختيار كربون ١5‏ 
الأفعافي اف الأنه المصتوعة من مواد قير عطوية براسطة الحعيسنان 
بوتاسيوم اركون ٠‏ ويستفاد من الفيزياء ايضا في الكشف عن التلف 
الذي يسيب الاكان القدونة :وق كنسين العرامل العن سبيت:ذلك لعلف 
كما يستفاد من الكيمياء لمعالجة كثير من الاثار التالفة + 


١ 


الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
تاريخ التنقيبات الاثرية 

في عام ١١1١‏ حدثت اولى المحاولات المعروفة في العالم لتقصي 
بقايا اليشر القدماء وكانت رحلة بنجامين التطيلي(» . التي بدأها من 
اسبانيا متوجها الى اقصى المناطق الشرقية . وفعلا تمكن من الوصول 
وزار نينوى وذكر قرى عديدة بين اطلالها ٠‏ وكان ينجامين قد زار قبل 
ذلك ايطاليا واليونان وقبرص وفلسطين ٠‏ 

بعد هذه الرحلة بحوالي اربعة قرون ونصف حدثت رحلة بتر وديلا 
فالا وذلك عام 5١-5ا')‏ ولقد تمكن هذا الرحالة من الوصولى الى 
بابل وبرسيبولس في جنوب أيران وتمكن من نقل نماذج من الكتابات 
المدونة بالمسمارية في هاتين المدينتين الى اوريا ٠‏ 

وكبرفه فاته رحلة نيبور الدنماركي الجنسية الذي ارتحل فى 
نهاية القرن الثامئن عشر من الهند الى بومباي ويرسيبرلس وتينوىئ 
وابتداء من عام ١17/87‏ اصبحت اكتشافات مواقع المدن ونماذي الكتابات 
القديمة مألوفة نوعا ما في اوريا وخاصة بين اوساط المتتبعين من رجال 
الصحافة ورجال الدين الذين كانوا يبحثون عن الاماكن ال ذكرت في 
العهد القديم اضافة الى الاخرين من ذوي الاهداف الاخرى ومنها 
التجارة ونقل المواد النادرة الى اوربا كالتوابل مثلا ٠.‏ 

دفي عام ١18١١‏ تاسست شركة الهند الشرقية واشتهر من رجالها 
اللورد يايرن والسير هارولد برج وكان الاخيى قد ارسل الى انكلكرا 
نماذج عديدة من الكتابات المسمارية التي ترجع الى فترة حكم الملك 
البابلي تبوخذ تصن ٠‏ 


كا 


وكان الباحث الفر نسي المعروف جان فرانسو شاميوليون 
5كين ) "اموس الى عمقي كنا با درعين وفيه الستلى 
اكتفقة ق«الولنا اميه علاك بزعلة تابليون ال نفس + وسكي 
شامبوليون من تميين اللغات الهيروغليفية والهيراطية والديموطيقية 
المنونةغق نين ا رشين .8 للع تو سل الى «صويد لقي الفر فيه لسار 
وردت في النص مثل كليو باترا وبطليموس ٠‏ هذا اضافة الى كوئه قد 
شخص طبيعة الكتابات التي عش عليها في مدينة طيبة الواقعة في مصسر 
السفلى وبمعونة هذه الكتابات الاخيرة فقد تمكن شامبوليون من تنظيم 
قواعد القيم الصوتية للكتابة الهيروغليفية * 

ان دراسة شامبوليون السابقة للقواعد الخاصة باللفة القبطية 
هي التي مهدت الطريق لاجتهاداته وافتراضاته الصحيحة بالنسبة 
لتفصيل وتحليل اللفة الهيروغليقية التى تعتمد اساسا على الاصوات 
اضافة الى العلامات التي لم يكن تلفظها لايضاح المعاني ٠‏ 

والمعروف ان العثور على حجص. رشيد قد تم صدفة في عام ١849‏ 
حيث عثر عليه واحد من الضسباط الفر نسيين اثناء حملة تابليون 
المزدوجة الى وادي النيل ٠‏ واسم هذا الضابط بوشار 74قعناه8 
وكان موضع وجود الحجر الذي سموه اولا بحجر روزيتا بالقرب من 
مدينة الاسكدوؤية::+ :وهنا التحس من الباذلف الاسود وق تقل ف عقا 
٠١‏ الى لندن يعد جلاء الفر نسيين عن مدينة الاسكندرية ولا نمرف 
بالتفصيل كيفية اغتصاب الانكليل لهذا الحجن. الذي يحتقظون به الان 
في المتحف البريطاني ٠‏ 

لقد سبق شاميوليون في محاولة حل رموز حجر رشيد باحثان اخران 
مثل |كبليد وتوماس يونك ودى ساسي ويعد ذلك وقبل ان يزمع 
شامبوليون على دراسة نصوص حجر رشيد جرت محاولات مستميتة من 


وجاله الديى- فل اوويا القوبية للع كتاسوليون. عن ورانية التسومن السئ 


ذا 


ان تم احتضانها فكريا من قبل رجال الكنيسة وذلك خوفا من ان تكون 
نتائج جهوده الخاصة بدراسة النصوص على هذا الحجر معاكسة لافكار 
وقيم هؤلاء ٠‏ وخلال هذه المحاولات صدر في مدينة تورين الايطالية 
اعلان مثبر يتضمن كون دراسة الاثار والكتابات والعلوم المصرية سوف 
تهدم الاسس التي تقوم عليها الديانة . وستدمر سلطان التوراة ٠‏ واكش 
من ذلك فقد صد في روما هذه المرة اعلان جاء فيه بأن الاهتمام بالاثار 
المصرية وما يعلمه شامبوليون للناس يغالف التوراة خاصة وتعاليم 
الكنئيسة عامة ٠‏ وصدرت مطبوعات عديدة في روما تلمن فيها مصسسر 
وعلومها المشوشة للاذهان والتي اوقعت شعوب اوربا في خضم حرب فكرية 
هي في غنى عنها ووصفت هذه المطبوعات الكتابات المصرية باتنها 
كاذبية ٠‏ 

الهم ان اكتشافات عديدة للاثار المصرية القديمة قد تمت في 
مواضع عديدة وذلك خلال عام ١878‏ وشارك نفس العالم شاميوليون في 
الكقف هن البدسن نمق هده الآفان.نه 1" اشافة إلى مجحبو قاف اشر فين 
الاثار تم الكشف عنها بمساعدة الياحث الفرنسي الاخير ليسيوس الذي 
عمل مسوحات ضخمة للمواقع الاثرية في مناطق النوبة ووصل في 
كشوفاته هذه الى مناطق تقع في جنوب الخرطوم باثار وادي النيل قم 
نشس بحوث جيدة خاصة باثار وادي اليل فبي عام ١86٠‏ 
واخمها الؤلف المسروق يعس القدييدة سيت كت القراعيب: 
وكان التاجر الايطالي يلزوني قد نقس عام 187١‏ مؤّلفا عن الاثار 
المصرية واثار الانتباه الشديد اليها في العالم آنذاك ٠‏ والمعروف عن 
بلزوني هذا انه تاجر بالتحف الاثرية وعمل في خدمة القنصل البريطاني 
في مصدر'"' وقد عرف آنذاك هنري سالت وهكذا ظل 5امبوليون الباحث 
العلمي الوحيد الذي ارتبط اسمه ببداية الاهتمام بالتراث والحضارة 


فض 


للضي سوفن عزون نان #اراننةاللكيق البزية والميررة أأيقيا ضاف 
الن دوائهةكلعاز التدب وممقل .تومه الناضة يدوانية اللفاة .والاقاز 
المصرية نشرت بعد وفاته عام ١81717‏ من قبل أخيه ٠‏ 

لقد كانت فترة القرن التاسع عشس مرحلة ازدياد في رغبة الاوربيين 
بشكل خافن كتركة الشاراق الت ازدمزة ى"الناك القسي ‏ والستنة 
بشكل خاص في :واذي الزاقدين ؤؤادي اليل كان طريق وصول الباسثين 
والسياح من هؤلاء الاوربيين سواء المقامرين أو الباحشين الاخرين قسد 
اصبح مألوفا وخاصة الطريق الذي يربط بين اسطنبول والقاهسيىة 
الفلريق :الانمن. الذي روت ابرق مشبص ادف امجزان ايفين 
وافغانستان ٠‏ 

ونعرف كذلك رحلة قام بها الاب جوزيف دى بوشان؛) الى الشرق 
ودعوته للاوربيين لزيارة بابل وطاق كسرى ٠‏ ودعت الصحف البر يطانية 
معتمديها في شركة الهند الشرقية وبشكل خاص ممثليها في البصرة الى 
وجوب شراء كل ما يمكنهم من اللقى الاثرية وجلبها الى لندن ٠‏ 

وهكذا تتوضح المطامع الغربية بكنوز الشرق وتحت ستار البحث 
عن الاثار بصورة سافرة ٠‏ كذلك تبرز المنافسة والازسمة بيسن 
فاقيا "مكلت | كرد كيل لجيلة كابليوة على عدن شاد | تكلس الله 
الى ممه مك بو يطان وكركاة عام ذا ركان لقعو سين 
واد هذه القطوع محاولة اسفمالة الآعراك وتسرين الغلاقات مهسب + 
وافيطة الوذال اعزاء! جلف اكلم ]اق اوتال الزهالة الروك وداه 
ليبحث عن المزيد من الاثار في الشرق ٠‏ وكان دعم المقيم البريطانسي 
لجهود ريج كثير! بحيث استطاع الاخير التجوال ما بين سوريا والهند 
بحثا عن التحف 'الاثرية وكان ريج آنذاك لا يتجاوز عمره حين انتهائه 
من رحلة عاما 8١‏ ١العشرين‏ عاما حيث عين بعدها قنصلا عاما لبر يطانيا 


فى بغداد *» 


1 


وفي عام 81 تمكن من نشر كتابه المعمروف « خرائب بابل » ٠‏ 
وفيه .يوضح الاساليب الواجب اتباعها في التنقيب عن الاثار واساليب 
الحصول عليها بما في ذلك الملتقطات المنتشرة على سطوح التلول 
الاثرية ٠‏ 

والمعروف عن ريج كذلك انه نشر عدة مقالات وكتب تتضمن نتائج 
رحلاته في الشرق وبشكل خاص الى بابل ونينوى ونشس في مجلة تصدر 
في لندن مقالات عن بابل ٠‏ 

وفي عام 4 نشر كتايا اخ عن بابل سماوهوالاطة8 مه “#تأمصعكة 

ومن نتانج رحلاته الاخرى في العراق كتابه الذي نشسر 
بعد وفاته باسم 
تمعاعمم أن عالق عطا مه أحه سمأكتلهه1]0 مذ عممعلاوعه ه ]5ه مالوصولا 
ضة لهة .عنقلع828 0غ 5م 1 عط ووو ععوبزملا ه أن اللعدمل تاغلد بلءعرتام 


. 1836 انمآ مقتلمصاوك5 لصة متقلطة م1 للكزلا 2 015 اللاموعم 
وكان المتحف البريطاني قد اشترى كل نتائج مقتنيات ريح بصد 
وفاته بمبلغ سبعة الاف باون ويذكر هنري لايارد بان ما كان .يملكه 
ريج عبارة عن قاصة « صغيرة تحتوي على اربعة اختام عليها كتاببات 
مسمارية اضافة الى اثنين وثلاثين رقيما طينيا وثلاث عشرة طايوقة 
مختومة بالكتابات المسمارية ٠‏ 
وظلت انكلترا متفوقة على فر نسا في توظيف معتمديها للبحث مسن 
اثار الشرق والمعروف ان فرنسا كانت مشغولة خلال الفترة من عام 
17 وما بعدها بما في داخلها من احداث ٠‏ وان البعض من الرحالة 
الانكليز كانوا شخصيات غريبة احيانا لتسهيل مهماتهم وتثمرف أن اليعضن 
من هؤلاء اتخذ مظهر الدراويش ٠‏ ونعرف من هؤلاء المهتمين باثسار 
العمراق خاصة مثل ال لل ا ا 1 انا 
15821 ,تله ساوولة ,كومظ ١‏ 1 .مدآ 


لقد كان ابرز هؤلاء الباحث البريطاني رولنسون:”؛ وكان هذا 


9 


برتبة ضابط سبق ان كلف من قبل حكومته البريطانية بمهمات عديدة 
من بينها البحث عن اثار الشرق * وخلال مهمته هام لا141 في شركة 
الهند الشرقية اوقد الى ايران ليعيد تنظيم الجيش الايراني مع مبعوثين 
بر يطانيين اخرين ٠‏ يرجع الى رولنسون حل نقوش منحوتة بهمستون 
الشهيرة ٠‏ وكانت هذه النقوش عبارة عن نصب تذكاري يرجع الى 
زمن الملك الايراني داريوس الاول ويتضمن النصب كتابات ومنحوتات 
231 تظون مكل" اللك والاتية المعووف' حدد. الايزاتيين القذناء افونا 
مزدا ٠‏ 

ولقد عرفت جهود رولنسون في حل هذه النقوش المدوتة باللفات 
الثلاث هذا اضافة الى جهود كل من كروتفند وأوبرت: السابقة والتي 
ساهمت في توضيح تفاصيل مهمة سهلت بدون شك جهود رولنسون 
اللاحقة في حل هذه النقوش ولاهمية مثل هذه الكتابات في طبيعة النتائح 
التي ساهمت في تعميق أساليب وطرق التنقيب الاثاري اضاقة الى 
تاريخ التنقيبات نفسها نذكر بان رولنسون قد توصل في الحقيقة الى 
تشخيص نصين من الكتابة على حجر بهستون هذا وذك. بأن النصين 
يتشابهان في المحتوى ما عدا وجود احرف معينة في اسطنى النصن تختلف 
في تدوينها عن النص الاخر وتوصل رولنسون الى تشخيص ثلاثة اسماء 
من الملوك الايرانيين مدونة باربعة عشر حرفا من اصل الثلاث والاربعين 
حرفا وهي ما تحتويها الالياذة الفارسية القديمة ولقد ساعدت رولنسون 
في هذا الحل معرفته ودراسته المسبقة للفة الزئد١ف ٠‏ 

ومن خلال نتائج حل نقوش حجر بهستون اصبح ممكنا خلال عشسرة 
سنوات فقط حل الكتابة البابلية ٠‏ والمعروف أن رولنسون قد نقس تتائج 
حلة للدسن الثالث: والاشنر من"تفتوسصن: كين بسفون الكلاث وهو النصن 
البابلي في عام ١80١‏ وقد تضمنت دراسته هذه ترجمة اصوات المقاطع 
كينها من الالتاك التفنايهة في اللفقين الحويية والعووية و تناكت ضيضة 


.م 


قراءات رولنسون فيما بعد لقراءاته للنصس. اليبابلي هذا عام /ا6م١‏ 
وظهرت بعد ذلك اسس ما نعرفه اليوم بعلم الاشوريات 

وبعد فترة قصيرة تألية في ١/59‏ (١٠)|مكن‏ تشخيص الكتابة المسمارية 
التي عرفت باللغة السومرية ويعود الفضل في ذلك الى الباحث الفرنسي 
اوبرت *» 

بدا التنقيب عن الاثار في العراق في عام ١847‏ وذلك عند المباشرة 
بالتنقيب في مدينة نينوى * والمعروف عن مدينة نينوى انها تقسم الى 
قسمين ٠‏ النبي يونس وتل قوينجق ويفصل بين القسمين او التلين 
نهر الخوصير ٠‏ وكانت فرنسا على عهد لويس فيليب قد نصبت بول اميل 
بوتا(١١١)‏ قنصلا عاأما في مددينة الموصل وقبل التحاقه بوظيفته الجديدة 
قابل ( جول مول ) سكرتين. الجمعية الاسيوية الفرنسية وتداول معمه 
ومع غيره من المستشرقين الفرنسيين في امكانية التحري والتنقيب في 
المناطق الواقعة في اعالي نهر دجلة ٠‏ ويقول المست ( ري ) التنصسل 
التمظاض تل عدا :اكد اك أجاف الستسوفيق ل الجيسة كتيوه 
عتاحية الفكرة و اليب فرتعن النسن راقن تومو سيق + القه اكد 
ونا العنقيتي اق كل القيي يونين من تيتوى ا ينه 18/27 ولكفييه افيض 
عاو سدينة نكن :الأهالي» والشلطة للحتي ينمت جرد كات التبنيي 
يونس فاضطر الى ترك العمل في الموقع والانتقال الى التل المقابل وهو ما 
يعرف بتل قوينجق ٠‏ وبدآ عمليات التنقيب في شهر كانون الاول مسن 
العام شيعه نحش با الاق الح تفيل ليها داقو يق ل كن سا بي 
بلأكاقه بكي اللاذال قاطن خرهنا الى فرك العمل ,في موقم تتسوى 
بعد ان قاربت أمواله على النفاذ غير انه من حسن حظه بعد فثرة حضرت 
اليه ماع من "الأهاليع فاعلترة بالمتود هن الواح ومشركات سيفب 
تزينها رسوم وكتابات مسمارية في موقع خرساباد الواقع على مسافة )١5(‏ 
ميلا شمال نينوى ٠‏ فسارع في اجراء التنقيبات في هذا الموقع حيث عشسر 


فر 


على كار اعطليةة انها تعر ماس هدي كانت فزي الاسام ادا 
من السور الخارجي لقصر سرجون (١1ا  7٠6‏ ق ٠‏ م)ء لقد ظن 
بوتا بانه كان ينقب في نينوى الحقيقية ٠‏ اما تل قوينجق فقد اعتبره 
مدينة ثانوية ٠‏ لقد مات بوتا ولم يعرف انه اكتشف عاصمة اشورية 
جديدة وهي دور شروكين التي عرفت محليا باسم ( خرساباد ) ٠‏ 

ويعتبر معفلم الاثاريين اليوم بأن فن التنقيب قد ولد في هذا الموقع 
فلو لم يوفق بوتا في اكتشافاته لما عرف العالم انذاك الاشوريين وحضارتهم 
ولاقتصرت معرفتهم بهم: بالنصوص المعمارية لهم والتي وردت في التوراة 
وقوه نحن كيه" البييزة شاز: | القداتع النامس #" الس جص عابها 
وها ' فمكوسا با دذلقي بادوظ الحكونة الفراسية الع مدي الميووع 
والأفاة ملف يعاق اريملت لاوط اتاب التومني؟ | شرمينن 
فلاندان ) عام 1845 لتخطيط المكتشفات الاثرية من تماثيل والواح 
منحوتة وغيرها التي نشرت ضمن كتاب بوتا عن اثار تيتوى والذي ظهر 
تباعا بين سنة 1844 و -180 في خمسة مجلدات ٠‏ 

وفي سنة ١844‏ شحن مكتشفاته الاثرية في اكلاك الى ميناء البصرة 
مدل هناك تمل لوي لزنن إلى اك ينا "+ ف أهائن الر عل اسمن 
فوقيا لراك فال الننوله من الاكان الكففونة وق موشنلك فى يسن 
اللوفر عندئك وجرى افتتااحها بشكل رسمي في عام /1881 ٠‏ 

لم يستطع بوتا ان يعود الى الموصل بعدئذد حيث نقل الى طرابلس 
شورب وذلك سمط كرارق تهنا اولع اع سير اماف 
التنقيب في بلاد العراق تحت ضغط والحاح الاوساط العلمية الاكاديمية 
فعهد بالمهمة الى القنصل الفرنسي الجديد في الموصل فكتور بلاس الذي 
نقب بين سنة 14841 ٠ 1١4864‏ غير أن الغالبية العظمى من الملحوتات 
الاثرية المهمة التي عثر عليها بلاس غرقت قرب القرنة ولم ينج منها 
شيء الا اليسي. ٠‏ وتعتبر هذه الغسنارة من اكبس. الكوارث التي حلت 


وكا 


بعلم الاثار وذلك لما كان لهذه القطع من الاهمية الفنية التاريخية ٠‏ ولم 
تصل الى باريس * ويعتبسر بوتا في مقدمة المنقبين الذين وضعوا اساس علم 
التنقيب وقد حذا حذوه واتبع خطواته الكثير ممن جاءوا يعده ٠‏ ويمكننا 
الجزم بان لايارد الذي اتبع اساليب متعددة في الحفل قد سار الى درجة 
كبيرة على خطى بوتا الذي سبقه في الحف. ببيضع سنوات ٠‏ 

اما هنري لايارد فمن اصل فرنسي عمل ابوه موظفا في جزيسسة 
سيلان ولم يكن قد تخصص اصلا في دراسة الاثار وحتى الموضوعات 
القريبة منها وانما كان للصدف النصيب الاول في ذلك ٠‏ وكان لاياره قد 
غاذن اتكلتنا: في طريقه الى سيلان: للبحث هن عمل يتامنبه وعمره اتناك 
اثنان وعشرون عأما ٠‏ زار حلب ودمشق ثم وصل الى القدس عام ١84٠١٠‏ 
ثم توجه الى بغداد حيث بقي شهرين لدراسة اللغة الفارسية عاد بعدها 
الى استنبول وقد اعجب يشخصه هناك السفيى البريطاني السيى سترات 
فورد كاننك لملصسة 0 100]اد عام الذي قرر الاستفادة من مواهبه 
فاستخدمه للقيام يمهام دبلوماسية داخل الامبراطورية العثمانية ٠‏ وفي 
عام ١842‏ شجعه السفير على السفر الى الموصل للتنقيب بحثا عن الاثار 
الاشورية فجاء الى العراق ثانية وشرع في حفرياته الاولى في تمسرود 
متصورا اول الامر انها نينوى!؟) وفي السنوات الخمسة التالية حقق من 
الاكتشافات الهائلة ما جعله من اعظم المنقبين الاواثل في حقل الاثار ٠‏ 
اذ استخرج من بطون التلال شواهد تاريخية واثرية لم يكن يحسب انها 
باقية ٠‏ 

لقد اهتزت محافل المعرفة في العالم الغربي لانباء هذا الشاب عندما 
احضر الثيران المجنحة والمنحوتات الناتئة وتماثيل ملوك اشور الى المتحف 
البريطاني ونشس قصة مكتشفاته في مجلدين تحت عنوان 

كستمسعظ و 1 لمة لاووعصللظ1 وقد ضمن هذا الكتاب رسوما تخطيطية 
للمكتشفات التي اظهرها في عامي ١84/8‏ و 1845 والواقع ان هذا 


طرق التنقيب 
0 


ابر واوا لع انع وازيناكن اين كال > 

ويفب ان امطبى لايارد عدة اشهر في اتكلترا عاد الى اسطتئيول 
سحمًا و السفارة البرريطائية ٠‏ وفي صيف عام 48 شكل هيئة ثانية 
0 ف عاد من الواقع العراقية مثل يابل ونينوى وغيرها من المدن 
مدرسة ونش نتائج اعماله هذه في عدد من البحوث والمقالات ٠‏ قم 
انتهت حياته فيما يخصص الاثار بالرغم من انه عاش الى صيف عام 
4 *- ففي عام دخل مجلس العموم نائبا عن حزب الاحسرار 
ثم تسلم بعدها منصب وكيل وزارة الخارجية ٠‏ ثم 


عبيد! لجامعة أبردين وبين سنتي 59 ١855‏ عين مجددا وكيلا 


وزارة الخارجية ثم عين بعدها مدين! عاما. للمتحف البريطاني ثم رئيس 
المستشارين في وزارة كلادستون ثم عضوا للمجلس الاستشاري للبلاطك 
وفي عام 188٠‏ احيل على التقاعد فاعتزل الحياة العامة وقرر الاقامة 
البندقية + وفي عام 148417 تشس مذكراته عن رحلته الاولى الى 
الشرق ٠‏ واستمر المدعو هرمن رسام في التنقيب في مدينة اشور بين عام 
١82*‏ 1898 ولحساب المتحف البريطاني الا انه لم يقدم باعماله 
أية فائدة في حقل التنقيب المنظم ما عدا جمعه لاكبر كمية ممكنة من 
لاثا_ ونقلها الى بريطانيا ٠‏ 

دفي عام ١1421‏ عين فكتور بلاس ععواط ماعلا قنصلا 
د نسيا في الموصل ٠‏ وجدد هذا تنقيبات اخرى في مدينة خرسياد وحقق 
اكتشافا اضخم ووجد بناية اشورية اعتيرت في حينها من الوحدات 
المعمارية الاشورية النموذجية +٠5‏ وما جناه من المقتنيات الاثرية الاخرى 
'زدعها بلاس ايضا على ظهر الاكلاك تمهيدا لنقلها في بواخغر اللى 
فرنسا ولكنها غرقت جميعها في نهر دجلة ٠‏ كذلك كان حال ما جمنسه 
فرسئيل أعموع1] الذي كلف عام إملما١ا‏ يجمع المزريد بن الاكان هد 
مناطق الاشوريين بشكل خاص ٠‏ وقبل ان تغرق مجموعات القطلع 


2ن 


جر 


أنت: 
لمحب 


السر يطاتي 


1 


3 


شرل 
2م١1‏ 


الاثرية الاشورية في نهر دجلة كان فرسنيل قد استدعى الى باريس ولكنه 
قرر البقاء في بغداد ومارس الدروس الخصوصية ليتمكن من المعيشضة 
ولكنه توفي بعد اشهر قليلة ٠‏ 

وماس هتري فسلينان ( 188-1411 ) العثقيب والعقسسر 
في مناطق اسيا الصخرى وخاصة الاقسام الثربية متها املا في العثور على 
مديئة طروادة الحقيقية التي ذكرها هوم في اشعاره ٠‏ وبعد جهوده 
الشخصية الكبيرة في دراسة اللغات الاوربية ومنها اللاتينية ايضا تيسرت 
له رحلة الى الشرق في حدود عام ١88/8‏ * 

وعقد العزم بعد ذلك بعشرة سنوات على محاولة اثبات كون مدينة 
طروادة الاثرية تقع في نفس موضع مدينة حصارلك ٠‏ كانت المدينة قد 
ذكرت من قبل سترابون بأنها مدينة أيون الجديدة والتي منها عرف 
الايونيون وهم اليونائيون الذين سكنوا في الاقسام الغربية من اسسيا 
الصفرى ٠‏ ومما شجعه على ذلك العثور على قطع مثيرة من الفضة مسن 
فترة انتيخوس الثالث ٠‏ وفي مؤلفه الاول الذي نشره بالفرنسية عسام 
6 شرح شليمان الهدف من وجوب التنقيب في حصارلك ٠‏ 

وفي عام ١41١‏ بدأ شليمان وزوجته مع 85 عاملا في التنقيب في 
منطقة حصارلك وبدآ تنقيباته وسط تل مرتفع يقرب طوله حوالي 
اكثر من مائتي مترا والثتل هذا ينحدر ليصل بمستوى الشاطيء المجاور ٠‏ 
وكانت نتائج اعماله في المدينة اول الامر مرتجلة ومتسرعة ٠‏ ويقسم 
البعض من الباحثين مراحل تنقيباته الى اربعة مراحل توزعت بين 
بداية العمل ونهايات حياته عام 144٠‏ وكانت تعائج اغماله خلال لم 
المراحل قد وجدت حماسا كبيرا في اوريا وبعض الشك في بداية الامسر 
من قبل المتخصصين الاخرين * ولقد ساعدته اعماله التنقيبية الاضسرى 
في مواقع مجاورة لهذا المرتفع من امكانية تحديد وتوجيه ارائه 'لتسسي 
ساعده عليها في المراحل الاخيرة المهندس المتخصص دور يفلد ل0نأم:ه8 


مم 


ضاي لمان ل رس عي لتو 'لعند ا رقي !| لبوناائية تا لا نيع فلل 
اعماله في حصارلك والمناطق المجاورة لها ٠‏ 

لقد كشف شليمان مقبرتي اغاممنون وكلتمنسترا في مايسيناى 
اضافة الى تشخيصه لتسع مدن متعاقبة في طرودة وذلك من بداية اول 
مدينة وتمكن دوربفلد من ترتيب طبقات الموقع بحيث تكون هناك تسع 
مدن وليست سبع كما اقترح شليمان وذكس. شليمان ان المدينة السادسة 
هي المدينة الهوميرية التي عاشت بين ٠٠٠١ ١6٠١‏ ق ٠م١4‏ 
وتم بالاخير وبعد نتائج التنقيب في طروادة وضع ترتيب للتاريخ في 
المنطقة وفي اوربا بشكل عام ٠‏ اضافة الى التمهيد لاعسال التنقيب 
الواسعة الاخرى التي اخذ الاوربيون والامريكيون يتسابقون في سبيل 
الحصول على مواطن اخرى في أسيا الصغرى(09 ٠‏ 

هذا اضافة الى تمهيد اعمال كل من شليمان لتنقيبات قريبة لاحقة 
قامت ب ها المدرسة الانكليزية في اثينا وبرئاسة سين سييل سميث وذلك 
في منطقة ميلوس في عام ٠ ١8526 1١/855‏ والجدين ذكره هنا أن سير 
سييل سميث اتبع نفس الاساليب التي اتيعها شليمان في فترته الثانية 
في منطقة حصارلك حيث فهم كيفية دراسة محتويات الطبقات وعلاقاتها 


ثم قام المتحف البريطاني بتنقيبات واسعة في قبرص وكريت وفي 
الجزيرة الاخيرة جرت حفريات السير. ارش ايفاس قو تاعطاتم 


مذ عام ١899‏ حيث كشف عن قصس كنوسوس في كريت وكشف أسبقية 
الحضارة الميئوئية على الحضارة المايسينية ٠‏ 

وفي الحقيقة فان اكتشافات مدن واثار الشرق قد ساهمث في تشجيع 
الباحثين الاوربيين بشكل خاص على البحث عن الاثار في مناطق اخرى 
عديدة بن العالم . 


للم 


وخلال فترة منتصف القرن التاسع عثس تقريبا تم الكشف عن 


م 


مواق عديدة تعوى“مخلناك التجنعات السكانية :من مخعلق “العصون يبنا 
في ذلك عصور ما قبل التاريخ ٠‏ فقد بدأت باكتشاف الرسومات الملونة 
على الصغور الجبلية في الجزاش. وكانت اهم النتائج التى تم الحصول 
عليها عام 881 وبالذات في منطقة الموكار وجبل الاقصى ومناطق تقع 
اليوم في جنوب مدينة وهران في الغرب الجزائري ٠‏ هذا اضافة الى 
اكتشاف الرسومات على صغور جبال منطقة فزان في ليبيا عام ٠ ١86٠‏ 
وفي عام ١865١‏ تم الكشف عن رسومات ورموز وحضارة الجماعات 
التسي كانت تستوطن جيبال تاسيلي وفزان وذلك بفضمل جهود 
هنري دوفيريية١١) ٠‏ وبين عام 1١8455‏ ب 1487/8 تم الكشف عن مزيد 
من مواق الى منواقن :فيها رسومات بقل السخون فق امتاعاق شال افريقيا 
والصحراء مثل تبستي في تشاد والتوغو اضافة الى مناطق تقع حتسى 
في جنوب افريقيا ثم تم الكشف عن المغارة المعروفة في شمال اسبانيا وهي 
مغارة التاميرا الغنية برسوماتها الجدارية من الفترات المجدلينية 
والسلوتيرية في عام 1419 ٠‏ وفي عام 1848٠‏ تم الكشف عن اماكن سكن 
اخرى في كهوف تقع شمال السويد وتوالي اكتشاف مواقع اخرى تفع 
وجوت فونه اوجنال”اسبايا وضها ساره فيكريية الرانة بام 
مارتان وفي اردش ٠‏ وتوالت الاكتشافات الاخرى بين الاعوام /ا151 سس 
0١‏ لواقع عديدة ترجع الى العصس الحجري القديم ٠‏ قفي عام ١14٠‏ 
تم الكشف عن مغارة لاسو في حوض الدوردون , وخلال عامي ١916+‏ ب 
١‏ تم الكشف عن المزيبد من الرسومات التي اشتهرت في مناطسسق 
التاسيلي في الجزائر * وتبدآ في نفس الفثرة اهتمامات الباحث المعروف 
ليكي لاه لوآ في دراسته للرسومات المعروفة في منطقة كوندوا في 
كيتيا/4) ٠»‏ 


وفي الفترة المحصورة بين الاعوام 194681 77 195١‏ تم الكشف 
عن مواضع عديدة اخرى في الجزائر وجدت فيها بقايا جماعات ورسومات 


ورا 


جدارية غزيرة وقد اهتم بمثل هذه الاكتشافات الباحثشان الممروفان 
بعصور ما قبل التاريخ هنري بروي وكلود كيشار اضافة الى هتسري 
لوك 

ويزداد وضوح مفهوم التنقيب في مواضع عصور ما قبل التاريا خم 
بشكل كبير لم يكن عليه بنفس الصورة قبل عام ٠ ١81٠/١‏ ولقد كانت 
بدايات الاهتمام بهذا الواقع الجديد في اوربا يعد نشى مؤلفات البعضص 
الاثاريين والرحالة عن معرفتهم للشرق الادنى واهم تلك المؤلفات التي 
اثارت الاوربيين كتاب لايارد عن نينوى وكتاب دنيس الممروف « مدن 
ومقابرا5١'‏ » هذا اضافة الى صدور دوريات من المجلات التي كانست 
تزود القراء باخبار اكتشافات الرحالة للاثار في اليوئان والشضرق ٠‏ 
وكانت اهتمامات القراء وخاصة المثقفين في اوربا متوجهة بشكل خاص 
نحو نتائج الاكتشافات في اؤريا ومناطق الشرق الادنى00) - 

وفي البعض من المواصم الاوربية جرى تأسيس جمعيات ومؤسسات 
خاصة اهتمت أيضا بعلوم تطور الانسان وعلوم ما قبل التاريخ اضافة 
الى تتبع عادات وطرائف معيشة الشهوب الاخرى وصدرت بحوث عديدة 
في كل من برلين ولندن وفينا اهتمت بمثل هذا الموضوعات007 ٠‏ 

وفي عام 1817 تم عقد ندوة علمية خاصة بالعلوم الطبيعية امكن 
خلالها الدعوة الى تنظيم مؤتس دولي خاص باثار الانسان وعلوم ماقبل 
التاريخ ٠‏ وتم الوصول الى عقد هذا المؤتمر فملا وذلك عام ١857‏ في 
سويسرة وفي مدينة نيوشاتل ثم عقدت مؤتمرات دولية في باريس عسام 
ما وني كوبتهاكن عام ١814‏ تحت عنوان « المؤتس العالمي للدراسات 
الخاصة بتطور الانسان واثار عصور ما قبل التاريخ » : 
عأوه ام مطحم .0 أت علعمأمممنتطنهم بل أهدم تم مانن 5 0)0) 

2200101005 


وتبدو نتائج اعمال وبحوث السياح والمبشرين وجامعي الاثار في 


م 


العالم بشكل عام ونتائج ما توصل اليه هؤلاء في وادي الرافدين ووادي 
النيل بشكل خاص مساهمة في مزيد من الاهتمام بتنظيم البحث العلمي 
عن الاثار وفيما بعد بتنظيم البحث العلمي وربط التسلسل التاريخي ٠‏ 
حيث ان الحاجة الى تقويم الاثار في اوربا سوام تلك التي تعود السى 
شعرات .عصور ما قبل التاريخ فيها يل وحعى التي تزجع الى العمبور 
التاريخية مثل تلك المعروفة بالسلتية والاريانية حيث أن كل هذه البقايا 
تفتقر الى وجود التدوين بالدرجة الاولى ثم ان هؤلاء الباحثين كانوا 
امام مشاكل مستعصية هي في الواقع عدم توصلهم الى تغييرن مكونات 
رسوم الكهوف وترتيب فتراتها الزمنية التي لم يتم التوصل اليه الا 
بتضافر جهود مجموعة من الاختصاصات التي ضمت باحثين في تاريخ 
الفن والكيمياء والجيولوجيا وحتى علم النفس9؟) ٠‏ 

وكما سبق وبيينا ان الهدف من التنقيب حتى نهاية القرن التاسع 
عشر تقريبا كان العثور على تحف اثرية ذات درجة عالية مسن الاهمية 
الفنية او المادية وذلك لعرضها في المتاحف والمجموعات الخاصة ٠‏ مشسل 
التماكيل الكاملة غين اللتقوسة او المكسورة وكذلك اللتحوتات الجدازية 
الكاملة اضافة الى التحف الصغيرة الذهبية او الفضية ٠‏ وخير دليل 
على ان اولئك المنقبين لم يولوا الاهمية المطلوبة للتماثيل والمنحوتات 
فين العاطلة ان اللكسونة "ان ا مؤندنة" الأقانالحانة حيرف الكنى اتسين 
حفائر لايارد وبوتا في المواقع الاشورية في الموصل مثل نينوى وخرسباد 
ونمرود لتكشف العديد من تلك التماثيل والمنحوتات التي تركها اولثك 
المنقبون وغيرهم في اماكنها فلم يعملوا على نقلها مع غيرها الى عواصمهم 
كذلك فان المنقبين الاواثل لم يولوا اهتماما للخزف والفخار والزخارف 
الجصية والخغشبية اضافة الى عدم اهتمامهم بالدمى او اللقى الصغيرة 
الاخرى ٠‏ كما ان هؤلاء المنقبين لم يقيموا ادنى وزن للعمائر والقصصيور 
او المباني المختلفة المكتشفة في التلول الاثرية ٠‏ وعلى ذلك فنحن لا نعرف 


يكوا 


تماما الاماكن التي كانت تزينها المنحوتات الاثرية المستخرجة ولا الطبقة 
السكنية التي تعود اليها ٠‏ وذلك في المدن الاشورية او البابلية او 
العيلامية وغيرها من الاماكن التي جرى فيها التنقيب في القرن التاسسع 
عشس - 

ويمكننا الجزم بان الغرض من التنقيب كان لا يتعدى البحث عن 
الاثار الهامة بنظر المنقب آنذاك و صع ذلك فيمكننا القولى بشيء مسسسن 
الاطمثنان بان منقبي القرن التاسع عقس بشكل عام قد اتبموا في الحضر 
ثلاثة طرق مخعلفة ٠‏ 

الطريقة الاولى وهي رفع التل الاثري كليا وذلك في حالة كون 
الكل صغيى لا .يستدعي حفره زمنا طويلا او جهدا مضنيا ٠‏ ومن فوائد 
هذه الطريقة ان باستطاعة المنقب الحصول على جمع اللقى الاثرية المهمة 
العن يعويها لوقع شواء كاتث عله اللقن بعناثيل وتحوتات او لقب 
صغيرة ٠‏ ومن مساوثها انها تقضي على معالم التل الاثري بشكل كلي 
ونهائي ٠‏ 

أما الطريقة الثانية فتعتمد على القيام بحف. خنادق متوازية عرض 
الخندق لا يتجاوز المتر ونصف المسى او اقل من ذلك أو اكش قليلا حسب 
طبيعة التل الاثري ومقدار درجة تماسك أجزائه بعضهأ ببعضص ٠‏ تخترق 
تلك الخنادق عادة من جهة الى مقدار قريب من نصف عرض التل سم 
يقوم المنقب بحس خنادق اجرى من جهة التل المعاكسة او اية جهة اخرى 
اذا اقتضت الضرورة ذلك ٠‏ اما عن المسافة المتروكة بين لخندق وخهندق 
فتتراوح غادة بين الثلاثة والاريعة امتار أو اكش او اقل حسب طبيمة 
الحفر او اهمية الموقع الاثري ٠‏ 

والطريقة التي تتبع عادة عند التماس مع منحوتة أثرية هي أن يتتبع 
المنب المنحوقة من جوادبها المعتلقة لخرصن استغزآجها وقد يط السى 
اللجوء الى عمل خندق عمودي من سطح التل عريض وواسع نسبيا او 


0 


على الاقل يتناسب مع حجم المنحوتة او التمثال لاستخراجها من الاعلى 
انا اذل كاف موقم السرطة لبون يداعو فعدة: العتدق الاسيلية الجائية 
فيقوم عندئل بتوسيع الخندق بمقدار يكفي لاستخراج المنحوتة من 
الجهة الطبعية اى تمن فعية القنذق الأصلنة > 

يلجا المنقب في العادة الى الطريقة الثانية في الحفر في حالة كون 
الكل الاثري واسع ومرعفع تسبيا + ان من قوائد هله الطريقة في الحفر 
ان يكون بامكان المنقب ان يجني في معظم الحالات المنحوتات والتماثيسل 
الكبيرة وهي في الواقع ما كان مبتفى منقبي القرن التاسع عشر بشكل 
عام منذ تأسيس المتاحف الاثرية في لندن وباريس وبرلين وغيرها مسن 
العواصم الاوربية ٠‏ 

ومن مساوىء هذه الطريقة في الحفر ان كثيرا من اللقى الاثرية 
فبقن ف افاكتها ١ه‏ لثميل اليها ينا العنان فق القجوات المتروكة بينين 
الخنادق اي في الاماكن التي تقع بين الخنادق وتزداد او تقل قيمة هذه 
النقطة في ضوء سعة او ضيق تلك الفجوات ٠‏ اذ من الممروف أن المسافة 
المتروكة بين خندق واخر تتوقف على الوقت والمال المتوفر لدى المنقبف ٠‏ 
وكذلك مع كبر التل وعدد العمال ٠‏ فعندما لا يتوفر للمئقب وقت كافي 
او لا يتوفر له في ذلك الموسم الاعتماد المالى الكافي نجد ان المسافة 
المتروكة بين ختادقه واسعة ويمكن ان يقال المعكس اذا ما انمكست 
الظاروف ٠‏ وفىي كثير من الاحيان نجد ان المنقب يبدأ بمسافات ضيقة 
بين الخنادق ثم تأخذ المسافات بالاتساع كلما شعر بعجزه عن الاستمرار 
في التنقيب طويلا وذلك عندما تقرب امواله على النفاذ او فيما اذا كان 
عليه ان يوقف العمل في زمن محدد معين لسبب ما من الاسباب ومن 
مساوىء هذه الطريقة في الحفر ان يضطر المنقب الى استحمال المشاعل 
والمصابيح الريتية للانارة داخل الانفاق اذ لم يعرف الكهرياء عصرئل ٠‏ 
ان الدخان الناتج عن المشاعل موّذى سواء للعيون او للتنفس بالنسبة 


5.١ 


للعمال والمشىرفين على العمل داخل الانفاق ٠‏ 

ومن مساوىء هذه الطريقه ايضا هو تخريب المقومات المعمارية 
والطبقات السكنية التي يحويها التل ٠‏ وسوف لن نعرف والحالة هذه 
الادواق العي مود اليها اللعى الأقرية يشكل دقيق اضنافة الى ناث لين 
بمقدور المنقب أن يضيع لنا مخططات عن العماشش والمباني مهما كان 
نوعها في الموقع حتى ولو اراد ذلك المنقبون بشكل عام ابان تلك الحقبة 
الزمنية لم يعيروا انتباها الى ذلك ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الطريقة الثالثة نجد في هذه الطريقة من الحفي ان 
المنقب كان يلجأ الى عمل اخاديد تخترق جوانب التل الاثري او اي جنء 
واي التعب هن التعريز:المضم يتنه اها السيت الذق يدقية إلى عمل مقن 
تلك الاخاديد 'فهو تمين التل الاثري ':بعدم الصلابة والتماسك ٠‏ ويما ان 
انه ذو طبيعة هشة يجعل معها صعوبة اللجوء الى الطريقة الثانية في 
الحفر. لخوفه من انهيار الخنادق على رؤوس العمال ونحن نجد ان هذه 
الطريقة قد. اتبعت في الاقسام الوسطى والجنوبية من العراق مثل يايل 
والوركاء وغيرها ٠‏ بينما استغدمت الطريقة الثانية في المدن الشمالية 
مثل أشور وئينوى وخرساباد وغيرها اذ كانت مادة الحجارة تش كل 
الاننامن في النتام” ينما سكل الأتفل واللبن اماد« الاساسية فق وستعدعل 
وجنوب العراق ٠‏ ش 
الاساليب العملية الاولى في التنقيب 

لقد تمين النصف الاخير من القرن التاسع عشر بالميل العهصام 
نحو اتباع اساليب علمية ثابتة في التنقيب ويعتبر ميدوس تايل.ر وهو 
ضابط :بريطانئ شاب من اوائل المنقبين الذين نقلوا بوضوح صورة 
صادقة عن المواقع الاثرية التي نقب فيها ٠‏ وذلك في تحديد الاماكن 
التي.وجدت فيها اللقئ 'الاثرية وغيرها كما كشفت عنها الحفن على الىغم 


0 


من أن خفائره كانت قليلة محدودة ٠‏ ففي ثلاثة بحوث له نشرت بين 


وك 


عامي 180١‏ و 1815 والتي تعرضن فيها لبعض المدافن القديمة القي 
نقب فيها في مقاطعة حيدر آباد في الهند والتي تعود لعصور ماقبل التاريخ 
بين لنا بشكل واضح الطريقة التي كانت متبعة عند الدفن في الهنسد 
في العصور الحجرية واصفا لنا جميع اللقى الاثرية بما فيها موقعها من 
التل بدقة متناهية ٠‏ اضافة الى الرسومات والمساقط الافقية والمقاطع 
الف أزوذكناء بها كلك «الأناكن الك ادها خايلة مدقن داري متستسين 
تحيط به حلقتان من الاحجار ولم يكن لتلك الاحجار من فائدة ظاهرة الا 
في تحديد المدافن اذ باستثناء الكملة الترابية المرتفعة قليلا من مستوى 
الارض المحيطة ليست هناك اية علامة فارقة اخرى ٠‏ ومهما يكن من امس 
فقد رفع تايلر تلك الكتلة الترابية وكشف لنا تحتها عن مقبرة جماعية 
نب البدستسضن السفاكل النشييكة يدوي > قوت ضيه 
المقابر الجماعية في الهند او في غيرها من بقاع العالم لم يكن بالامس 
الجديد وليست فيه اية اثارة ٠‏ و لكن المهم والمثبر هنا هو الصورة الصادقة 
التي نقلها لنا تايلر عن المدفن ٠‏ فقد استبان في ذلك بالارقام والحروف في 
توضيح الصورة لنا فقد استخدم الارقام في توضيح الاثار الظاهرة في 
المقطع فقط ٠‏ بينما استخدم الحروف في المخلفات الظاهرة في المتملع 
والمسقط الافقي ٠‏ فقد رمز بالرقم ( 5 ) الى الاحجار الكبيرة نسبيا 
والتي كانت تحيط بالمدفن واشار بالرقم ( " ) للمدفن اما الرقم ( 0 ) 
فقد خصص للانقاضص الفوقانية للمدفن اما الرقم ( ؟ ) فهو الى الهياكل 
النظمية العديدة والمخلوطلة بالاتربة والتي تشكل الخالبية العظمى من 
الهياكل المظمية التي تضمها المقبرة ونلاحظ في رسم المقطع ان هناك 
لضم سناد ع اكور سكن امكو و ثيل كرابن ليت 
المهندم تضم في داخلها هيكلين عظميين قد وضعا فوق بعضيهما البعضنى 
بعناية فائقة تدل دلالة قاطعة على ان هذين الهيكلين هما الشخصان 
الرئيسيان في المقبرة وان اصحاب الهياكل العظمية الاخرى لم يكرنا الا 
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خدما واتباعا لهما ربما قتلوا ودفنوا احياء مع سيدهم لخدمته في العالم 
الاخس ولا يستبعد ابدا اي احد الهيكلين العظميين في الحجرة يعود الى 
زوجته والتي ريما كانت هي الاخرى قد قتلت او دفنت حية مع زوجها ٠‏ 
وفي المسقط الافقي الذي زودنا به تايى للحجرة الحجرية وضح لنا 
فيها شكل الاحجار المستخدمة والطريقة التي اتبعت في تقسيم الحجرة اذ 
ف الشركة الل سعد كدف تيسييا انار كت ميلك او ييا 
وخصصص القسم الايسر منها لجسد الامير أو الشيخ وزوجته بينسسا 
خصص القسم الاخر لحفظ اوعية فخارية متنوعة الاحجام والاشكال 
كانت تضم ولا شك اشربة واطعمة عند الدفن ليستفيد منها الميت في 
العالم الثاني: ٠‏ 

لقد اوضح لنا تايلى بهذين المخططين بشكل منتهي في الدقة الطريقة 
الاثارية والجماجم والهياكل العظمية التى ظهرت في الحفر في اماكنها 
الاصلية وهي توحي لنا بشكل صادق الكيفية التي تمت فيها مراسيم 
الدفن ق الهينق العصون السايقة المسلميق: + 

وف السنوات التي اعقبت حفاشس تايل نجد الطىرق العلمية في 
التنفيت قد:سازت قدما النّ الامام فق قزنما وت 'زاية الأمناطسونر 
نابليون الثالث فقد وضع لنا الكولونيل الفر نسي شتوفل نفران طريقة 
ثبتت صحتها بشكل قاطع وهي ان الارض البكى اذا ما حفرت فانها نادرا 
ما تعود الى سايق عهدها في تماسك وتصلب وسوف تختلف عندئذ عن 
الارض المجاورة التي لم تلامسها معاول الحفارين وانطلاقا من هسذه 
النظرية فقد استطاع شتوفل ان يكشف لنا في فونسا عن مضارب 
الامبراطور الروماني يوليوس قيصيس في فرنسا بمهارة فائقة رفخم ان 
تلك المضارب لم يعد لها في عصره ادنى وجود فقد تتبع الاخاديد التي 
حفرت لتشييد او نصب تلك المضارب فوقها ٠‏ 

اما بث رفرز فقد دفع بطريقة الترقيم وتثبيت الاماكن الاصلية 
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التي وجدثت فيها ٠‏ وكان فوكس قد اجرى عددا من الحفاشش في مقاطمة 
الفعانو يا هلكا عات يل ع القنة وسو اوبعل سكن عدم اللقسي 
الاثرية المستخرجة كما بين لنا بوضوح البقعة التي وجد فيها الاير 
نواء في متغططاته الارطنية للحفائر أو في مقاطعه المرسومة وهي الطريقة 
التي اطلق عليها فيما بعد الطريقة ذات الابعاد الثلاثة في التسجيل ٠‏ 

كينا شن مها مكيدل جني واس كتف من لقا عنييا كاك بلك 
الاثار تافهة في نظر الاخرين ٠‏ وقد ذكل بت رفرز في تعليل ذلك بان 
ما يبدو للكثيرين تافها أو لا يستحق التسجيل قد يكون مهما فقام بتسجيلالكثير 
من اللقى التي كان يهملها اسلافه المنقبون اذ قد ثبت ان الكثير من تلك 
اللقى التي قد تبدو لا اهمية لها عند الحف. يظهر فيما بعد انها مهمة 
جدا وذلك للاستفادة منها في الحفائي الاخرى التي تجري فيما بعد او 
في اماكن بعيدة ٠‏ وكما هو معروف فان المشاكل الاثرية والانشو بولوجية 
كثيرة تستجد وكثيرا ما بحث المختصون في سجلات الحفائ. الاثرية 
القديمة عنها لعساعدهم في حل ما يستجد من علك المشاكل وعليه فان 
فل الس ام موحل كل عو" ولهلات ,قق صدال ون| اللنن طخل لتيل 
كل الملتقتطات الاثرية مهما كانت تافهة وحدد اماكن العثور عليها في 
المغططات الهندسية سواء في المقاطع او المساقط الافقية ٠‏ 

وفي سنة ١95١85‏ اي بعد اربعة سنوات على وفات بت رفرنل أوجد 
فلندز بتري طريقة معاكسة للطريقة التي اتبعها رفرز في الحفر وهي 
العمل السريع الذي يعتمد فيه على العمال المدربين تدريبا جيدا فقد 
كان هذا! المنقب ميالا الى العمل على طريق القطعة وهي ان يقسم الحقل 
التنقيبي الى مربعات يغخصص كل مربع منها الى مجموعة من العمسال 
المكونة من حفار وحامل مجرفة وثلاثة او اربعة من العمال غين الفنيين 
لنقل الاتربة والانقاض الناتجة عن الحفر بعيدا عن موقع الحفر وكان 
هو يطلب اليهم انجاز العمل في فترة زمنية معيئة ٠‏ ان دفاعه عن هذه 
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الطريقة في الحفر هو التركين على النتائج العملية في التنقيب وطبيمسي 
ان نقول ان هذه الطريقة لم تلقى اطلاقا القبول الحسن عند منقبي 
القرن العشرين ٠‏ فقد اهملتها غالبية المنقبين في العالم ولم تتيع الا عند 
وجود انقاض دائرية كبيرة خالية من الاثار على المنقب ازالتها قبل 
الوصول الى مواطن الاثار من الموقع الاثري ٠‏ 

كذلك اشتهرت البعثات الالمانية بأساليبها العلمية في التنقيسب 
واولى تجاربهم في ذلك اعمالهم الممروفة في بابل حيث اشتغل الالمان مدة 
شين مك غانا من عام 16 الى عقاع 1547 * ولع عدوا سحيو ره 
خامة بالابدية الاثرية هذه المدينة: قخططوا ف #تاريرهم ما دوه 
بصورة مفصلة ثم رسموا اشكالا اصلية لتلك المباني اي انهم رسموا 
المباني بالشكل الذي كانت عليه في الاصل ومثل هذا العمل يعتبس. اهتماما 
علميا هاما جدا لم يسبق ان قام به المنقبون من قبل ٠‏ ويرجع الفضل 
في هذه البداية العملية المتكاملة في حقلي الحفريات المنعظمة والتدوين 
الصحيح لمجمل المواد المكتشفة الى العالمين الالمانيين روبرت كولدوي 
وولس اندراي ٠‏ 

ولقد عمل الاخير في اشور ايضا وذلك ابتداء من عام ١9١"‏ 
وتمكن من تحقيق اسلوب العمل الذي سيمرف لاحقا بالتنقيب 
الارنيي > توبهدا"الاطلوي "سكن اندواي من كشت اليؤايات الكسة 
للمديئة ومرافيء جوانب نهر دجلة اضافة الى كشفه لاثار المستوطنين وتشخيص 
حضاراتهم من خلال وجودهم في المدينة ولحد الان تعتبر ملاحظات اندراي 
الاساس في دراسة الواقع الاخير لمدينة اشور وبصورة لا يمكن الاستخناء 
عنها*؟) ٠‏ 

لقد اعتمد اندراي على ما عثر عليه من النصوص المسمارية 
الاشورية التي افادت في فهم طبيعة التجديد البنائي لمعظم الابنية الرئيسية 
في مدينة اشور بشكل خاص على الرغم من ان البعضص من التجديدات قد 
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جرت بعد فترات طويلة ومن قبل الملوك الاشوريين المتأخرين ٠‏ ووجد 
اندراي مثلا ان معبد عشتار في اشور قد اعيدت صيانته ست مرات في 
ادق الاحوال: * 

ويرجع الى اندراي ايضا توضيحه للقصى الفرثي الكبير الذي بني 
وسط المدينة خلال فتثرة القرن الاول للميلاد ٠‏ ولقد اعاد اتدراي 
تصويره لشكل بناء هذا القصر الذي يعتب. من النماذج المهمة في تصوير 
طبيعة الينام في وادي الراقدين خلال هذه القعرة + وكانث الأسسسة 
المائة" للأفانا قن اعادفة امتظيان اسفن التمسن عدون ندة وماميمة 
بكدد كن كد ين يل الب الالبافة ادو موانة اانه الع «استفاياد 
وحدات بناثية اخرى ٠‏ 

ومدنه يدااية الحرزي البالتية الأول لم تسمكق البفقات الاجكبية من 
الاستمرار في العمل في اشور الى ان بدأت ميادرة المؤسسة العامة للاثار في 
بداية عام9!/8 افي وضع خطة مبرمجة تجددت على مدى خمس سنوات هدفها 
صيانة ما اكتشفه الالماني في المدينة اضافة الى استظهار البقايا الاخرى 
ذ لانن الأشوواية ل “فداه الديحة و الكهيق'لأقانة يت كين ممتسيو 
المدينة كلها ٠‏ 

وعلى الرغم من استفادة البعثة الالمانية من كتابات هيرودتس الذي 
وصف مدينة بابل واسوارها الا ان بعثة كولدواي تمكنت من استظهار 
معظم المعالم الرئيسية للمدينة وباسلوب علمي ٠‏ لقد وضعت البعئلة 
الالنانية في.بابل + امثل ما عبله اناراي في اشون الاعس الرئيسية فد 
متابعة الطبقات الاثرية بشكل متسلسل!؛كا ٠‏ 

ومن فترة مقاربة لبدايات الالمان في العمل المنظم في بابل تسرف 
هلد قلت تق نت[ قات 11 لوقيل ولك حولت بجيوه ابسلل 
في سبار ( ابو حبة ) وذلك منذ عام 214891 4917 ١5:1‏ وكان المدعو 
هرمز رسام قد سبق شايل في الحفر في مدينة سبار التي لم تكن معروفة 
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يون الا من خلال نص التوراة وذكرها تحت أسم سفارفيم ٠‏ 
وكان رسام يأمل في الحصول على بقايا رمن سفينة نوح المصنوع حسب 
الاسطورة من الذهب حيث ذكيى ان هذا الرمز المصنوع على شكل تمثال 
قد تم انقاذه خلال حدوث الطوفان او الفيضان الكبير ان صح التعبين ٠‏ 

ولقد نقل رسام من مدينة سبار ما يقارب الستين الف رقيم طيني 
اضافة الى لقى اخرى١7؟!‏ وكان شايل يأمل في الحصول على ارقام مقاربة 
علما بان معظم هذه الرقم قد تم الحصول عليها خارجم حقل التنقيب 
العلمي الذي لم يتم الا بعد حوالي التسعين عاما من تنقيبات قسايل 
وبمجهود وبمبادرة قسم الاثار في كلية الآداب ب جامعة بغداد حيث 
اخطلع اساقذة القسم ببداية السقيب الملني في المديتة مد عام ١31/6‏ 
والعمل جار فيها لحد الان وقد يستسر لعشرين سنة اخرى ٠‏ 

وفي مدينة خرسباد ( دور شروكين ) يعود الفضل للمنقبيسن 
الامريكيين في تصحيح فوضى البحث عن الاثار والواقع المشوه الذي 
تركة :يوثا ومن معه عام ١841‏ و ١4617‏ - 

لقد عمل الامريكيون عام 194178 في توضيح يوابتين في المدينة 
اضافة الى القصر الداخلى والقلعة المحيطة بالقصر هذا اضافة الى 
توضيح البناء المحيط يسور القلعة؟؟) ٠‏ ولقد نتج عن التنقيب المنتفلم 
للبعثة التي كانت برئاسة كوردن لاود اكتشاف خمسة قصور ثانوية 
يبدو من خلال تقرير البعثة انها قد نفذت مباشرة اي بدون تخطيطات 
مسبقة ٠‏ وضمن اقسام القصر الر ئيسي يتضح ان القاعسة المستطيلة 
اتعدية رف الملك ولهذه القاعة ثلاثة مداخل مزينة بالمنحوتات التى 
تعرف بالششيران المجنحة ووجد ان ارتفاع جدران هذه القاعة يصل الى 
حوالي الاثنى عشر مترا وكانت هذه الجدران مزينة بالمنحوتات البارزة. 
ان تخطيط هذا القصر والملحقات الخاصة بدور السكن تعمتبر نموذجية 
في بناء القصور الاشورية الاخرى - 
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لقد تمكن كودرون لود اضافة الى كل ذلك من اعادة تنظيم واقسم 
ثلاثة معايد مس تبطة بالقصر الى ئيسي مع الزقورة81؟) ٠‏ 


وتمكن المنقبون الامريكيون والانكلين هذه المرة ومن فثرة قريبة 
من فترات اعمالهم في خرساباد من توضيح الطبقة المعمارية والبنائية للقصر 
الاكدي في وادي الرافدين وذلك من خلال نتائج تنقيباتهم المنظمة فسي 
مناطق ديالى ونوزى والمناطق المحيطة بهادهى ٠‏ 

وفي الواقع كان اهتمام البعثات الغربية الجديدة خلال هذه الفترة 
من الثلاثينات بما في ذلك الاهتمامات الامريكية الجديدة في هذا القطاع 
الاثاري من وأدي الوافدين والشرق الادنى بشكل عام يرجع في الواقع 
الى المعلومات الجديدة التي كشفها الاوربيون عن الاثار السابقة المألوفة 
بالنسية للمهتمين منهم ٠‏ وكانت هذه المعلومات هي الخاصة بالتجممات 
السكانية الاصيلة في وادي الرافدين والمعروفين بالسومريين ٠‏ 

وكان القنصل الفر نسي في البصرة عام #/ا6 هو الارنست دى 
سارزيك أممصعظ ‏ «نروق عل الذي حصل على مجموعات عديدة 
من المنحوتات المهمة بمساعدة اهالي المنطقة في الانحاء المجاورة لمنطقة 
تلو الاثرية قد شجعت الحكومة الفرنسية اناطة مهمة التنقيب في المنطقة 
بأشرافه الخاص ٠‏ وهكذا| بدآ سارزيك عمليات التنقيب في المنطقة 
في عام ١41/1‏ وتحت اشر اف الباحثين والمتخصصين في متحف اللوفر و بالفعل 
فقد استمرت رعاية متحف اللوفر للدبلوماسي الفرنسي الى عام ١4٠+‏ 
ولقد نسب الى دى سارزيك بالنتيجة حصوله على معظم نتائج تماثيل 
كوديا المحفوظة اليوم في قاعة خاصة في متحف اللوفر ٠‏ واريد لمذه 
الثروة الاثارية والفنية بنفس الوقت والمنسوبة الى الفرنسيين ان تكون 
مكملة لجهود بوتا ولايارد ٠‏ ولكن واقع الحال ليس بهذه الصورة الع 
يعكسها الفر نسيون طبعا ٠‏ ذلك لان جهود دى سارزيك لا تتعدى صدفة 
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حصوله على تماذج من الحضارة السومرية العريقة التي قد يمكن ان 
تنسب اليه انه اثار انتباه الباحثين الى تشخيص اختلافها عن اشكال 
المنحوتات الاشورية المكتشفة قبله من قبل لايارد ومع ذلك تظل صدفة 
توصيل التماثيل الانفة الذكر لهذا القنصل الفرنسي ممهدة للاهتمام 
بعناصصس جديدة موضحة لحضارة اخرى هي حضارة السومريين في وادي 
الرافدين اضافة الى حوالي الاربعة الاف رقيم طيني التي .حصل غعليها 
دى سارزيك ما عدا المطروح في اسواق بغداد من رقم طينية تتجساوز 
الغس والثلاثين الف رقيم ٠‏ 

وللحقيقة فقد كانت نتائح البعثة الاميركية التابعهة لجامعسة 
بنسلفانيا في وادي الرافدين عام ١884‏ هي التي حددت هوية وشخصية 
الحضارة المميزة التي ستعرف فيما يعد بالحضارة السومرية وذلك من 
خلال تنقيباتها في مدينة نيبور او مميزة من قبل المنقبين بيترز وهلبرشت 
غاعء مان لمة ممعم (") ولقد استمرت هذه المحاولات 
الاستكشافية حتى عام ٠ ١5٠٠‏ 

وقام بانكس عام 11١1‏ بالتنقيب في موقع بسمايا وهي مدينة اداب 
القديمة والتي تقع غير بعيدة عن نفس ٠‏ وكان بانكس يعمل خلال هذه 
الفترة قنصلا للولايات المتحدة الامريكية في بغداد ٠‏ وكان قد تبنى 
الاساليب العلمية التى كان يسين هليها كل من المهتدسين الالمائيييسن 
كولدواي واندراي٠‏ ثم عمل لحساب جامعة شيكاغو ونشن بعدها عام 
15 مؤلفه المعروف هلش أه برا اومط عط الإفسوتط 
هذا في الوقت الذي كان الفرنسي دى جونوياك يعمل في كيش ٠‏ 

ويجد عميد المنقبين الفر نسيين المتخصصين في مواقع المستوطنات 
التاريخية في الشرق الادنى اندرية بارو ان سبب قلة الاهتمام باقفار 
المناطق السالفة الذك. كان راجها الى ندرة المهتمين من الف تسييسن 
بالحضارات القديمة ويضيف ايضا الى ان نفس الصحافة الفرنسية كانت 


م 


اقرب الى كونها مريضة في اهتماماتها وفي اختياراتها للمواضيع 
الهامة(31) » 

لقد افادت تنقيبات مواقع ديالى في الكشف عن مباني شخصت. على 
كونها سومرية ولقد تم ذلك لبعثة جامعة شيكاغو بعد الحفر المسلسم 
العلمي وبعد توضيح آثار الانفاق والنبش الذي عملته ايادي تجار الاثار 
خلال الفعرات التي سبقت عام ١959‏ وتمكنث البعثة الامريكية اضافة 
الى ذلك من استظهار المنطقة الدينية التي تتمين بكونها ذات تخطيط 
بيضوي ونتيجة لمثل هذا الاستظهار العلمي لارضية المباني التي تكونها 
مجموعة المنطقة الدينية تمكنت البعثة من تميين فترات ومراحل الصيانة 
والاضافات التي عرفت في الفترات اللاحقة ٠‏ 

لقد ازدادت معرفة الاثاريين والباحثين بالسومريين خلال المرحلة 
المحصورة ما بين الحر بين بشكل ظاهر ٠‏ فاضافة الى الافادة من الكتابات 
المسمارية من العصر السومري ولا سيما تلك الكتابات الخاصة ياثبات 
الملوافه ودكر سناو سحن الدة السومرية كاذه شاك الكتسيات فق مسد 
مناطق ديالى اضافة الى تنقيبات بعض المدن السومرية المعروفة مشثل 
اور واريدو والوركاء قد وضحت معالم الحضارة الاصيلة للسومريين 
في القسم الجنو بي من وادي الرافدين ٠‏ 

والمعروف ان لوفتس:”” كان قد تجول في المناطق الجنوبية من 
وادي الرافدين في عام ١855‏ ويرجع اليه الفضل في معرفة موقع مدينة 
الوركاء عام حيث عثشي في هذا العام وخلال الاعوام التالية على 
مجموعة من رقم طيئية اضافة الى مشاهدته للبعض من جدران واجهة 
معيد مزين بالمخاريط الفغارية الملونة ٠‏ ثم تقب لوفتس في مواقع اخرى 
مثل لارسا ( سنكرة ) , وكان رولنسون قد اشار على لوفتس من .خلال ما 
1 كتابات ومجموعات كبيرة من اللقى الاثرية بان سلكرة مأ هي 
الا الاسم الحديث لمدينة لارسا التي عرفت في العهد القديم بأسم ايلارسار 
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هاا وفي عام ١804‏ 1800 كان المعتمد الب يطاني في البمرة , 

تايلر باجم .8 1 قد كشف في تل المقير عن مرتفع ارض عش يجواره 
على مجموعة من الاختام المدونة والمنقوشة والتي حدد هويتها آنذاك 
رولنسون بانها من مدينة اور ٠‏ كذلك تمكن تايلر نفسه من الكشف عن 
مجموعات اخرى من المواقع الاثرية المجاورة ومنها تل ابو شهرين 
(اريدو ) الواقم الى الجنوب من مدينة اور ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الاولى بدأ كامبل تومبسون تنقيباته في 
أور واريدو لحساب المتحف البريطاني وبنام على ما حققه تومبسون 
بارسال مجموعة من الاثار القيمة الى انكلترا نظم المتحف البريطاني 
بعئة اثرية تحت رئاسة هول الهك من اجل التنقيب في نفس هاتين 
المدينتين واكتشف هول موقع العبيد القريب من مدينة اور(*” . 

ونظم المتحف البريطاني عام 1417 بعثة مشتركة اخرى مسع 
متحف جامعة بتسلفائيا وتحت رئاسة ليونارد وولي وبدأت هذه البعثة 
اعمالها في مدينة اور ثم انتقلت الى موقع العبيد وعادة ثانية للعمل في 
اور عام ١975‏ حيث اكتشفت موجودات المقبرة الملكية في اور ٠‏ 

واصدر وولي عام 157١‏ كتابه الموسوم « السومريون » ثم صدرت 
عام ١918‏ وعام ١978‏ ستة مجلدات تحتوي على تفاصيل التنقييسات 
ونتائجها في كل من تل العبيد واور ٠‏ ش 

لقد كانت ادر في الحقيقة مفتاحا لمعرفة الاثار السومرية فخلال 
اقل من ثلاثين عاما أصبح اسم السومريين في الحضارة السومرية مألوفا 
في العالم بعد ان كان مجهولا حتى عام ٠٠‏ والبعثات التنقيبية ركوت 
اهتماماتها بشكل خاص على ادر ففي عام 19171 تألفت بعثة بريطانية 
- أمريكية مشتركة ثانية لتبدأ اعمالها في مدينة كيش . 

والمعروف ان مجموعة من التلال القريبة الى بعضها.تكون هذه 
المدينة الاثرية الهامة التى جكمت. قيها اول «متلالة “ملكية ينه السو ان +: 
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واهم العناصر الاثارية التي تم الكشف عنها في كيش هو القصى الكبيس 
في منطقة النفرة وهو واحد من التلول التي تتكون منها مدينة كيشسس 
أطبافة إلى الأحيدر ووجدت هذه البنكة المفشدركة مداخل للقمين بحمننة 
اضافة الى بقايا أعمدة وما عدا بناء القصس الذي يعتبر ظاهرة جديدة 
في هذه الفترة من بدايات عصر فجر السلالات الثالث تم الكشف عمسن 
زقورتين مشيدتين باللبن المستوى ‏ المحدب ومثل هذا الاكتشاف يعتس 
هاما ايضا حيث ان فترة تشييد الزقورات بدأت في هذه المرحلة مسن 
عصر فجن السلالات وفي الحقيقة فان اعمالا ونتائح هامة جدا يمكن ان 
تنتظرهآ التدقيبات: في هذه المدينة الكبيوة القي .يسعائف العمل «فيها بعد 
ذلك ولحد الان ٠‏ 

له فثارك تعاني العقيبات: فق الوركاء دعا 17ت قر 
اهتمام العالم يما حققته البعثة الالمانية من حسم العديد من التطورات 
الحضارية الكبيرة طفي عام 14174 عمل كل ارلند ثولدكه وجوليان 
نوردن في الوركاء حتى عام 24019419 ٠‏ وعقد اثناء اعمال البعثئة في 
الوركا الأعر "المالسن العادى عي اماس +الانسوقين. وذلك "لبي 
مدينة ليدت عام ٠ 93١‏ وكانت معظم مناقشات المؤتمر قد تركزرت على 
طلييمة النتائع الغاصة بالسفريات الاثارية منذ عام 19414 + وتوصل 
التاترق قل الؤفس الى تعدين كلانه براحل جسارية وذوادي الزاقدين 
الاولى اعتبرت فترة العبيد والتالية فترة حضارة الوركام والثالئة فترة 


جمدت د ٠.‏ 


وتحدد تاريخ الفترات الزمنية على النحو التالي : 


فترة العبيد مامل ع ل معهبب_! ق ١م‏ 
فترة الوركاء تتنن ق ٠م‏ 
فكرة جمدت تصنر ل" د غ8٠0م1آ‏ ق ٠‏ مله 


وه 


وف شمال وادي الرافدين استمرت التنقيبات بحثا عن المواقسمم 
الاثرية وتم اكتشاف تل حلف على نهر الخابور في الفترة المحصورة بين عام 
15١5-0١‏ وعمل هي تسفيلد في سامراء بين عام 5019151911 
هذا اضافة الى استمرار اعمال الحفن العلمي المنظم في اقسام عديدة من 
وسط وجنوب العراق وحتى صدور قائون الاثار العراقي عام ١91717‏ 
الذي حدد صلاحيات المنقبين وحدد ايضا من امكانية نقل المكتشفات 
الاثاوية يتن «العدي من التفقات القن هن والاعيويسة يكل 
خاص الى نقل فعالياتها وبحوثها التنقيبية الى خارج وادي الىافدين 
وهكذ! بدآأت حملة بارو في مدينة ماري ( تل الحريري ) الواقعة على ذهر 
الفرات منذ عام 8 وعمل بالعراق في شهنر بازار وتل براق في 
شمال سوريا وعمل وولي في عطشانة في منطقة انطاكيا . 

وفي وادي الرافدين كانت هناك عدة بعثات اثارية عراقية أستطاعت" 
اعتيار اعمال التنقيب في مواقع عديدة وهامة في مدينة واسط وسامراء 
وسنأتي على تفصيل ذلك في الفصول التالية اضافة الى تنقيبات موقع 
تل العقير الذي اكتشفت فيه معالم بنائية من فترة الوركاء واهمهها 
المعبد المزين الجدران بالرسوم الملونة ٠‏ هذا اضضافة الى اعمال وجهود 
الاين العواقييق ق جل حسونة وازيدف كنا سيره -مفسيل لل 
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(( السوامش )) 
ويعرف بنيامين تحت اسم بن يوحنا ٠‏ « رابي » ( 00612" ) (1) 
في مملكة نافار 6 ونشسرت تفاصيل رحلته هذه بعد اكش 
من أربعة قرون أي في القرن السادس عشي », وبعد ذلك تمث ترجمتها 
الى عدة لغات اوربية وترجمت الى العربية من قبل « عزرا حداد » انظى 
طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ٠‏ بغداد ط 191/7 ص ١١7‏ 


سبقت رحلة بيترو ديلافالا هذه رحلة راودولفا الالماني الذي نقل (2) 
بعضص الخطوط المسمارية على اساس انها صور او رموز لاشكال محورة 
ف الطبيعة اهاب 

1215001761165 لمععع 1 مه 380005:هم0 عط غ0 عتتنونيو8 ,لقودمداء8 ( 3 ) 
له أمنزاقظ 15 مممتو لم12 سه وطمده1 ,وع امم ,ومتسممزط عط متطلعت1 


. 8أطنمار 


كانت نهاية طموحات بلزوني رحلته الى تومبوكتو وضياعه 
هناك في "ا ديسمين. من عام 16177 ولم يعد له اثل بعد ذلك 


الرحالة الفر نسي عتمق86 عل طموه1 عططة ..آ . (4 
الذدى نشر مقالا فى مجلة العلماء 52931 065 81 تتاول 
عام - ٠ ١84‏ وكان قد شاهد جزء من باب عشتار التي اكتشفت فيما 
بعد بشكلها الكامل من قبل البعثة الالمانية وبعد حوالي اكش من قرن 
انظر 
. 16135الزوقث 165 . 113101126 بلاامل/ا 


5 م . 1961 . 5ع801:18 - ممما 
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عن وعتد[ وتاللسةات0 (( 5 ) 
ولد عام ١1/41‏ وتوفي عام 18٠١‏ في مدينة شيراز في ايران وذلك 
جراء صابته بداء لكوليرا ٠‏ 


.6 .1610.5 .ةا ,مترعتلا (6) 
الف. يعقووه كتابا عن -رخلعة الى القنوق ناه 
. 108/زع0 10 لتنهةأقصط مدو طعتمللة لمما ذف 
انطر ايضا طه باقن ٠‏ مقدمة في تاريخ الحضارات ٠‏ ص ١١5‏ 
. (1895 - 1810 ) ع علأبزوع0 لإصمعط ,دممماأشمط (7) 


علصولامط . ناوه امعطعععمف عناونلعممء وزعسظ عللقممملعاط ,مآ ,لاعمغم© 


1962 2 453 - 54 . 


. 453 . 15610 ,مآ , للعننهمك (8) 
كذلك : عله باقر ٠‏ ثقس المصدر + صن ١١١1١17‏ 


453 . م 0ئط1 ,مآ , العام (9) 

طه باقر ٠‏ ثفس المصدر ٠‏ ص 1!4 (10) 

ش . 8048 فلتصظ ,ابوط ( 11 )). 

هو أبن المؤرخ الايطالي الممروف كارلو بوتا الذي كان لاجئًا فسي 

فرنسا ٠‏ وكان بوتا قد عرف اقطارا عديدة في الشرق وحتى الصين وذلك 

خلال رحلات خاصة دامت حوالي ثلاثة سنوات عين على اش عودته منها 
في وزارة الخارجية الفرنسية ٠‏ 

لقد سبق حفريات لابارد في تمرود حصول السيد سترات فورد على ( 12 ) 


( فرمان ) من تركيا بذلك وكانت الجهود الشخصية والوساطات الخاصة 
بمثل هده الأموق التزاك عر + 
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وللمزيد من التفاصيل الخاصة باكتشاف عوالم الاشوريين فى (130) 
شمال وادي الرافدين والمنقبين الاوائل فيها: انظلر سيتون لويد 
١ثار‏ بلاد الرافدين ٠‏ بغداد هو زارة الثقافة والاعلام ٠‏ سلسلة الكتب 
المترجمة (817 ) ١98٠‏ ص 770 ٠.‏ ش 


. 1902 ء.ته1ا] لتنا هزه"1 ,لاعقممه2 )١4(‏ 
انظار المؤٌلفات العديدة التي صدرت في بداية القرن العشرين اضافة 


اال ابحاث البعثات التنقيبية التي عملت في اسيا الصغرى 
علعباط ‏ ,تتقفالرظ اوعد . برعم[معقطععث 2ه قوعلا 150 ,صررات اعتمةط (15) 


. 145 - 136 . 2 1975 طترو/لا 


جر ني 2 أء ر ٠‏ الحيثيون ( ترجمة د ٠‏ محمد عبدالقادر (16) 
محمد ) مطبوعات البلاغ ١95117‏ 


كذلك انظى : د * عبد المنعم أبو بكر « البحوث الاثرية واثرها فى 
كتابة التاريخ القديم» المجلة التاريخية المصرية الصعادرة من الجمعية 
االتروضة لور ماك العان يقد لد 0 141 ع 


. [. +1 ,1[نه74 : م1 “معطا توك (17) 


. 1965 , 1211581216 . عتبطماء5 18 عل وععتنده50 
. مأط1 (18) 
. 1848 . مأسماظ غه موعترع امع امه كعلكك© , متصمعط (19) 
. 112 2 . للأط1 , . 6 ,اعتمةوط (20) 
. 113 5 لزأط1 . , © , اعتصوط (21) 
٠‏ تلمع امم مررعتط 1 فل وغمتطروط وعآ , . 1 , اعتاههآ أعصة . . 8 , النومظ (22) 


. 1951 . قعة2 ,. أمنزوط 


يكن 


)23( 


مكرة لويد فقن اللمند و شل اما 
)24 


انظ للتوسع في اهمية توصل المنقبين الاثاريين الى مثل هذا 
الاسلوب الخاص بمتابعة الطبقات الاثرية ودورها في تحديد الادوار 
التاريخية وامكانية تحديد التسلسل المتطور لسكنى المستوطنات وكذلك 
دراسة ارضيات السكنى طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات ص ٠ ١79‏ 
17 ( 18130568 نامطكة ) “نقممذة5 ع دع أآتنه1 عل دمقته5 عتانا . ل , العراء5 (25) 
. 1894 . الدحكظ - 
نمع .عاتملا 7ع21 . مستا 02 لمهآ عط مه عتبتطاومة .11 ,متودمدك1 (26) 
. 1897 . قمتولح 
المعروف ان الرحالة والاثاري الانكليزي بع. 96 . 80086 , كان قد 
عش في مجموعة من الحفر في موقع الدين. , القريب لمدينة سبار » على 
مجموعة من الرقم الطينية وذلك قبل بداية اعمال شايل في سبار + ويذكر 
الاخير بان هذه المجموعة من الرقم الطينية كانت قد اصبحت ترابا خلال 
نقلها الى استنبول علما بأن الحال ليس احسن منه بالنسبة للرقم التي 
نقلها رسام الك اوربا عن «طويق: السطييول: أيشنا.* 
وكان امثال هؤلاء المنقبين لا يترددون خلال طريق عودتهم الى اوربا 
عن طريق اسطنبول في التنقيب عن اللقى الاثرية بل وحتى في عسل 
مجسات وحفر في اماكن معينة من المواضع الاثرية ويمساعدة من المحليين 
احيانا وكان هؤلاء لا يترددون ف الادلاء بمعلومات تساعد المنقبين في 
التعرف على مواضصع التلول الاثرية ٠‏ 
: 0م 11نم ع1 اأمامع 01 1 9701 . لقطوستمط]1 , © , كنامبآ (07) 
َ 016 ,38 .80 
انظن للتوسع في التفاصيل المعمارية الاخرى للابنية في مدديئة خر سياد (28) 
اندريه بارو : بلاد اشور ( ترجمة وتعليق دكتور عيسى سلمان وسليم 
طة (التكريتي ) بغداد وزارة الاعلام ١94٠١‏ ص ١917١‏ 
انظ ايضا التخطيطات التي وضعها الرسامون والمهندسون مع بوتا 
والتي تظطهر تخيلاتهم عن الاصل الذي كانت عليه معظم المباني افسسسسي 
خر سأ بأد ': 1 
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7015 5 ., علاتلماظ ع0 5اتعتتنمه34 . . 5 , منلسناظ كمه . ٠‏ 2 , للخام8 
. 1850 - 1849 . قاعموط 


12 عط ص كعاصدصعة1 لنممعمدكد - عدم ,.5 .نمآ لمج .2 .جدوتدهم1ه<1 (29) 
42 .0116980 ,58 .7510 ,قمملنهعتاصناط عونكتاقم1 أوتمعم0 ,سممتوعم 


( 7015 2) أ2دلط ..8 , تاق .1967 مق وعتط© . 88 , 2810 . 1أط1 لمة 
. 1938 مه مم[ 
. 134 2 . 1010 , .© ,اعتصقطط (30) 
. 1967 . قتنية2 . عأ108ه0 عطععة : بآ تنوم مم01 , . له , أمنضوط (31) 
. 75 . 2 . 1014 , . © . اعتسصقط (32) 
,. لإعلامه7 : 1937 . 10ه6[] - اذ . 1 . 701 , نزعلامه17 كانه أالمكط (33) 
: 01.111 , ستوروع.آ . 5آمثا 2 . 1934 . لاتعاعمن"© 10981 عط 
/ا1 , آ70 . سقتوع.آ اسه 0200 . 1936 . 005 1وو نط1 لدء5 عتقطاععم 


٠‏ قاعه 1‏ علقطءعث 11 16 , 811095 , قدمأامتهممآ1 لعزم , 1 .م1 
. 1935 


.138 .511110101201585 115 3820 غ18نا288 عط .7 .1701. :إع11م17170 
أله طعقم أعتمعع ]710 عط عم ععاءع10ه25 10ممعم . 2 لصة دعلعه8 كستلة1 .12 (34) 
٠‏ تاعالقطعقمة :17115 معطء دآ عل 
. 202 .م 1614 ,. © , اعتسوط (35) 
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الفصل الثالث 


الفصل الثالث 
انواع المواقع الاثرية 


تختلف المواقع الاثرية باختلاف طبيعتها والازمنة التي تعود اليها 
والحضارات التي تمثلها ولكل موقع اثري مزاياه الخاصة به ولا يوجد 
موقعان اثريان متشابهان تمام الشبه في قطر واحد ويشتد التباين في 
نوع مواقع الاثار من قطر لاخر لاختلاف مظاهر الحضارة بينها ومع ذلك 
يمكن القول أن الكهوف والتلول الاثرية والنصب التذكارية والقلاع 
الحر بية والمدافن وشرفات الانهار هي الانواع العامة للمواقع الاثرية 
الي ملاخط بكدرة من “قبل الباشئين هن الآثان. والمنقبين: فيها + 


: الكهوف واللملاجيء الصخرية‎ ٠ ١ 

فالكيوق واللانيء السعرية تكد ل«المقاعطن الجبلية حيط تضسافوت 
العوامل الطبيعية على تكوينها واستفاد الانسان من وجودها الطبيمي 
بالالتجاء اليها لحماية نفسه من العدو ومن قسوة البيئة الطبيعيية 
وخصوصا في العصور الحجرية القديمة ٠‏ ان الانقاض الموجودة في داخل 
الكهوف تكون نوها خاصا من المواقع الاثرية يختلف عن مواقع التلول 
فالباحث عن الاثار لا يجد في الكهف جدرانا او اي شكل من اشكال المباني 
بل يرى علبقات متعاقبة لاتواع مختلقة من الترية تجمع كل نوع منها 
يطوق جيولوسية في قثرة طويلة جد من الومن وق عدم العرية يفش عن 
جميع المواد التي اضاعها سكان الكهف أو دفئوها في اوقات مختلفة 
وبقيت سالمة تحت تأثير الاحوال الطبيعية المحلية ٠‏ ان الطبقة الواحدة 
التي تتميز بنوع خاص من التربة تبلغ في بعض الاحيان نصف المتر في 


+ 


سمكها ونلاحظ التنييرات في المواد الاثرية وبقايا عظام الحيوانات في 
القسم العلوي والسفلي من هذه المنطقة ومن المفيد أن يكون التنقيب في 
مثل هذه الكهوف حسب طريقة المربعات المتشابكة على ان تكون وحدات 
الحفر صغيرة جدا ( ١‏ !سم مثلا طولا وعمقا ) وعندما تظهر علامات 
التغيير بين ذوعين من التراب فينبفي أن نعتبرها خطا فاصلا بي ٠‏ 
طبقتين وفي الحفريات المنظمة يظهر خط الانتقال من طبقة لاخرى على 
جدران الخندق المحفور ٠‏ ان كل ما يعثر عليه في وحدة الحف. يجب ان 
ينظف ويغسل ثم يسجل واذا كان عدد الالات الحجرية كبير جدا كمسا 
في العآلة في اكثر :الكيؤق قلا شرق هن الاستكباء عدن جين لالت 
الثواة والفظايا والتصال يعد تستجيلها قي التقزين العام ولا ضرق ايضا 
من الاستغناء عن المخلفات العظمية اذا صعب تمييزها كمواد اثرية او 
أذا كانت عديمة الفائدة لاختبارات كربون ١4‏ الاشعاعي ٠‏ ومما هو 
جدير بالذكر أن الكهوف تقع في اماكن وعرة تصعب فيها المواصلات 
وتقل الايدي العاملة لعدم وجود قرى قريبة منها ويضاف الى ذلك ان 
التنقيبات في الكهوف تبدأ في مواسم الزراعة التي ينصرف اليها الفلاحون 
في القرى النائية فيتعذر الحصول على العمال في مثل هذه الظروف ولكل 
ذلك اثر مباشر على سير التنقيبات ٠‏ 
؟ ٠‏ التلول الاثرية : 

أما التلول الاثرية فتنتشى في كثين من انحاء العالم وبصورة خاصة 
وطاق الهوع الادلى دكت لق بصلعة جين لمعن كفنا سيق 
الشمال الى فلسطين والاردن ولبنان وسوريا والاناضول وتنتهي فصي 
شبه جزيرة البلقان وفي الشرق تكش في منطقة تبدأ في هضاب ارمينيا 
ونتجه نحو الجنوب الى العراق وايران وافغانستان ووادي السند , 
ويتركز اننتشارها في وادي الرافدين ولا سيما في منطقة الهضبة المتموجة 
لانها سبقت جنوب العراق في الزراعة ٠‏ تضم هذه التلول في بطونها اثارا 
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تعود احيانا لازمان عديدة ومن الممكن ان نجد تفسيرا لظاهرة هذا 
الاستيطان المتعاقب في مكان واحد في خصوبة تربة الموقع ووجوده بالقرب 
من مورد ماء ولسهولة اتصاله بالاماكن الاخرى اذا كان على طريق 
مواصلات وللمحافظة الشديدة التي تجعل السكان الشرقيين يتعلقون 
بمكان سبق ان سكنه اجدادهم واذا اخرجوا منه ففاليا ما يعودون اليه ٠‏ 
ان :الفيطيا ناف والاثهان: و الامطار "السويدة بوالسيووات الممعك اذ 
الغارات المحلية بنطاقها الضيق هي من جملة الاسباب المؤّدية الى تكرار 
عجليات العغويية واغادة البخاء اذ فسفط. الجد ران داو ممعفيلك اب الى متها 
على الارض وتملاً الغرف بالانقاض الى ما يقارب ثلث ارتفاعها وقبل 
البدء بعملية اعادة اليناء يسوى سطح المكان بصورة منتظمة ثم تتخد 
مخلفات الجدران القديمة اسسا لجدران جديدة وهكذا وبمرور الزرمن 
نجد القرية أو المدينة نفسها قائمة على قمة من قمم الروابي المرتفمة 
وخير مثال على ذلك مدينة اربيل التي استمر فيها الاستيطان الى يومتا 
هذا ولهذا الارتفاع فائدة كبيرة لانه يسهل الدفاع عن المدينة ويتيح 
للانسان مشاهدة منظر واسع لنواحي المنطقة المحيطة بها ٠‏ 

ترتفم هذه التلول الاثرية على سطح الارض المجاورة بعدة امتار 
ويتراوح قطرها بين العشرين متر! والنصف كيلو متنر في بعضنى الاحيان 
اذا كانت تمثل قرية اما اذا كانت تحتوي مخلفات مدينة فأن التل يبدو 
ممتدا في منطقة واسعة وتتميز الانقاض المتراكمة في هذه التلول بلون 
تربتها الداكنة اذا قورنت مع التربة الطبيعية المجاورة وتنتشس علسى 
سطحها كسور الفخار والادوات المصنوعة من الحجارة والعظام والخشب 
والمعادن والنقود و.يستدل من انتشارها على سطح التل انها موجودة في 
باطنه ايضا ومن المحتمل ايضا ان يعثر في باطنه على نفس المواد اضافة 
الى النباتات الطبيعية والحبوب الزراعية والالات الزراعية وهياكل 
العظم الادمية ٠‏ تبدو هذه المواقع في بعضص الاحيان وكأنها قرى غيس ثابتة 


طرق التنة 


0 


56 


او مواقع مخيمات١١اكتلك‏ التي سكنها الانسان مدة قصيرة من الزمن في 
قرية حسونة ٠‏ ان هذه المواقع غير الثابتة تشبه المواقع القروية الائنفة 
الذكر من حيث المخلفات المنتشرة فيها ولكنها تختلف عنها في قلة الارتفاع 
لان زمن الاستيطان فيها لم يكن كافيا لكي تتجمع انقاض اثرية كثيرة 
بنفس الكمية التي تجمعت فيها انقاض مواقع القرية الكاملة ٠‏ 

سكن الاتسان في المواقع القروية عند خروجه من الكهوف و«الملاجىء 
الصخرية في نهاية عمس البلايستوسين وساعدت التطورات التي طرآات 
على الاته وادواته من جهة والظلىروف التي نجمت عن تراجع الجليد من 
جهة اخرى على الاستيطان المنظم في مثل هذه القرى واعتمد الانسان في 
المراحل الاولى من حياته القروية على الطين وحزم القصب والبردي 
واغصان الاشجار لبناء بيوته وعلى مر الزمن استعمل اللبن ثم الطابوق 
الصلد وكانت هذه القرى تتعرض في بعض الحالات الى فيضانات او 
عواصف شديدة او الى غزوات حربية عنيفة تتحول بعدها الى اكوام من 
الانقاض وعندما يفد عليها سكانها الاصليون”2) أو يدخلها مهاجىون”؟”) 
جدد يقيم هؤلاءم بيوتهم فوق تلك الانقاض مستفيدين مما يتوفر في 
المكان من اسياب تيسر المعيشة وهكذا تراكمت القرى فوق بعضها(ئ) الى 
أن هجرها أهلها نهائيا واصيحت اطلالا دارسة تجمعت عليها الرمال 
وظلت كذلك حتلى اكتشفها الباحثون عن الاثار ٠‏ 

اما المواقع الكبيرة فكانت في الاصل قرى صغيرة ثم نمت وتوسعت 
حتى أصبحت مدنا صغيرة وظهرت اولى هذه المدن الصغيرة في عصن. فجر 
الكتابة ثم أصيحت من اللمعالم الواضحة في عصر فجر السلالات حيث فدت 
المدينة الواحدة مملكة قائمة بنفسها لها سكانها وحدودهما وملكها 
وقواتيتها الشامة بها + ؤمكال :ذلك دويلاك النرن. السوموية كاين واريدد 
ونيبوز ودويلات المدن الاغريقية مثل اثينة واسبارطة وطيبة وكورنث 
ودلفاي ٠‏ تتمين مواقع المدن بمخلفات مبانيها الكثيرة كالبيوت والمعابد 
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والزقورات والقصور والملاهيى وساحات الرياضة وسباق الخيل والاسواق 
والحمامات العامة والخاصة وتظهر في المدن التى هي احدث عهدا مسن 
المدن القديمة جدا الكنائس والمساجد والمآذن والاضرحة ٠‏ 
٠ ٠"‏ النصب التذكارية : 

والمقصود بالنصب التذكارية العلامات التي اقامها الملوك لتسجيل 
اعمال تستحق التخليد كالانتصار في الحروب في مكان بعيد عن الموقع 
نفسه ومثال ذلك حجرة بهستون الواقعة على قمة جبل من الجبال الممتدة 
ميق كويد ام يهسدان ؤقن اعفان د زاعهة1 لكان لعدويك اميالة الست 
التي انقهت بالقضام على حركة كوماتا ومقتل بارديا وكذلك الثورات المحلية 
التي حدثت في عهده وقد سجلت هذه الاخبار بالخط المسماري الاخميني 
والعيلامي والبابلي واشتفل في ترجمتها كروتفند ورولنسون”٠‏ وكانت 
مفيدة لعلماء الاشوريات في محاولاتهم لمعرفة اسرار الخط المسماري 
اليابلي ٠‏ ويذكر ان سنفنر 00) اول ملوك السلالة الرابعة ارسل حملة 
مسكرية الى شما فى انار ؤوستاء القبائن البلوية وجل اخبان هده 
الحملة المظلفرة على منحوتة صخريية هناك وكان الغرض من هذه الحملة 
حماية مناجم النحاس التي يتزود منها المصريون ٠‏ وارسل خوفو حملة 
الى بلاد النوبة لحماية المقالع الحجرية وسجل اخبارها على مسلة ٠‏ ويذكر 
شلنصسر الثالث:"' انه جرد حملة عسكرية الى منابع نهر دجلة في السنة 
السابعة من حكمه وانه انتصر في حروبه على الاعداء واقام تمثاله الملكي 
في ذلك المكان ٠‏ وهناك نصب تذكاريه ومسلات كثيرة تقام في الموقع 
الاشري ولا تكون موقعا اثريا بذاثه وقد اقيمت لاغراضس حربية او 
عمرانية او لاظهار المهارة الرياضية او التأكيد على قوة الجيوش لبعث 
الرعب في نفوس الشعوب الخاضعة مثل مسلة صيد الاسود'8! التي وجدت 
في الوركاء وهي تمود لعصس فجن الكتابة والفرض منها بيان المهمارة 
الرياضية في الصصيد ٠‏ ومسلة اورنانشيه التي وجدت في مدينة تلو وتعود 
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لعمير فجر السلالات وتعتبر من المسلات التي تخلد اهمالا عمرانية 
ومسلة اياناتم(ة) ملك لكش وهي عبارة عن حجرة حدود تقصل بين دولة 
لكشن المنتسرع'وؤولة اوم العادية القن لبت 'امرها في هرب * “ومسيلة 
نرام سن١١0‏ وهي تمثل انتصار هذا الملك في حرويه مع الاعداء في 
المناطق الجبلية ٠‏ 
؛ * القلاع الحربية : 

اما القلاع الحربية فتتمين بضغامة المباني ومتانة مواد البناء 
وبالاسوار العالية والابراج المنيعة وبقايا المواد الحربية المتروكة فيها 
احيانا وتشاهد القلاع الحربية على الحدود في اغلب الحالات ومن اشهرها 
قلعة البتراء وهي قلعة اخذها الايدوميون من الحوريين واستعملوها 
ملجأ لهم ثم استقر فيها الانباط في نهاية القرن الثاني ق ٠‏ م ٠‏ وبنوا فيها 
مطاف جديدة الحرانية لقو لقرع وهيل ون الرجيانة اميت ال و 
المدينة الرئيسية على طريق القوافل بين الشام والحجاز ثم اضمحلت 
اهميتها التجارية وانتقلت هذه الاهمية الى تدم ٠‏ وبنى السلوقيون 
زمن سلوقس الاول في سنة "٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ قلمة حصينة في دورا 
يوروبوس ٠١١‏ المعروفة اليوم بالصالحية في منتصف الطريق بين سلوقية 
دجلة وسلوقية الشام وتطورت هذه القلعة بصورة سريعة من مرككل 
عسكري الى مركن تجاري واستعملها الرومان للافراضن العسكرية 
لحماية حدودهم عند الفرات وفي عهد الساسانيين تحولت الى امللال 
دارسة وظلت كذلك حتى بدأت فيها حفريات الاثاريين في اوائل القرن 
العشرين اما الحضس "١‏ فكانت مستوطنا لعرب البادية ومركرا دينيا 
لعباداتهم القديمة ثم بنى فيها البارثيون قلمة يحمون بها حدود 
أمبراطوريتهم المجاورة للامبراطورية الرومانية واشتهرت الحضس بمنعة 
اسوارها ومتانة تحصيناتها اذ كان يحيطها سور خارجي بني باللبن بلغ 
قطره ثلاثة كيلومترات يليه بعد ساحة مكشوفة سور رئيسي ضخم بنسي 
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بالحجارة المهندمة وبنيت في هذا السور ابرام مستطيلة الشكل واحيط 
بخندق بلغ عرضه خمسة وعشرون قدما تقريبا وهناك اثار تدل على 
احتمال وجود سور ثالث للمدينة + 


:نفادملا«٠‎ 6 


اما المدافن فتشمل انواعا مختلفة من القبور وتوجد في داخل القرية 
او المدينة في بعض الحالات وفي حالات اخرى توجد في خارجها وتتمين 
بالمباني الظاهرة على سطح الارض كالقباب والابراج!4) والمصساطب 
والاهرامات!5٠'‏ وشواهد القبور وفي احيان اخرى لا تتميزن اذا كانت 
مستوية مع سطح الارض الا اذا كشفتها مهاول الحفارين صدفة أو بعد 
الاسترشاد بدليل تاريخي ورد في نص مكتوب أو بدليل اثري وجد على 
سطح المدفن او بالقرب منه ٠‏ 


5 * شرفات الانهار: 


اما شرفات الانهار فهي مجاري المياه التي بنى الانسان مستوطناته 
بالقرب منها والمعروف ان الانهار تعمق مجاريها بمرور الزمن وخصوصا 
اذا توفرت المياه بكثرة بعد سقوط الامطار الغزيرة وقد حدث هذا في 
عصر البلايستوسين ف الخطوط التي تقع خلف خطوط زحف الجليد وكلما 
عمق النهر مجراه ضاق الوادي وانحسرت المياه على الجانبين في الوادي 
الضيق وانخفضت السهول الفيضبية المحيطة به وقل امتدادها وكلان 
الانسان يتبع مياه النهر ليبقى قريبا منها تاركا وراءه مخلفاته في 
مستوطناته القديمة وهكذ!ا نجد اقدم الاثار بعيدة عن المجرئ الحديث 
للنهر وعلى منسوب اكثر ارتفاعا من منسوب واديه الحالي وخير مثشال 
على ذلك شرفات النيل:7١'‏ التي وجدثت فيها اثار تعود الى العمسسور 
الحجرية القديمة ٠‏ ففي الشرفة ١‏ مترا وجدت اثار ابفيلية الطراز 
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وفي الشرفة ١6‏ مترا وجدت اثار من العصر الاشولي وفي الشرفة 9 مترا 
وجدت اثار موستيرية من صنع انسان نياندرتال القديم وفي الشرفة ٠"‏ 
مترا وجدت اثار موستيرية احدث عهدا من سابقاتها ووجدت اثار حجرية 
في شرفات الانهار والجداول في اسيا الصنرى في اماكن غير مضبوطسة 
الطبقات اما في العراق فلم تبذل اية محاولة حتى الان لمعرفة شرفات نهس 
دجلة والفرات والاثار التي تركت في سهولها الفيضية ٠‏ 
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الفصل الرابع 


الفصل الرابع 
اكتشاف الاثار 

العوامل المساعدة على كشف الاثار : 

هناك خصائص وعوامل كثيرة تميز المواقع الاثرية او تساعد على 
ظلهور الاثار فيها او ترشد الباحثين للتاكد من اهميتها الاثرية فالبعضش 
من المواقع الاثرية تكشف عن نفسها بالاثار البارزة الموجودة على سطحها 
مثل مخلفات المباني الدينية والمدنية كالمعابد والقصور والتنمصسب 
' التذكارية واسوار الدفاع وهذه الاثار تبدو شاخصة امام الناظرين رغم 
مرور الاف السنوات على تشييدها ولذلك تسهل معرفتها وفي كثير من 
المواقع تنتشر الاثار الصفيرة مثل كسور الفخار وقطع الطابوق وقطع 
النقد المعدنية ٠‏ ان وجود الاثار الشاخصة او الاثار الصغيرة المبعشسرة 
على سطح المكان يشير الى الاهمية الاثرية والى ضرورة الحفر لاحتمال 
وجود اثار اخرى مدفونة في باطن الموقع ومما هو جدير بالذكر ان كثيرا 
097 المواد الصغيرة تكون عادة صعبة التميين وقد اهملها المكتشفون 
والرحالة القدماء لانهم لم يدركوا اهميتها وفي السنوات الاخيرة زاد 
اهتمام المغتصين بها فاصبحت في كثير من الاحيان خير دليل للمنقبين ٠‏ 

وللتعرية الطبيعية اثر كبير في كشف الاثار للعيان واكثر انواعغ 
هذه التعرية كشفا للاثار هي التعرية البحرية فالالات الحجرية الممروفة 
بالشظايا الكلاكدونية التي تعود للعصر الحجري القديم الادنى تعسرت 
في انقاض عصر البلايستوسين على سواحل كلاكتون في انكلثرا يفصسل 
الامواج البحرية٠؛ ٠‏ وقد اطلق هذ! الاسم على الشظايا المماثلة التي 
وجدت في كافة انحاء العالم ٠‏ وللتمرية النهرية تأثير مماثئل في الكشف 


,/6 


فالانهار كانت منذ اقدم المصور ولا تزال تجتذب الانسان نحو شواطئها 
حيث بتي بالقرب ينها سيكوظناعة' الى "مرك افيها كل ماله :ملاقة مباهرة 
بحياته الاقتصادية والدينية والفنية والاجتماعية وبمرور الزمن اخحذت 
مياه الانهار تزيل انقاضص. تلك المستوطنات فاتكشفت اثارها للعيسان 
وخيسر مثال على ذلك الاثار التي كشفت عنها مياه نهن دجلة في تل يارمجة 
بالقرب من نينوى وقد جمع السيد كامبل تومبسون من هذا التل اثناء 
رحلة استكشافية بعضص كسور الفخار وكتب عليها ملاحظات قيمة5) 
وفي المناطق السهلية المفتوحة تعمل التعرية الرياحية لنقل الرمال 
المتراكمة على مواطن الاثار منذ عصور قديمة والكثير من مواقع العصس 
الحجري المتوسط الممتدة في شمأل غرب اوربا من اتكلترا الى بولندة 
كشفتها الرياح'' مما سهل مهمة الباحثين عن الاثار للتنقيب فيهسسا 
ووجدت بعثة المانية اثناء تنقيباتها في الوركاء بقايا المباني لبيت اكيتو 
( دار الاحتفالات بالسنة الجديدة ) التي نقلت منها الرياح الإفسال 
المتراكمة عبر العصور ويرتقي زمن هذا المعبد الى عهد تبوخذف تصس7؛) 
ووجد هنري لايارد بعض الالواح الاشورية المنحوتة على سطح الموقع 
في نمرود وكان وجودها بهذا الشكل المكتشف نتيجة الامطار والرياح00)٠‏ 
ان نشاعل الانسان لا يقل تأثيرا عن نشاط الطبيعة في مجال الكشف 
عن الاثار فمنذ اقدم المصور كان الحراث مكتشفا للاثار وفي العصور 
الحديثة استعين بالمكائن للحراثة بنطاق واسع فاتسع مجال هذا الكشف ٠‏ 
وكثيرا ما يحفس الانسان في الارض. لصنع الطابوق او لاستخراج المياه 
من الابار او لبناء القبور وقد يأتي بعمله هذا على مواد اثرية ٠‏ ويذكر 
ان بعض العمال العراقيين وجدوا في عام 0١‏ تثمثالا من الرخام يعود 
الى العهد السلوقي اثناء حفن الارضنى لصنع الطابوق في مكان يقسسع 
بالقرب من مغمل: السنيع في 'الكاظبية1) ووجد السيد ملوان مجموهبة 
نفيسة من العاجيات في بكر داخل القصى الشمالي الغربي في نمرود“/) ٠‏ 


ب 


وقد يؤدي عمل الصيادين الى نتيجة مماثلة اذ يجد هؤلاء فسمي 
شباكهم بعض الاثار القديمة المطمورة في قاع المياه بالقرب من السواحل 
وبمرور الزمن تطورت عملية صيد الاثار الى غوص منظلم للبحث 
المعو لمق الأقان المشسووة وشاع ميواحن ايان وين الطريفة: 
استخرجت اثار ميئونية ومايسينية واغريقية في قاع البحر المتوسط 
بالقرب من سواحل المدن الكريتية واليونانية ٠‏ 


ان الحياة المدنية الحديثة تستلزم القيام بخدمات عامة مختلفة كفتح 
الطرق ومد سكك الحديد وبناء خزانات المياه وشق الارض لد اسلاك 
التليفوة و الكهزباء وانابيت: الاق والقان وشجاري صرق المياها الوسئدة + 
ان هذه الاعمال العمرانية قد تؤدي في كثير من الحالات الى كشف 
مستوطنات اثرية قديمة ومن الضروري الافادة من .خبرة المختمسين في 
هذا المجال قبل الحفر واثناء الحفر ٠‏ وحدث ان وجدت اثار تهود الى 
العهد البابلي القديم والعهد الكاشي في تل محمد في مدينة بنداد اثناء 
العمل لمد سكة حديد:8) ٠‏ وفي تل حرمل اراد مالك الارض بيعها لبناء 
البيوت فقامت مؤسسة الاثار العامة بشق حفر اختبارية قبل السمامح 
له بالبيع فوجدت ما يدل على اهمية التل الاثري ثم استمرت في التنقيب 
لعدة مواسم'؟! ونشرت النتائج ٠‏ 


ان الحروب تمثل جانبا آخر من نشاط الانسان وهي في كثير من 
الحالات تساهم في كشف الاثار اثناء تأسيس المطارات وحفر الخنادق 
وبناء وسائل الدفاع ففي الخنادق المسكرية التي حفرت بالقرب مسن 
محطة النفط في ,11 وجدت الواح مكتوبة بكتابات صفوية!١٠' ٠‏ وفي 
موقع باناهلك في سهل راوندوز وجدت بعثة امريكية اهم اثار دور حلف 
في خنادق حفرت لاغراض عسكرية واجرت التنقيبات للحصول على صورة 
كاملة لعصر حلقف:١21 ٠‏ 


باللا 


ان المصادر التاريخية والكتب الدينية ترشد الباحثين الى اكتشافات 
اثرية مهمة فكثيرا ما يستعين منقب الاثار الحديث بملاحظات المؤرخين 
او الوحالة الفاء الذيق مندق. لهي اق" ؤارو] ولك المكان: لق ستهرا يه 
عندما يريد البحث عن قرية او مدينة لا يعرف مكانها او عندما يريد 
المعة لذن متطلقة ميم ل كنك القركة او اللدرية كمقر ف السب طن از 
معابده التي بقيت مجهولة عند هيئة التنقيب رغم ظهور معالمه الاخرى 
فعندما اراد شليمان البدء بالتنقيبات في طروادة ومايسيناي استرشد بما 
وره في الالياذة والاوديسة ويما كتبه المؤرخ بوستياس ونجخ في اكتشاف 
تسع مدن تراكمت انقاضها على بعضها عبن التاريخ القديم في حصارلك 
بآسيا الصفرى وحصارلك هو الاسم الحديث لطروادة ونجح شليمان ايضا 
في بحثه عن مقبرة اتريوس واغا ممنون ولولا هومر وبيوسنياس لما 
انتطاع قليبان ان يكيف شقن" استيوان الشيمارة لابح م 
والهوميرية ٠‏ 
وما يقال عن اشر النصوص التاريخية في اهتمام شليمان بالحفريات 
في هذين الموقعين يقال ايضا عن أثر كتاب العهد القديم في التنقييات 
التي اجراها الغربيون في المدن التي ورد ذكرها في العهد القديم مثل اور 
واريدو والوركاء ٠‏ ومن الجدين بالذكر ان المبالغ التي خصصسشت 
للتتقيبات التى جرت في هذه المدن ساهم فيها افراد واشتركت فيها 
مؤسسات اهلية بدوافع دينية ٠‏ 
فق كتو من السالات يميم كف افد الاكسافات ال الفقييناة 
الاثرية على اكتشافات او تنقيبات جديدة فالبحوث التي نشرت عن 
النقوش الفنية في كهوف فرنسا وشمال اسبانيا شجعت على البحث عن 
نقوش أخرى في أوربا وافريقيا(؟٠!‏ ومهدت السبيل لدراسة فتنون العصر 
الحجري القديم ٠‏ وفي عام 14175 نشس سيس تقريرا عن الكتابات الحيثية 
التي وجدها بالقرب من بوغازكوى ويازيليكايا واثار بحثه اهتمام 


ا 


الاخرين خلال السنوات التالية فاجرءيت التنقيبات في كركميش وسنجرلي 
وبوغاز كوى وكول تبة وغيرها وعش على المريد من الكتابات الصورية 
والمسمارية وكرس المختصون جهودهم لدراستها واسفرت دراساتهم عن 
ترجمة اكش النصوص التاريخية وعن وضع قواعد اللفة الحيثية 9" ٠‏ 
ان الحقفن الاختبارية التي شقها تايلور(١٠)‏ في سنة 1914 وتومبسون1”0") 
في أريدو شجعت المؤسسة العامة للاثار والتراث؟١)‏ على وضع خطة عامة 
لحفريات شاملة في هذا الموقع في سنة ٠ 1١9451‏ 

ان اسماءم الاماكن المعروفة لدى السكان المحليين والاساطير التي 
يتناقلونها عنها قد تلقي الضوء في بعضى الاحيان على اهميتها الاثرية 
فتل الصوان(08 الواقع بالقرب من مدينة سامراءم يدل على وفرة الالات 
الححنية الوق من الصولان «السؤاقة نكن الادظ "الى كان الاتسان ين 
العصور الغجرية القديمة يصنع منها الشظايا والنصال وبعض الادوات» 
وقد شجع هذا الاسم المؤسسة العامة للاثار والتراث على قيامها بالحفريات 
خصوصا بعد ان وجدت لقى اثرية حجرية كثيرة مبعششة على سطح التل 
ويستدل من الكهف المعروف باسم هزار مرد على ان للمكان صلة اسطورية 
بالق وهل ويقهع تنلا الكل اللنروق جاسم اقل الدفوول3 6ق لمر ايسان 
للمكان علاقة بالكنوز الذهبية التي اعتقد الناس انها مدفونة فيْه وخير 
مثال على علاقة الاسم بمحتوى المكان هو موقع كوستنكي على نهر الدانوب 
الذي يعتبس من المواقع المشهورة لكثرة ما وجد فيه من عظام المامسوث 
وتعني كلمة كوستنكي ٠‏ 16050614 قرية العظام وترتبط بهذه 
القرية اساطين. كثيرة منها اسطورة العملاق اندر الذي جاء مع صغاره الى 
هذه القرية واراد عبور نهر الدانوب ولم يستطع عبوره فشرب ماء النهرثم 
التفت الى صغاره ليعين. بهم النهر فأنفجص. وتطايرت عظامه وانتشرت في 
الاماكن التي يعش عليها إلان(0) ٠‏ ووجدت بعثة دانماركية١١)‏ اثناعءم 
حفرياتها في تل شمشارة الوراقع بالقرب من رائية رقم طينية مسمارية 


هلا 


عوق' متها أن اسم الوق هو في الاصل شوشسة:!55) ولكنه حرف بمسرور 
الزمن فأصبح شمشارة ٠‏ 
؟ ٠‏ كيفية كشف الاثار : 

ويتم كشف الاثار بقيام المغتصين بالتفتيش الدقيق عن الاثار في 
المنطقة التي يراد الحفر فيها ويستلزم هذا التفتيش السير على القدم 
في كل شبر من تلك المنطقة لجمع ما يتيسر جمعه من اللقى الاثرهية 
الصفيرة ٠‏ ان هذا التفتيش هو الخطوة الاولى التي تسبق عادة وضع 
خطة عامة للحفر والغرض منه هو تحديد مكان الاثار وتعيين طبيعتها 
وتقدير اهميتها لاختيار اكثر المواقع انتاجا واقلها كلفة ٠‏ والطريقضة 
المفيدة في التفتيش تنطوي على تقسيم هيئة الكشف الى مجموعات تتالف 
الواحدة منها من عضوين او ثلاثة اعضاء ٠‏ ويعهد الى كل مجموعهة 
البحث في قسم معين من المنطقة توضح حدوده على خريطة خاصة تعد 
لهذا الغرض وعلى رئيس هيئة التفتيش ان يستأذن صاحب الارض التي 
يريد التفتيش فيها ويوصي المفتشين بتجنب الحاق الاضرار بالمقار ع 
والممتلكات الاخرى وبتأسيس علاقات طيبة مع القرويين والاهتمام بالمواد 
الاثرية التي توجد في حوزتهم من حيث تسجيلها ووصفها وتصويرها ٠‏ 
انلكلالات والآدوات السوؤزية اليالحك هده المركلة قبع أن هبون 
قليلة العدد وخفيفة الوزن بحيث يسهل حملها في حقيبة صغيرة كالبوصلة 
لمعرفة الاتجاهات الطبيعية وشريط لقيا 
حفريات مستعجلة وآلة تصوير ورقوق لسحب الصور ومسطار للحفسر 
وفرشة صغيرة لتنظيف اللقى الاثرية من الاوساخ واكيامن لجمسيع 
الملتقطات ومواد قرطاسية ويمكن اضافة الات وادوات اخرى لتخطية 
الحاجات المحلية اذا دعت الضرورة الى ذلك ٠‏ ولا ينتهي واجب المفكش 
عند ضع اللي الاثرية يل عليه ان يبين جميع المعلومات الضرورية عن 
المواقع الاثرية التي يكشفها اثناء جولته التفتيشية ٠‏ 


س الايعاد ومعول صصغين لاجراعء 


«لم 


0 
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المعلومات المطلوبة من الكشف : 


اسم المكان وموقعه الجغرافي : يمكن استخدام اية علريقة لتعييسن 
مكان الموقع اثناء التفتيش بحيث يستطيع المنقب فيما بعد الوصول 
اليه وعلى سبيل المثال ينبغي ان يقال ان موقع كرد قبي اي تل القبة 
يقع على بعد نصف كيلومس. شمال قرية زونك التابعة لناحية سنكة 
سس في قضاء رانية في محافظة السليمانية ويجوز ذكر رقم الموقسع 
مضافا اليه اسم الناحية والمحافظة فيقال الموقع الخامس والثلاثون 
من مواقع ناحية سنكة سر بمحافظة السليمانية وفي هذه الحالة 
يجب وضع قائمة بالارقام المتسلسلة للمواقع الاثرية المكتشفة في 
كل منطقة ٠‏ 

المقاطعة : ويشار اليها عادة باسم المالك الذي يوجد التل الاثري 
في ارضه واذا وجد اسم خاص للمقاطعة فيفضل ذكره الى جانب 
اسم المالك ومعرفة صاحب الارض تساعد على الاتصال به 
والاستئذان منه بالتفتيش والتنقيب كما تساعد على ضبط مكان 
وتحديد كيفية الوصول اليه واذا كان للمقاطعة مالك سابق فلا 
بأس من ذكر اسمه للافادة من معلوماته عن تاريخ الموقع والتغييرات 
التي جرت عليه واللقى الاثرية التي جمعت منه ٠‏ 

وصف الموقع : ان الموقع الاثري .يمكن أن يكون تلا من التراب 
تنتشر الاثار على سطحه او توجد في باطنه ويمكن ان يكون اطلالا 
لمدينة صغيرة او يكون نصبا تذكاريا او مقبرة او كهفا في جبل 
وفي بعض الاحيان يوجد الموقع في مكان منمزل عن طريق المواصلات 
ال قيضية ولا يمكن الوصول اليه الا في زوارق او على ظهسسر 
التحيو] نات ومن الضشروري الاشارة الى اقرب مورد للماء المذب 


تعماله من قبل هيئة التنقيب ٠‏ 
لد من قبل طرق التنقيس 
(م 


5 ل الخارملة ق وهي ضرورية لمعرفة مكان الموقع وما يتصل به مسن 
طرق مواصلات وقرى وجداول وجبال واهوار وبحيرات ومواقع 
اخرى ويفضل ان ترسم هذه الظواهر الطبيعية بالدقة والتفصيل 
على مقياس صفيل "-٠+/١‏ أو 5٠0٠/١‏ ولاباس من استممال 
خرائط دوائشس الاثار ان وجدت وان لم توجد فالغرائمك الجيولوجية 
او خرائط المساحة ٠‏ 

تيد الأرقا غ8 ويفسة يه ازمناة الوه :بالسية الو سنك امن 
ويعرف هذا الارتفاع من قراءوة خطوط الارتفاعات المتساوية على 
الخرائط الطبوغرافية او باستعمال جهاز لتسجيل الارتفاع ٠‏ 

؟*ً ‏ القياسات : وتشمل سعة التل وذلك بمعرفة طوله وعرضه وارتفاعه 
فوق مستوى السهل المجاور ٠‏ اما العمق فيعرف اذا كان الموقسع 
مقطوعا بجدول ماء او طريق مواصلات او اثناء التنقيب في الحفر 
الاختبارية وقد يتعذر على المفتش احيانا ضبط عمق الموقع في 
مرحلة الكشف لكثرة الانقاض - 

النباتات الطبيعية والمؤروعة النامية على سطح الموقع او بالقرب 
منه تربط الماضي بالحاضس من حيث المناخ ونوع الطعام الذي 
كان يستعمله سكان الموقع القدماء بعد مقارنتها ببقايا النباتات 
والحاصلات الزراعية المستغرجة من الموقع ويضاف الى ذلك فان 
معرفة نوع المزروعات وعدد السنوات التي زرعت فيها تردبية 
الموقع تشير الى الفصل الملائم للبدء بالتنقيب وتوضح التغييرات 
التي طرآأت عليه ٠‏ 

4 حالة الموقع : ان بعض المواقع تبدو في حالتها الطبيعية لم يشر! 
عليها اي تخريب او هدم وتوجد مواقع اخرى تعرضت للتفييسر 
يتائي الفيضانات والزلازل فتهدمت اقسام منها او انتقلت يعضس 
موادها الاثرية من مكان الى اض وهناك مواقع تمرضت لاعمال 


الم 


اللصوص التخريبية للافادة هن احجارها او طابوقها او بحثا سن 
الاثار النفيسة والحلي الذهبية المدفونة فيها ٠‏ 


1 تربة الموقع : تختلف تربة الموقع من منطقة لاخرى فقد تكون هشة 
في مكان وصلبة في مكان اخر وصخرية في المناطق الجبلية ٠‏ ان ذك. 
الملاحظات عن مدى مقاومة الترية للحفس. يعين هيئة التنقيب على 
اختيار الالات المناسبة للحفس + ومما تجدر الاشارة اليه في هذا 
الصدد ان لون تربة التلول الاثرية يكون داكنا لوجود الاوساح 
والرماد فيها اما لون التربة المجاورة لها فيكون طبيعيا ٠‏ 


٠‏ المخلفات الاثرية : ان الاثار البارزة تكون عادة ركاما او رسوما 
منقوشة على جدران الكهوف او مدافن متنوعة الشكل والطراز وفي 
جميع هذه الحالات يطلب من المفتش ان يذكن. عددها ومقاساتها 
ويضع رسوما لها ويسحب صورها ٠‏ أما اللقى الصغيرة التي يعثر 
عليها على سطح الموقع او بالقرب منه او تستخرج من حفي اختبارية 
فقن فدا ليست عمها :اق اكانن نوف ينه تسمل الخلويات 
الضرورية عنها لدراستها فيما بعد بقصد معرفة اهميتها ٠‏ امسا 
الاثار التي توجد عند الهواة المحليين فيكتفي بذك المعلومات المهمة 
ها مشهرعة بال كب “و المدوز :أذ" كانقا مكورك» 


1١‏ المصادر : ويقصد بها الكتب والمقالات التي لها صلة بالموقعاو 
المنطقة التي تشملها خطلة التفتيش من الناحية التاريخية 
والجفرافية والجيولوجية والانثروبولوجية ٠‏ 

1 اهمية الموقع : وتعرف هذه الاهمية بعد فحص اللقى الاثرية 
ودراسة تقرير المفتش عنها وعن المخلفات الاثرية الاخرى لتعيين 
محتوى الموقع الحضاري ومعرفة تاريخه وبهذه الدراسة يستطهمع 


*الم 


الناحكدان رط نقل ان" القع الذي اكعفتته شوابن مؤاقم المفنيق 
الحجري الحديث او مستوطنا سكنه اليابليون ٠‏ 

1١‏ معلومات اخرى : وتشمل قائمة بالمواد المكتشفة وتوصية المفتشسن 
تتفي أضاف او الباهن* بالسشعيب كنا شمل اسم اللستجل 
للاستفسار منه عند الضرورة عن كل ما هو غامض في تقريره اذا 
دعت الضرورة الى ذلك ٠‏ 
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الفصل الغامس 


الفصل الخامس 
الاسستعداد للتنقيسسب 

: اهداق التنقيب‎ ٠ ١ 

بعد الانتهاء من تفتيش المواقع الاثرية تبدآ مرحلة اختيار موقسع 
معين او مواقع معينة للحفس ويتحدد هذا الاختيار بتحديد الهدف اي 
الفرض من التنقيب ويمكن تلخيص هذه الاغراض فيما يلي : - 

1 ل لاستجلاء مظاهر حضارية :ب 

اذا كان القصصد من الحضس لاستجلاء مظاهص. حضارية فيفضل اختيار 
تل مرتفع ذى رقعة واسعة بعد دراسة المعلومات التى تتوفى في مرحلة. 
التنتيش لان مثل هذا التل تتوفى فيه فرص وجود علبقات السكن المتتالية 
مما يسهل توضيح تطور الحضارات في ازمان متماقبة ومن هذه المواقسع 
تبه كورا وتل الاربجية واريدو وقد اختارت الموقع الاول بعثة امريكية 
بادارة الدكتور سبايرر!'! ثم بادارة الدكتور توبش واختارت الموقع الثاني 
بعثة | تكليزية بادارة الاستاذ ملوان) واختارت الموقع الثالث مؤسسة الاثار 
والتراث العراقية العامة وكان الاعتماد في هذا الاختيار مستندا الى 
دراسة الاثار المبعثرة على سطح المكان في كل حالة * 

ان الباحث الاثاري يستطيع بعد دراسة الالة التي صنمها الانسان 
القديم ولنقل فأسا حجريا ان يعرف كيفية استهمالها ودرجة الممارة 
اللازمة لعملها والغرض من صنمها وفي بعض الاحيان يستطيع ان يقدر 
تاريخها ٠‏ ومن الممكن اعتبار المواد الاثربية كالادوات والاسلحة ومخلفات 
المباني وبقايا النباتات والحيوانات التي عاصرها الانسان اتمكاسات 


لحضارات متآخرة او متقدمة او متحجرات حضارية يفسرها ياحث الاثار 


48 


لمعرفة طرق حياة الشعوب القديمة اي ان الباحث الافاري بتفسيسه 
للمواد الاثرية المستخرجة من المواقع الاثرية يقدم بحثا مفصلا عن تاريخ 
سكان الموقع من حيث صناعاتهم وفنونهم وطريقة مميشتهم ونظامهم 
الاقتصادي وعقائدهم الدينية وعلاقاتهم الاجتماعية ٠‏ 
ب - لحل مشكلة معينة : 

وبري العقك قل تكلة سييبة كالسة عن انان سن ند بين 
عصر واخر: للحصول على معلومات جديدة تمثل العصير المجهول او التاكد 
من اثار دور من الادوار وفي مثل هذه الحالات يفضل الحفى في عدة مواقع 
لمقارنة اثارها باثار العصى السابق واللاحق فالبعثة الامريكية لجاممسة 
كاعر االشعارت تلن ترمو ل عقاول اللفث عق اقان سفت التسيدن 
الحجري الحديث كتلك التى وجدت في تل حسونة وكان اعتمادها في هذا 
الاختيار قائما على دراسة الاثار المنتشرة على سطح الموقع وقامت بالحقي 
في عدد من المواقع الصغيرة الاخرى مشل كرد علي افا وتل الخات 
وبانا هلك وكريم شهر وغيرها ٠‏ 

«اععاوت" الاين" الجاية للاكان و الفر اك قل عسو ولول فياه 
الاثار التي وجدت في العليقة الاولى في نينوى فاللقى الاثرية التى جمعت 
من التل اثناء التفتيش في عام ١551‏ كانت تشمل كسرات من الفخار 
سبق أن استخرج مثلها في الطبقات السفلى في نينوى واسفرت تنقيبات 
المؤسسة في عام ١91517‏ و1983 عن معرفة حضارة جديدة عرفت بحضارة 
حسونة التي شملت ما كان معروفا منها في نينوى '* 
ج - لاستيضاح قضايا مبهمة : 

ويجري التنقيب أحيانا لاستيضاح بعض القضايا التي وردت في 
نصوص مكتوبة مثل التنقيب في مدينة نفس السومرية التي اختارتها 
بعثة أمريكية مشتركة من جامعة شيكاغو وجامعة بنسلفانيا لاستظهار 
معبد الاله انليل وزوجته ننليل اذ ورد ذكر هذا المعبد في رقم طينية 


أن 


وجدث في زمن سابق في نفس الموقع واسفرت حفريات البمثة عن كشف 
المسد المطلوب اضضافة الى معايد اخرى واستمن العمل للحصول على المزيد 
بناء على الاكتشافات الجديدة ٠‏ ان ظاهرة استمرار الحفر لمدة اطول 
و5 اومتها ميثة السب مضع علدنا حرس 'النطريات ودب 
نحو مظاهر حضارية جديدة يبرز منها قسم ويبقى القسم الاخر مدفوتنا 
الغواب الآمن الذي يعطلب العودة لاستكمال “الع وقد تدر الندابية 
الى استمرار العمل في مواسم عديدة وفي بعض الاحيان توقف البعشة 
الأقتية اعبالها قبل الومئؤل الى الماية كنا دوف للنيقة الأمريكية فى 
تبه كورا وللبعثة الاتكليزية في تل الاربجية ٠‏ ْ 
د لانقاذ الاثار :- 

وري العتعييتن! لاعفاف الامان الفوسة: لوقه ال المراسة ليدم 
حكن كمي المار فق والقمر اهز الجذا ول «وحفييه الدور إل اؤقان العرشية 
للق و عند بطام مفاري الوق 2 ان لوقف الاك رداق متملع الى كانت 
من جملة المواقع التي عبث يها اللصوص وقد انتشرت اخبار سرقة 
الغيا ةل ١‏ التوتى ية ا الكثير #اعلقيا معن انوي الما لضي ابي ويك 
جامعة شيكاغو باهمية الموقع فاختارت تل خفاجي وتل اسمر للتنقيب 
وكانت موفقة في اختيارها اذ عثرت على الكثير من الاثار النفيسة القسي 
القت ضوء جديد! على تاريخ المراق القديم ٠‏ ان اكش التنقيبات التي 
تمت وفق الطرق القديمة في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القشرن 
المشرين في نينوى وخرسياد ويابل ونمرود وغيرها جرت بعد ان ثبت 
لدي التفيق' اسخز اب الأقانمنها' ريق المافة! او البق فينبض 
المشروع اما التنقيبات التي قامت بها مؤسسة الاثار العراقية العامة في 
تل حرمل'؛' فكانت لانقاذ اثارها من الهدم حين اراد مالك الارضس 
فج كات لوو ييا وقن امتسرف !لقوق بالق 3 جاده ابر اسيم 
بعد ان تأكدت من اهمية التل اثنام فتح الحفى الاختبارية فيه وتوصلت 


له 


الى نتائج مثمرة جدا وخصوصا باكتشاف الواح الرياضيات والقوا نين 
؛تسارعت مؤسسة الاثار العراقية العامة لانقاذ الاثار في حوضس 
الدوكان61» قبل ان ينغس بالماء ويصبح خزانا للري فاجرت الحقائر 
في عدة مواقع منها تل شمشارة الذي بدآت فيه بعثة دانماركية وتلل 
كمريان وتل قورة شينة ومما يؤسف له ان عملية الانقاذ لم تكن كاملة 
ولعل ضيق الوقت هو الذي حدد القليل منها ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد الاعمال التي قامت بها حكومة 
جبهودية بسن االقرية زمطلية البوتسكر القابيفة لييثة الات اللممحسيدة 
لانقاذ اثار النوبة التي كانت معرضة للغرق في مياه سد اسوان الى الابد 
ولكن حملة الانقاذ كانت مفيدة جدا وتم بواسطتها انقاذ العديد من 
الاثار المهمة قبل ان تغمرها المياه ٠‏ وفي حالة القيام بحملة لانقاذ الاثار 
المعرضة للاخطار يجب اختيار اكش المواقع عرضة للتدمير وعند تعدد 
مثل هذه المواقع ينبغي اختيار اكثرها اهمية وعامل الزمن له تأثين قوي 
في هذا الاختيار ويجب التعجيل في الانقاذ قبل حدوث التدمين ٠‏ اما الاثار 
التي لا يمكن نقلها فيجب تسجيل جميع المعلومات الضرورية عتها 
مقرونة بالرسوم والمخططات والصور ٠‏ 
ه ‏ لتدريب طلاب الاثار ؛ 

وقورن العقاكن “انها قا الفدويية تلان :الافان اماق لتقيس 
والمهارة اللازمة لادارتها في المستقبل ويتم هذا التدريب باشراف رئيس 
هيئة التنقيب وفي هذه الحالة يختار رئيس الهيئة موقعا اثريا مشابها 
لموقع تم التنقيب فيه سابقا ليتسنى له صرف اكش وقته على عسلية 
التدريب نفسها ٠‏ واذا تعذر التدريب في المواقع الاثرية الحقيقية فلا 
بأس من تدريب الطلاب في حفريات اصطناعية وتنظم هذه الحفىريات 
بجميع المواد الاثرية من عصور مختلفة ثم تدفن في وضع عمودي 6 
طبقات متماقبة على بعضها بحيث تمثل تسلسل العصور التي تعود لها ثم 


كن 


تفطي بالثراب ويبدآ الطلاب باستخراجها ثم بوصفها ورسمها وتصويرها 
وبيان تاريخها واهميتها الحضارية ويفضل نشي نتائج دراساتهمى في 
تقرير خاص ٠‏ 
٠‏ اختيار الموقع: 

هناك علاقة وثيقة بين اختيار الموقع وبين الغرض من التنقيب 
الى :ورسة يمكن العول: أن 134 الالسياق يعيده يعدى 3ه الش فى حيتة 
الدنقمة قاذ كات المنسيه يرنية العمزق تمل القمرية الككارية اشر 
فعليه ان يختار موقعا ذا رقعة واسعة وارتفاع مناسب بحيث تتثيسس فيه 
تعاقب طبقات السكن من ادوار تاريخية متعددة مما يسهل تعمقب تطلور 
الحضارات في ازمان متتالية ٠‏ 

واذا كان الغرض من الحفر حل مشكلة معقدة كسد ثغرة في تسلسل 
تعاقب الازمنة وربط التطور الحضاري بين العصور بالحصول عللى 
معلومات جديدة تمثل المرحلة المفقودة فيفضل الحفى في عدة مواقم 
لقاوثة أثازها باقار المرحلة السابقة واللاشفة وعين ذاك تقوضم الملاقة 
كنها والذا ارين تقنف وروم الكيوان الاق قبي" اقيق مده 
مواقع ايضا لملاحظة تطور الطرز الصناعية والفنية وتقدير النتيجة على 
اماس لا 

ولف كلت القوهو نس اسفن إقاف لكان الخرضة اسفن كين 
اختيار اكثر المواقع عرضة للتدمير وفي حالة تعدد مثل هذه المواقع فيجب 
الباق كنوه نسي + أن طائل الومك اوالاس اعاقاتقاذ الأثار بحل 
روك التدميك يننا أن يوه ونان الاعسان اذا كان الدوسن سين 
الحفر هو تدريب الطلاب فيجب اختيار موقع مشابه لموقع سبق حفيره 
ليكون رئيس الهيئة متفرغا لعملية التدريب نفسها ٠‏ 
٠ ٠“‏ رصد المبالغ اللازمة للتنقيبات : 

بعد ان يتم اختيار الموقع المناسب توضع الخطط لتخمين المبالغ 


و 


اللازمة للمرف على شؤون التنقيب وتشمل هذه المصروفات رواتب 
السا نل التعقيب جود العمال وثمن الالات والادوات وتكاليف 
النقل والشحن والنشر ويفضل ان يؤخذ بالحسبان استمرار الحفن في 
اكثر من موسم واحد ومن المفيد جدا ان تبدآ الحفائى في موسم يخلو من 
سقوط الامطار لاثها تؤش تاثيرا سيئا على اعمال الحفى ٠‏ آما المصادر التي 
تتعهد هذه التنقيبات فلا تخضع لقاعدة خاصة فقد تتعهدها جاممة او 
متحف أو مؤسسة خيرية أو يتبرع بها الافراد تشجيعا للبحث عما يقي 
مجهولا من مظاهر الحضارة لدراستها وفق مناهج التمليم او لعرضها على 
الجمهور للاستطلاع والتثقيف وفي كثير من الاحيان تتعهدها الحكومات 
للعناية بالتراث القومي وتشجيع السياحة فتصبح المستوطنات الاثرية 
مفخرة قومية وموردا للدولة لانها تجذب الرائرين الاجانب بشهرتها 
التأريخية ٠‏ 
؟ * تأليف هيثة التنميب : 

أن هيئة التنقيب سواء كانت تعمل في موقع صغير ام كبين يجب أن 
تضم مديرا يتحمل مسؤولية كافة الاعمال ومساعدا للمدير وعددا من 
المشرفين لمراقبة الحفريات ورئيسا للعمال مدربا تدرييا حسنا على 
التنقيبات وعلى استعمال الالات الخاصة بها ويعاون رئيس العمال عدد 
من العمال الماهرين ٠‏ كما يجب ان يكون بين اعضاء الهيثة مساح 
ورسام ومصور وكيمياوي وعضسو مختصى بالكتابات القديمة واخن. له 
معرفة بالنقود وفي حالات نادرة يمكن اختصار هذا المدد يبدمج بعضس 
الاختصاصات ببعضها ولكن من الضروري جدا توزيع الاعمال ٠‏ 

ويفضل ان يضاف لهؤلاء جميعا عدد من الطلاب الجامعيين المختصين 
بالاثار للعمل في الحفريات ٠‏ ولاشك في ان مشاركة هؤٌلاء الطلاب في 
اعمال التنقيب تكون ذا فائدة عظيمة فهي تهيؤهم بواسطة التدريب على 
القيام بغدمات ناجحة ومثمرة في حقل الاثار في المستقبل وهم يجتهدون 
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في سبيل تنقيب سليم وكشف واضح مصحوبا بتفكير دقيق واستدقاج 
علمي في التحليل وقد يثيرون بين ان واخن اسئلة كثيرة بعضها بسيط 
وبعضها محري ولا .يمكن خداعهم ويجب اقناعهم بالحجج والبراهينن ٠‏ 
والطلاب في بعثات التنقيب عناصي مهمة لانهم يميلون الى تكوين علاقات 
طيبة وصداقات مخلصة ولتسهيل تنظيم مشاركتهم في الحفريات يفضل 
توزيعهم على شكل مجموعات تتالف الواحدة منها من طالبين احدهما اكير 
سنا من الاخر وتعطي المسؤولية للارشد ٠‏ 
(١‏ المدييبر: 

فو بركيين هيكة' العدفيت: والمسؤول الأول لن كافة اعبالها ونظس! 
لاهمية مركزة لابد من أن يتصف بالصفات اللازمة لممارسة وظليفته وفي 
مقدمة تلك الصفات مقدرته الفائقة على البحث والممل في آن واحد 
ماين إن لوكو نا كنا بعل « صنت البصة فالتدريي الطويل. جحي 
التنقيبات يهيء الشخص اكش من المطالعات والبحث في الكتب وعلينا ان 
لا ننتلر من المدير ان يكون متفوقا وماهرا في كل فرع من قروع عمله 
ولكن مع ذلك يجب ان يكون ذا اطلاع على مختلف الطرق التي لها علاقة 
بمهنته للواجهة المشاكل التي قد تعترضه فمن الممكن على سبيل المثال ان 
يكون مصورا ولكن يجب ان يلم بالتفاصيل الخاصة بالات التصويسر 
وعدساتها ومرشحات اللون المرفقة بها وباستعمال الظل والضوء والفسل 
والطبع والتكبين ٠‏ 

ان لديل ونوة هن ازول عم سكلاتة السب فهو يمرن جل 
يجب ان يعرف اكثر من اي شخص آخر محتوى تلك السجلات بالاطلاع 
المستمر على تنفيذف واجبات الهيئة الخاصة بالتسجيل والمدير في بعشلة 
التنقيب هو المسؤول عن خطة الحفل. وعن اسس العمل ولابد من توقسر 
المقدرة الادارية اللازمة فيه لفرض خطته واوامره دون معارضة ٠‏ 


نإ 


ملاحيلاته يجب ان تكون دقيقة جدا والدقة في الملاحلات صفة من صفات 
الباحثين الجامعيين يحصل عليها بالتدريب وهي ضرورة من ضرورات 
الثقافة الاثرية الحديثة وينتظ. من المدير ان تكون لديه خبرة ولو قليلة 
بالعمارة وطرز البناء فاذا حفر في موقع من المواقع وان كان ذلك الموقم 
من مواقع العصر الحجري الحديث فقد يصل عاجلا ام آجلا الى طبقات 
توجد فيها مباني من الحجارة والطابوق او الخشب وهذه الدلائل الاثرية 
قد لا تعني شيئًا الا اذا عرفنا اهميتها المعمارية لذلك يفضل ان ياخن 
طالب الاثار بعض الدروس ف العمارة ولو لمدة قليلة ٠‏ 

ويجدر بالمدير أن يكون ملما بالتصوي. الفوتوغرافي والْى سسم 
ويقضل أن يكون مطلعا على الكتابات القديمة والمروف من الناحية 
الفنية ان التنقيب في مواقع عصور قبل التاريخ التي لا تحوى الرقسم 
الطينية والمواد المكتوبة الاخرى والتنقيب في مواقع العصور التاريخية 
التي تتوفر فيها تلك المواد بكشرة تنقيب متماثل ولكن معرفة لفة 
الجماعات القديمة مهمة على قدر أهمية مخلفاتها الاثرية ولذلك يفترض 
فى “للنميه إن يكون قاد ا على قراءة المواد المكتوبة ولو بدرجة قليلة ومع 
ذلك يفضل ان بيكون في هيئة التنقيب التي تحفي في المواقع التاريخية 
عضو مختص بقراءة الكتابات القديمة في الالواح والاختام الاسطوائية 
والنصب التذكارية والنقود وغيرها ٠‏ 

واهم صفة يجب أن تتوفي في المدين هي القابلية الفائقة لفهسم 
المشاكل المتعلقة بتعاقب الطبقات وتتابع الازمنة الاثرية والربط بيسن 
متعلف الذلائل الاثرية الت تلاحفك اكنام الحفن يسوعة ودقة ووفر ين الول 
في الوقت المناسب والتقدم به في كافة اقسام الموقع ووضع التقريى العام 
عن الحفريات بشكل دقيق وواضح ومفهوم ٠‏ 

. على المدير ان يكشي من التجوإل بين موقع واخ. تشملها خطة الح 
دان ينتقل من قطاع لاخس في الموقع إثناء الحفر للتوجيه والارشاد وعليه 
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أن يستوعب في ذهنه تطور الحفر من ساعة لاخرى في كافة وحدات الحفر 
وان يشرف على وضع الخطط وحفر الخنادق واعمال الرسم والتصوي. 
والمسح وتصنيف الفخار وان يفتش القطع الاثرية المكتشفة في كل يوم 
ويدقق ملاحظات المسجلين والمشرفين وان يكثر الاتصال باعضاء الهيئة 
الاخرين ويشعرهم بدورهم الهم في تقدم التنقيب وعلى المدير ان يحافظ 
على مراعاة السلوك الطيب والتهاون بين الاعضيام ٠‏ 


: مساعلد المدين‎ - ١ 


في حالات غيابه أن ينوب عنه ويمكن تلخيص اهم واجباته فيما يلي  :‏ 


١‏ ل تهيئة المكان لاعضام البعثة في المدن او القرى اذا كان الموقع 
المراد تنقيبه قريبا من مراكز الحضارة والا فعلى مساعد المدير ان يبني 
الاكوام او البيوت قبل بدء التنقيب مع مراعاة تخصيص غرفة للادارة 
واخرى للرسم واخرى مظلمة للتصوير واخرى لاعمال الفغار واخرى 
للمختبر واخرى للمكتبة واخرى للمستوصف واخرى للطعام واخرى 


٠ للاستراحة‎ 


اب الاين هر الناي :يفون اختياز الالات ولكن المساعن سؤول عد 
شرائها والمحافظلة عليها واهم تلك الالات والادوات هي الناظور 
واللكاهيى الفدس ولاك الاشتواة بوافراظتة «العباس: والسياول 
والخيومل والاوراق والحبال واكياس القماش والورق ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
"ا ب الحسابات : مساعد المدير مسؤول عن كافة المصروفات التي تحتاجها 
هيئة التنقيب ومن ضمن تلك المصروفات اجور العمال التى تدقع لهم 
اسبوعيا والمكافاة التي تعطى بين آن واخر لمن يعش على اش مهم ٠‏ 

التجهيزات واهم تلك التجهيزات مواد الطهام * 

الاسعافات الاولية : على ناثب الرئيس ان يزود البعثة الاثرية 


طرق التنقيب 
كن 


بكافة مستلزمات الاسعافات الاولية ويفضل أن يتدرب هو على كيفية 
اجراء تلك الاسعافات لخدمة اعضاء الهيئة عند الضرورة اما اذا كان 
الموقع بعيدا جدا عن المدن فمن الضروري وجود مستوصف وطبيب 
وممرضة مع البعثة ٠‏ 


الشرفون : - 

ويفضل أن يكون المشرفون من الطلاب المتقدمين في الدراسة الاثرية 
اي الطلاب الذين سبق لهم ان اشتركوا في الحفريات لموسم واحد او اكش 
وتام هو لشاف عل منطعة والمدة من ناطق العتقيية راقن اال 
الحقر وتسجيل الملاحظات ورسم مقاطع الحفر والتأكد من حفظ المواد 
الاثرية في الصناديق او الاكياس او السلال حسب الطبقات التي تمود 
اليها ويكونون في العادة مسؤولين عن عدد معين من العمال في الموسم 
لذلك يتصرفون في اعمالهم بجد ويتعرفون على العمال بسرعة لتكليف 
كل منهم بما يناسبه من عمل والمشرفون اعضاء مهمين في الهيئة » وعلى 
ذكة"اشوافهي تعوقف وق «السيقييات و يفسل أن فياف المشوى لعن 
الطلاب الحديثين في شؤون التنقيب لغرض التدريب ٠‏ 


- المسجل : 

يتم تسجيل المادة الاثرية عند اكتشافها فورا ٠‏ وفي الحالات الي 
لا تحتاج فيها المادة الاثرية الى معالجة خاصة توضع في صندوق تعلق 
بها ورقة يكتب عليها اسم الموقع ورقم الحفرة ورقم الطبقة ومن الضروري 
أن توضع نسخة اخرى من المعلومات المسجلة على هذه الورقة مع المادة 
الائرية في داخل الصندوق للاستفادة منها في حالة ضياع الاولى وعند 
الانتهاء من العمل في ذلك اليوم ينقل الصندوق الى المختبى حيث تنظف 
محتويات الصناديق وترقم المواد الاثرية يحبن. اسود او بصيغ ابيضسن 


مو 


ويقوم المسجل بعد ذلك بتسجيل المواد في بطاقات ثم تخزن في صناديق 
لنقلها الى مكانها المطلوب ٠‏ 


مسجل الفخار : ب 


ان واجبات مسجل الفخار توازى واجبات مسجل المواد الاثرية 
الاخرى وفي تنقيبات المواقع الصغيرة يجوز الاستعانة بشخص واحد 
للقيام بالعملين ولكن في معظم التنقيبات وخصوصا في تلك التى تجري 
في المواقع الشرقية يعثر على كميات كثيرة من الفخار لها قيمة اثرية مهمة 
ومسجل الفخار هو المسؤول عن تصنيفها على اساس صناعتها واشكالها 
ونقوشها الفنية لتثبيت أدوارها الحضارية لانها تعتبر من وسائل التاريخ 
بالمقارنة ولكي يقوم المسجل بهذا الواجب على اكمل وجه لابد له من ان 
يتدرب على دراسات الفخار ويتعرف على كافة الانواع الشائعة في المنطقة 
الاثرية والتي تم اكتشافها في حفريات سابقة كي يميز التشابه في 
عناص الانواع القديمة والجديدة *- ان تسجيل المواد الفخارية أمر مهم 
جدا في التنقيبات الاثرية ٠‏ والبعثة او الهيئة التي لا تستطيع ان تهياً 
الوينائن اللازية لقان كدي عامن #التقار فق امراك :لمعيه 
كثيرا من حفريائها لان الفخان يعتبر الى حد بعيد من الدراسات المهمة 
هذا قير قافن اكيفة ل مازيه الأثان يكل ايا العقدة المتاعسئ 
والفني للانسان القديم كما يمثل توضيح العلاقات بين الجماعات التي 
استفادت منه ٠‏ ان الفخار لا يفنى ويظل يحمل معه أثار من صنعه زمتا 
طويلا جدا بعكس المواد الاثرءية الاخرى المصنوعة من اللمعادن والاخشاب 
مثلا * 


5 المصور : - 
ان اهم امو هلات التي يجب توفرها في المصور هي مقدرته الفنية 
على التصوين في كافة درجات الضوء وعلى توضيح مختلف الالوان ٠‏ 
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ويجدر بالمصور ان يكون يقظا وسريعا في الحركة بحيث يستطيع ان ينتهي 
من تصوير أي اثر من الاثار في مدة قليلة ولتكن نصف ساعة فاذا كانت 
صورته الاولى غير واضحة يستعد للتصوين مرة ثانية قبل ان تنزل 
الحفريات في طبقة ثانية ويشترط في المصور ان تتوفى فيه المقدرة على 
فهم كافة الاوضاع الخاصة بالموضوع الذي يريد ان يصوره سواء كان 
ذلك في غرفة مظلمة ام في العراء واخيرا يفترض في المصور ان يكثر من 
التجوال في الموقع اثناء التتقيبات لكي يقدم المشورة الى رئيس هيكقسة 
التنقيب بخصوص افضل الظروف للتصوين. ٠‏ 


ا الماح :ب 

ان تحضير رسوم المقاطع على مقياس دقيق هو من واجبات المشىرف 
بارشاد المدير لانهما يعرفان جيدا تتابع الطبقات وتفاصيل المقاطلع ٠‏ 
اما تحضير خارطة الارتفاعات المتساوية او الخارملة الكنتورية وكذلك 
خطط المباني في التنقيبات الواسعة فيجب ان يعهد بها الى مساح 
محترف ٠‏ وعلى العموم يقوم المساح بتحضير خطة التتقيب للموقع على 
خريطة كنتورية ورسم خطط مغلفات المباني على مقياس صفين او كبين 
دالهم جدا ان يكون هذا الرسم دقيقا للغاية ويقصد بالدقة ضبط الرسم 
حسب المقياس المقرر كما يقصد به ضبط تماقب الطبقات ٠‏ 
4 الكيمياوي  :‏ 

أن وجود مختير كيمياوي في الموقع اثناء الحفريات امس ضروري 
لاجراء بعض عمليات الممالجة المستعجلة للمواد الاثرية التي تستشضريج 
من الحفرس وهي في حالة رديئة وهذه العمليات قد تعتبى عمليات اولية 
تمهيدا لاكمال العمل في مختين. المتحف الى ئيسي فالمطلوب من الكيمياوي 
مثلا ان يعالج قطع النقود غير الواضحة نقوشها وكتاياتها معالجة فورية 


لان اهميتها يجب ان تعرف مباشرة من قبل رئيس هيئة التنقيب ٠‏ ومن 


١٠ه‎ 


واجبات الكيمياوي ايضا حفظ المواد الاثرية المهشمة او المتغورة او 
القابلة للكسر بالطرق الكيمياوية ليسهل نقلها الى المتحف ٠‏ 


م الرسام : بس 


يقوم الرسام باعمال مختلفة وكثيرة والرسم في حقل الاثار يستلزم 
مؤهلات يندر توفرها في شخص وأحد ولذلك يفضل استخدام اكش من 
رسام واحد ليتفرغ كل منهم بناحية معينة ٠‏ وفي حالات نادرة جدا قد 
يتوفر رسام ماهر ونشط يستطيع القيام بمختلف اتواع الرسم ٠‏ وفبي 
جميع الاحوال يجب ان يكون الرسام متقنا طريقة رسم الالواح التي 
توضح الاثار بحيث تكون جاهزة للطبع والنشى في التقرير العام عن 
الحفريات ويشمل عمل الرسام ايضا رسم الخرائط ومقاطع المبانسي 
والقطع الاثرءية الصغيرة والاواني الفخارية وكسورها ٠‏ ويفضل ان 
لك الوساء “كن الكعابة “عل العرناقلة والوهوم كن "له ووم متسر 


ويترك فيه اثرا سيئا ٠‏ 


6 - رئيس العمال : 

هو الشخصصن الذي سبق له ان اشترك ف كثس من التنقيبات واكتسب 
خبرة فائقة في شؤون الحفى ويجب ان يكون اكش الممال شهرة في هنذأ 
الصسدد ويقوم رئيس العمال بارشاد رجاله اثناء الحفر ويساعدهم في 
استخراج الاثار القابلة للكسر او الاثار المهمة جدا بنفسه ضمانا 
لسلامتها ٠‏ اما واجبه الرئيسي فهو ادارة العمال والسيطرة عليهم بثبات 
وحزم وطيب فهو يدعو العمال للبدء بالعمل في الصباح الباكر وفي 
الاقطار الشرقية في الصباح وبعد فترة الاستراحة عصرا ٠‏ على رئيس 
العمال ان يعرف عماله فردا فردا وعليه ان يقدم كل المملومات الضرورية 
الخاصة بالاجور الى مساعد المدير في نهاية الاسبوع وعليه ان يقود 
الممال في ذلك اليوم لاستلام الاجور ٠‏ أن رثئيسن الممال هو الشخصسن 


١٠١ 


المسؤول عن اختيار اكش العمال قدرة على الحفن الاثري ٠‏ 
٠‏ العمال: - 

تختلف الالات والادوات التى يستخدمها العمال للحفر من قطسسر 
لاخر والمهم ان يعرفوا طريقة استعمالها جيدا وعليهم ان يدربوا عقولهم 
وعضلاتهم على تشغيلها تشغيلا مثمرا ذلك لان العمال في الحفريات الاثرية 
يؤلفون خليطا غير متجانس الاختصاصات قد يضم الحمالين والطلسلاب 
الجامعيين وقد نلاحظ في الاقطار الشرقية ولاسيما في اقطرار الشسرق 
الادنى عمالا اثاريين احترفوا مهنة التنقيب بالتدريب على ابالهم 
واجدادقم حند زيمن علؤيل "اثثاء العشتال: مؤلاء'مع النمثات الاجدية آمنا 
طلاب الجامعات بقسم الاثار والانثروبولوجي فلا يآاخنذ تدريبهم وقتا 
طويلا ويتوصلون الى نتائج مرضية بسرعة * 

أن اهم شيء في التنقيبات الاثرية هو الاتقان في الحف. وبدون هذا 
الاتقان تضيع الجهود والاموال فالخندق الذي يرآد حفره يجب أن تتوضح 
حدوده جيدا بالحبال اولا ثم تحفى جوانبه بشكل عمودي بدقة وعناية ٠‏ 
اما اذا كان الحفر مائلا .يصبح تعاقب الطبقات مرتبكا كما ان الخندق 
يضيق في السعة كلما نزل الحفى الى الاسفل ولهذا وجب على المشرفين 
مراقية الحفر وتصحيح الخطأ منن البداية لان تصحيحه فيما بعد قير 
نافع بعد اختلاط المواد من طبقات مختلفة ٠‏ والخطأ الاخر الذي بقع 
فيه العمال غير الماهرين هو استخراج مواد كثيرة دفعة واحدة من الحف. 
التي يتراكم فيها تراب كثيي وهذه الكميات الكبيرة من التراب قد تخفي 
معالم الطبقات وتسبب تداخل ثارها ٠‏ والطرءيقة الجيدة تسستهدف 
استخراج مقادير قليلة في كل دفعة مع المحافظة على وضسوح جوا نب 
الخندق ٠»‏ 

وعلى رئيس هيئة التنقيب تجنب تجمع العمال في مكان واحد 
اثناء الممل لان في هذا التجمع اخلال بيضبط التنقيب وكثرة ف الكلام 


6, 


وقلة في العمل ٠‏ كما ان الافراط في التساهل في الاستراحة قد يسبب الضرر 
ويحدث المكس ٠‏ 

وقد جرت العادة في السابق ان تعطى مكافأة الى من يعثر على اش 
قيم ولكن البعثات الاثرية الحديثة لا تميل الى صرف المكافأة بسبب سعة 
١(عمالها‏ وقلة اموالها وقوة مراقبة مشرفيها والمكافأة في السابق كانت 
تدفع تعويضا عن ضعف المراقبة ٠‏ 
٠ 6‏ عدة التنقيب : 

وبعد تأليف هيئة التنقيب ينبغي تحضير عدة التنقيب من مجموعة 
ضخمة من الالات والادوات التي يتحدد عددها ونوعها بالمقدرة المالية 
المتوفرة لدى بعثة التنقيب وبطبيعة الموقع وطرق الحفر ووسائل النقل 
والخزن ٠‏ ويمكن تصنيف اكش الالات والادوات شيوعا في الاستعممال 
من قبل هيئات التنقيب حسب الحاجات الخاصة بالحفر والمسح الهندسي 
والمعالجة والتسجيل والتصوين. والنشس وبيفضل أقتناء الحديثة منها ٠‏ 
ان ما تذكره هنا من عدة للتنقيب يشمل اهمها واكثرها استعمالا مسن 
قبل هيئات التنقيب في العالم ٠‏ 
٠ ١‏ المصماول :ب 

مثل الرفش ( المسحا ) والجاروف ( الكرك ) وهي اهم الات الحفي 
وتستعمل في حضس التراب ونقله من مكان لاخر وفي تسوية جدران الخنادق 
والحفر الاختبارية وفي اعادة التىراب الى الحفي يمد الانتهاء 
التنقيب ٠‏ 
 '‏ الفاس الجيولوجي او القزمة : 

ويفضل النوورع الحاد والثقيل منه ويستعمل في اجا ذات التربة 
الصلبة او الصخرية لفت التراب او الصخور وجعلها هشة بحيث يسهل 
عمل المعول فيها ٠‏ ان استعماله فيما عدا ذلك قد يلحق الضرر بالمواد 
الاثرية ٠‏ ان هذه الالة ضرورية في الحفريات التي تجري في المواقسع 


وال 


الجبلية وبصورة خاصة مواقع المصور الحجرية القديمة ٠‏ 
"ا ل المسطار او المالج : 

ويفضل النوع الصغيى منه لاستخراج الاثار الدقيقة وتسوية 
السطوح ولازالة كتل التراب من المباني وهياكل العظم الادمية والمسواد 
الاثرية الصغيرة ٠‏ 
- المحفار المعمدني : 

ان هذا الجهاز عبارة عن اسطوانة معدنية ذات نهاية حادة وجانب 
شفاف يبلغ قطره البوصتين او الاربع بوصات ويستممل للحصول على 
نماذج من تربة الموقع لمعرفة ما تحويه من اثار يمكن رؤويتها من الجانب 
الشفاف ٠‏ تدخل هذه الاسطوانة بطريقة الضغط في الارض لعمق مترين 
أو اكش للحصول على نماذج متعاقبة من محتويات الموقع ٠‏ 
ه ‏ الغربال: 

ويستممل لغوبلة الترية المحفورة بما فيها من مواد اثرية للابقاء 
خل. الأقان واحسووتنا الشكي ة بهد 'بنها وللتفاسل يك لفان اناك 
انواع متعددة من الغرابيل فبعضها ذو ثقوب صغيرة وبمضها ذو ثقوب 
كبيرة ومنها نوع صغيل يستعمل باليد ومنها نوع كبير ينقل على عجلات 
وعلى هيئة التنقيب ان تدرك اهمية استخدام الانواع المتعددة فيها ٠‏ 
كب البوصلة : 

وتستممل اللعرقة “اتجاهات: الموقع الطبيمية واتجاة تقاط السيسطر: 
او مخلفات اللمباني ٠‏ 
! - الشريط الهندسي للقياس ( الفيتة ) : 

ويستعمل لضبط المسافات وقد يكون من القماش او من الممدن 
او من البلاستك ٠‏ ان طول هذا الشريط يختلف من نوع لاخ. فقد يبلغ 
الخمسين قدما او المة قدما وهناك نوح قصين يبلغ طوله ستة اقسدام 
يحفظ في الجيب ٠‏ 


١ 


م التاظفضور : 

وهو جهاز يستممل لقرامة المسافات عند رسم الخرائل الخاصة 
بخطومل الارتفاع المتساوية ولتعيين مكان المواد الاثرية في الموقم ٠‏ 
الشاخص الهندسي : 

وهو عمود مقسم الى وحدات هندسية ( امتار وسنتمترات ) ويكون 
عادة ملون بلوئين اسود وابيض ويستممل لنفس الغرضش ٠‏ 
٠‏ - الاوتاد : 

وقد تكون خشبية أو معدنية وتستعمل لضبط الحبال وقياسن 
المسافات بالنسبة الى نقاط السيطرة ٠‏ 


: الحبسال‎ 1١ 
ويفضل ان تكون بلون ابيض لتنظيم الم بعات المتشابكة التي يجري‎ 
٠ الحفر بداخلها‎ 


: العلامات الخشبية‎ ١١ 

وتكون ملونة بلونين ابيضش واسود وتوضع بالقرب من المواد 
الاثرية عند تصويرها وتعتبر مقاسا لتقدير حجم او طول او عرض او 
ارتفاع المواد والمباني الاثرية المصورة ٠‏ 
١‏ 2 مواد المرطاسية : 

وتتالف من الدفاتر والاقلام السوداء والملونة والاقلام الخاصة بالرسم 
نذا القوع العفيف ".و > والأوو1ة القافيينة ابوعصتص الع افقل 
والاوراق البيانية لرسى التصاميم والمخعلطات ٠‏ 
4 - العدسات المكبرة : 

لعولءةالالواع. المسناوية قفتن" الاعاء الانطر انيه :و اليتوفسن 
الدتيقة والمواد الصقير ٠‏ 
8 اله" القضوية واللام بشناء منود وا ثلاء بزو مسح رزيوننا 
هو ضروري اثنام الحقر » 


ناا 


1 صناديق خشبية واكياس ورق لحفظ المواد الاثرية الثقيلة 
والخفيفة عند استخراجها من اماكنها ٠‏ 
١١7‏ بعضى الموات الكيمياوية اللازمة لمعالجةالاثار فيالموقعمثل الجبس 
والصمغ ( سيكوتين ) والاسيتون وحامفن الكلوردريك او 
النتريك وغيرها ٠‏ 
نه مسن الواه القلنية اتلنرنة التعداى الاساتيات الاأولييية 
اموا ونه العتوين + ١‏ 
5 - خريطاة الارتفاعات المتساوية : 
خطوط الارتفاعات المتساوية هي تلك الخطوط التي تمر في مناطق 
لها ارتفاع واحد بالنسبة الى سطح البح. ٠‏ ومن الضروري رسم خريطة 
بخطوط الارتفاعات للموقع قبل بدء الحفر فيه ٠‏ ويحتاج راسم 
الخريطة الى لوحة رسم تثبت عليها صفحة من الورق المحبب غير المصقول 
يرسم عليها بقلم رصاص خفيف اللون خاص بالسم من نوع (:11 ) 
بمساعدة بعص الالات الهندسية المسطرة وشريط القيامن لقياسيس 
المنانات :7التفلة لشيط درئيات "الل والووانا والناطزري رالا مين 
الهندسي لمعرفة القياسات الافقية والسمتية ٠‏ والة الاستواء للتأكد مسن 
استواء لوحة الرسم ٠‏ وترسم هذه الخارطة بتعاون شخصين يحمل 
احدهما شاخصا هندسيا ويقف امام حامل الناظور الذي يقرأ ارتفاع 
النفظلة العن ثبي «عليها القاخمن» المتدسي. بالنشية الى “لوس الرسيم 
او لوحة السيطرة التي يشترط فيها ان تكون مستوية وبعد ان يعرف 
هذا الارتفاع يطرح منه ارتفاع لوحة السيطرة عن الارض التي تقوم 
عليها لجعل قياسه بالنسبة الى نقطة السيطرة ثم يسجل هذا الرقم الاخير 
على الخارطة ثم ينتقل حامل الشاخص الى مكان اخر. حتى يتغس. الارتفاع 
بمقدار نصف قدم اذا كان الموقيع غيى شديد الانحدار وبمقدار قدم 


واحد اذا كان شديد الارتفاع تفاديا لتقارب الخطوط. وتجوى العملية 


كه( 


السابقة ايشا ثم ينتقل حامل الشاخص الى نقطة ثالثة ورابمة وهكد| ٠‏ 
وفي حالة عدم معرفة ارتفاع لوحة السيطرة عن مستوى سطح البعحر 
بالشبط ينسب له ارتفاع مئة قدم ثم تمدل القياسات قيما بعد عند 
معرفة ذلك وبعد الانتهاء من رسم الخريطة تطبع منها نسخ كثيرة توزع 
على اعضاء هيئة التنقيب للاستفادة منها ٠‏ 
ب نقطة السيطرة : 

وهي النقعلة التي تقاس كافة المسافات والاتجاهات بالنسبة اليها 
ومن الافضل تثبيت مكانها في زاوية من زوايا الموقع ولا.يستحسن وضعها 
في وسط الموقع لان الحفريات قد تتوسع وتزيل وجودها فتضيع عند ذاك 
كافة حسابات المساقات والاتجاهات واذا وجدت في الموقع شجرة أو صخرة 
قائمة في مكان بعيد نسبيا عن منطقة الحفر فلا باس من وضع علامتها 
هناك ويفضل ان تكون العلامة بشكل خطين متقاطعين في داخل مرببع 
او دائرة ويحبذ صبغ العلامة بدهان احمر أو ابيض. اللون لحمايتها من 
الصد! ولتمييزها عن غيرها واذا خلا الموقع من مكان طبيمي مناسب فلا 
مائع من وضعها على وتد معدني يثبت اسفله في الارض واذا استعملت 
الات مغناطيسية لضبط الاتجاهات فيجب أن لا يكون الوتد من الحديد * 
6 التقسيمات المتشابكة : 

تقسم المنطقة التي يراد الحفر فيها الى مربعات لتسهيل عملية 
الحفر ولتميين مكان الاثار المكتشفة وبموجب هذه الطريقة تقسم المنطقة 
الى اربعة اقسام وذلك بمد خطين متقاطعين تقاطعا عموديا ثم تقسم 
هذه الاقسام الى وحدات اصغفر مساحة بنفس الطريقة وينبفي ان تكون 
المسافة بين خط او حبل واخر قصيرا بحدود خمسة اقدام مثلا اذا كانت 
منطقة الحفر صخيرة جدا واكثر علولا اذا كانت واسعة ويجب تمييز كل 
مر بع برقم او حرف يسجل على وتد ١«يثبت‏ في زاوية من الزوايا وللحصول 
على قياسات دقيقة يجب سحب الحبال بقوة بحيث تكون خطا مستقيما ٠‏ 


لو 
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الفصسل السادس 


الفصل السادس 
طرق العفسر 

تختلف طرق الحفر باختلاف طبيعة الموقع والغرض من التنقيب 
وعلى العموم يمكن القول ان اهم الطرق المطبقة في الوقت الحاضي هي 
طريقة حفس الاختبار وطريقة الخنادق وطريقة الوحدات وطريقة 
المدرجات وطريقة طبقات المباني ٠‏ 
٠ 1‏ طريقة حفر الاختبار : 

تفتح حفس الاختبار في مرحلة التفتيش في اماكن مختلفة من الموقع 
دون أن يكون لها شكل او نظام خاص والهدف الرئيسي منها هو جسن 
التربة للتأكد من اهميتها الاثرية تمهيدا للبدء بالتنقييات ٠‏ ان هذه الحفر 
تعطي فكرة اولية عن نوع الاثار الموجودة في المستوطن وعن ازماتها 
ولا.يمكن التعويل على نتائجها باعتبارها تنقيبات كاملة ٠‏ ان ما يرد عنها 
من معلومات في تقارير المفتشين ترشد الباحثين للبدء بالحفر او تقنعهم 
شوك النظن حنها 1319 بذات الحقريات كان فلك العقى لا حبق على 
حالتها بل تتناولها التنقيبات وتصبح جنء من خطة التنقيب الشاملة ٠‏ 

ان جميع التنقيبات التي قامت بها الهيئات المغتصة في كافة المواقع 
بدأت بحفس الاختبار وانتهت بالنتائج المذكورة في التقارير المنشورة 
عنها ٠‏ 
ب طريقة الخنادق : 

وتفتح الخنادق حيث توجد اللقى الاثرية الصغيرة وانقاض المباني 
الدارسة والغرض من فتحها هو جس الموقع تمهيدا لاجراء التنقيب فيه 
ويفضل أن لا يكون الخندق مستطيلا في الشكل لان التنقيب في مثل هذا 


طرق التئقيب 
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الخندق يمتد باتجاه واحد ويترتب عليه الحصول على نتائج غير كاملة 
او نتائج متمائثلة ولذلك ينبغي الحفر. في خندقين متقاطعين احدهمسا 
عمودي والآخر افقي بهيكة صليب او الحفير في خندق عمودي وأخضر افقي 
عند منتصفه أو عند طرف منه مثل شكل الحرف (,1) الانكليزية واكثر 
الخنادق انتاجا هو ما كان على شكل حرف (»ع ) الاتكليزية لان الحفاش 
تمتد فيه الى عدة اتجاهات ٠‏ ومن الممكن ان تكون الخنادق بش كل 
ا الل ا ل 2 
فتح الخندق بأي شكل آخض. تفرضه طبيعة الموقع الاثشري ويفي يغرضس 
الحصول على اكثر ما يمكن من الاثار ٠‏ ولحفر الغنادق مزايا كثيرة اهمها 
انها تبين فكرة عامة عن محتويات الموقع وتوضح فيه تعاقب الطبقات 
وتسهل على المنقب العمل وتوفي له الوقت لان الحفاس تتركن في منطقة 
صغيرة المساحة يحكم فتحها وضبط طبقاتها وغلقها عند الانتهساء 
منها ٠‏ وفي كثس من الاحيان يكتفي المنقيون بالنتائج التي توصلوا اليها 
من هذه الحفى الاختبارية كما حدث في تنقيبات بعثة بريطانية في تل 
الاربجية اذ جرت الحفائس في منطقتين الاولى في سفوح التل والثانية في 
التل نفسه حيث استمير الحفى الى مستوى السهل المجاور في انقاض بلغ 
عمقها خمسة امثار ونصف المس قسمت الى عشرة خنادق وجدت في كل 
نما أكان لنوق السكن دا 

وفي تل قره يتاغ الذي يبعد نحو اربعة كيلو مترات من قرية مطارة 
التى تقع على بعد 4" كيلو مترا الى الجنوب من مدينة كركوك اجرت 
بعثة امريكية تابعة للمعهد الشرقي في جامعة شيكاغو تنقيباتها في ثلاثة 
عقشس خندقا اختباريا(') رئيسيا اضافة الى خندق اختبار متدرج في 
مختلف الاقسام المهمة من الموقع واهم النتائج التي اسفرت عنها اعمال 
الهيئة جاءت من خندق الاختبار السادس والتاسع وفي احيان اخسرى 
يتخذ خندق الاختبار وسيلة للربط بين منطقتين بعيدتين عن بعضهما 
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للحصول على فكرة متكاملة عن النتائج فقفسسي تسل حسو لة 0 بدأت 


التنقيبات في مكانين الاول في القسم الجنوبي من التل حيث استمر الحفر 
الى عمق سبعة امتار من سطح الارض في سبع طبقات والثاني في القسم 
الشمالي من التل حيث استمس الى عمق عشرة امتار من سطع الارضن 
في ثماني طبقات ثم ربط بين المكانين بخندق اثبتت الحفريات فبه 
تعاقب الادوار الحضارية في خمس عشرة طبقة بصورة منظلمة ٠‏ 1 
ج ب طريقة المدرجات : 

اما الحفر المتدرج فيكون في المواقع الاثرية ذات التربة الصلبة 
في المناطق الجبلية وحيث يكون الانحدار شديدا ويتم الحفى في منطقة 
بين لسافة عقيرة انعا علولا و صف للد عنها وتسيف» الثر مر شد 
على أن يحافظل على استقامة واستواء جانب واحد من جوانب هذه المنطقة 
للاحظة التغييرات في لون التربة ونوع البنام ثم تحفر منطقة اخسرى 
كنوار ١التطفة‏ الأون مو واتجاء انعمجي لقنن واتسى لطر امون 
والعمق وهكذ! حعى القاع الصخري فتبدو متطقة التنقييات على شكل 
مدرجات متتالية تنتظم الواحدة قوق الاخرى من الاعلى الى الاسفل!4)* 
اق هذه الطريقة اعد عل الأفسناد بالتقعات والعوفين في" الوقتسست 
والحصول على نتائج كثيرة في منطقة صخرية يصعب الحفى فيها وهلي 
بئفس الوقت تحكم ضيط الطبقات ومكان الاثار غين انها تستلزم 
استخدام عدد كبير من العمال » 
د طريقة الوحدات : 

اما الحفى في الوحدات الخاصة بموجب المربعات المتشابكة فهو 
اكثر الطرق صلاحا في المواقع الصغيرة المهمة جدا حيث يسير العسل 
بعئاية فائقة للعثور على اثار جديدة وبموجب هذه الطريقة يتم الحفر 
فى مكان معين اعتبارا من سطح الارض وحتى التربة العذراءه بشسكل 
تدريجي وفي طبقات متجانسة المسق يتراوح عمقها بين القدم الواحد 
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والثلاقة اقدام وفي الكهوف ينبغي ان يكون 'عمق الطبقة الواحدة 
اقل من قدم واحد نظرا لصلابة التربة واحتمال وجود اثار قديمة جدا 
في حالة رديئة تدعو الى البحث الدقيق ببطء ٠‏ ومن الضروري فسي 
جميع الحالات الاحتفاظ باستقامة واستواء جانب واحد من جواتب هذا 
المككان لمتا بعة التنييرات التي تطرأ على لون التراب ومواد البنام - وعند 
الانتهاء من التنقيب في هذا! المكان يبدا بالحفر في المكان المجاور له 
وينفس الطريقة وحتى العرية الغدراء ايضا «. وق كثل من الحالات 
تستلزم ظروف التنقيب البدء يحفر المكان المجاور اذا بقي قسم مسن 
المخلفات مدفونا فيه ٠‏ ويفضل ان يحفي في اماكن اخرى قريبة من يعضها 
يوصل فيما يينها اذا كانت مثمرة ٠‏ وف معظم الحالات تصبح هذه الحفر 
الصغيرة المتجاورة حفرة كبيرة واحدة ٠‏ تساعد هذه الطريقة على ضبط 
الطبقات وملاحظة التنييرات فيها وتصلح للاستخدام في المناطق السهلية 
حيث تتوضص. التربة الرخوة ٠‏ 
هس طريقة المباني  :‏ 

اما الحفر بحسب طبقات البناء فهو اكثر انواع الحفر اقتصادا 
بالنفقات في مواقع القرى والمدن الاثرية ذات المساحة الواسعة والتىكيب 
المعمقد حيث تتوفر انقاض الاكواخ والدور والقصور والمعايد والمساجد 
وغيرها على بعضها ومن المفيد ان يبدأ الحفى في المكان الذي توجد فيه 
هذه الاثار البارزة أو عند العثور عليها تحت التراب حتى الوصول الى 
نهايتها ويعتبو هذ[ العقق”ليقة واعدة تعمينا بوجوةا مداه اق وجتيوة 
مخلفات معيد او كوخ او بيت وتسمى هذه المخلفات بالجدار الاول او 
المعبد الاول او الكوخ الاول00) او البيت الاول بدلا من الطبقة الاولى 
وتتكشف نهاية هذه المخلفات عند الوصول الى قاعها الذي .يتمين بصلابة 
تربته ولونه الداكن او احجاره المبلطة او طابوقه المرصوف ثم بيستس 
الحفر حتى قاع مخلفات المباني التي ترقد تحت مخلفات المباني الاولى 
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لاظهار الجدار او الكوخ او البيت او المعبد الثاني فالثالث وهكذ! حتى 
التربة العذراء التي تخلو من الاثار ٠‏ 

ان اكش الصعوبات التي يلاقيها المغتصون عند التنقيب في المواقع 
القروية تبرز عند البحث عن جدار بني باللبن اذ يصعب تميين مثل هذا 
الجدار عن الانقاض الاخرى المجاورة له لان التبن الذي اختلط بالطين 
للشد وهو اهم ما يميق اللبن قد تأكل بمرور الزمن ولم يبق لهاثسر 
واضح للعيان لذلك يصعب تميين الجدران التي بنيت بمثل هذا اللبن 
خصوصا اذا كانت التربة المجاورة للجدار هي نفس طينة اللبن وقد 
يهدم المنقب مثل هذا الجدار دون غلم منه كما حدث لاحن المنقبين الذين 
حفروا في موقع قروي مصري أذ هدم جدران بناية كاملة بلغ ارتفاعها 
ستة أقدام عند البدء بالحفى ولم تبق من هذه البناية سوى عتية الدار 
الحجرية وتشتد صعوبة تمييزن هذه الجدران اذا سقطت اقسامها العلوية 
على الارض التي تقوم عليها وامتلاً فراغ الغرفة بانقاضها ٠‏ أن هسذه 
السعوبات يمكن تذليلها او السيطرة عليها بالاشراف الدقيق على حفس 
بعلي ع يقوم به من توفرت لديهم الخبرة وبهذه الطريقة تتمين الجدران 
لانها اشد تماسكا من الانقاض والاستعانة بالترطيب تترك خطا فاصلا 
بين الانقاض والجدران كما ان العدسات المكبرة تبين الحفى التي خلقها 
التبن البالى في اللبن الذي استخدم في البناء ٠‏ 

وتاخذ المدن القديمة في الغالب شكل تل مرتفع من الاتنقاضس 
والتنقيبات الاثرية في مثل هذه المدن يجب ان تستهدف معرفة مظامر 
الحضارات في العهود التي مرت بها المدينة اثناء تأسيسها ونموما 
وتطورها مع بيان خطط المدينة اثناء ذلك النمو والتطور ٠‏ أن احسن 
طريقة لاستجلام معالم هذه المدن هو الحفى في داخل المدن ويقفضصل أن 
تكون نقطة البداية في وسط المدينة7) لان هذا الوسط يمثل مركن 
المدينة كما يمثل اقصى ارتفاع سكنه الانسان وعند الانتهام. من الحفر 
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ف المنطقة الوسطى تفتح الحفر الاختبارية باتجاهات'مختلفة للبحث عن 
0 المديئة وتحصيناتها التي تمتر عن الخصائص البارزة في اقلسب 
الدن القديمة ٠‏ اما اذا بدات التنقيبات في نقاط متباعدة عن بعضها في 
وسطل المدينة او في اطرافها كما يحدث في المدن الحديثة التي تطلورت 
من اصل قديم حيث يتعذر التركيز على تنقيب سليم مشر النتائج فلا 
ينتظلر الحصول على فكرة واضحة لتسلسل الادوار الحضارية ولا تنطوي 
التنقيبات التي تجري بهذه الطريقة في خنادق متناثرة الا على الضياع في 
الجهود وفي النفقات ٠‏ 
و الحفر في المناطق المفمورة بالمياه : 

وق الماتاق العدونة رح سمنادن #الزاويفنية "نينا ودعو لاون 
وتغمر المياه حفرة الاثار فعلى المنقب ان يواصل البحث تحت الماء 
ويامكانه تقدير العمق بمسطرة طويلة اما اذا كانت المياه عميقة جدا 
وتوفرت المقدرة المالية لدى الهيئة فلا مانع من الاستعانة بمضخة لتفريغ 
الى الفسطة تمل النويق ذاى لظن كاف القيضان: - 
ز- الحفر الاثري المنظم : 

ان التنقيبات الاولى التي قام بها الافراد والتي تعهدتها المؤسسات 
العلمية في القرن التاسع عشي استهدفت جمع الاثار الفنية الكبيرة 
كالتمائثيل او الاثار النفيسة مثل الحلي الذهبية التي تستهوى الناسسس 
عند عرضها لهم في المتاحف ولم يجرى البحث عن تلك الاثار بالطسق 
الدقيقة التي تضيط بها الطبقات وتراقب التطورات في التغييرات 
الجيولوجية والانثروبولوجية والفنية كما ان طريقة التنقيب لم تكن 
تتجاوز الحفر الاعتيادي لاستخراج الاثار ونقلها ٠‏ 

اما الحفر الاثري الحديث فيبدا من سطح الارض وحتى التربسة 
البكر بخطوات تدريجية تتناول كل الاثار الكبيرة والصفيرة وكل ماله 
علاقة مباشرة او غير مباشرة بها مثل هياكل العظم الادمية والحيوانية 
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وبقايا النباتات والحاصلات الزراعية ونوع الصخور اضافة الى طرق 
البناء وطرز الفن ويبدآ الحفى عادة بازالة الطبقة العليا من التربة التي 
جمعتها عوامل الطبيعة منذ زمن قديم وقد يبلغ سمك هذه الطبقة نصف 
القدم او اكثر قليلا في المناطق الجافة بينما يبلغ المقدتين في المناطصق 
الرطبة وتكون في هذه المناطق متماسكة لكثرة ما يمتد فيها 


مسن جذور 
نباتات كثيفة ٠‏ 


وبعد ازالة هذه التربة يستمس الحفر شاقوليا الى عمق 
قدره بقدر لسان المعمول المعد ني حوالي القدم الواحد وعند ذلك ياخذ 
الحفر اتجاها افقيا لاستخراج الاثار من الانقاض المتجمعة في هذه البقعة 
المحفورة واذا وجدت مواد اثرية في تلك الانقاض يجب ضبط مكانها 
وتسجيل المعلو مات الضرورية عنها وتصويرها حيث وجدت اذا دعت 
الضرورة ثم تحفي. مقادير اخرى بتنفس الطريقة وتستخرج اثارها وهكذا 
حتى يبلغ العمق حوالي الثلاثة اقدام وعند ذاك تعتير هذه الانقافس 
طبقة اولى ثم يستمر الحف في طبقة ثانية وثالثة حتى التربة البكر 
والقاع الصخري حيث يتوقف ظهور الاثار ٠‏ 

واذا كانت التنقيبات تجري بالقرب من القرى والمدن الاهلة 
بالسكان فمن الضصروري اعادة التراب الى الحف. بعد الانتهاء منها لان 
بقاءها مفتوحة يساعد على تجمع الاوساخ والمياه الاسئة ممأ يسيب 
اضرارا في الصحة العامة ٠‏ 

وفي المناطق الجبلية يجب استعممال الفاس الجيولوجي وقد يجد 
الحفار صعوبة فى بادىء الامى في الحفي في الصخور الصلبة غير ان عملية 
البحقن تمي 5 الفكلمن نن الطيقة الصلبة ‏ العليا:ؤاةا"كانت الكتسيل 
الصخرية كبيرة جدا فيجب كسرها الى قطع صغيرة وملاحظة محتوياتها 
بدقة ولكي يصل المنقب الى نتائج حسنة عليه ان يلاحظ بدقة الامور 
التالية : 
١‏ المحافظة على تنظيم زوايا الحفى وجعلها زوايا قائمة قدر الامكان ٠‏ 
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”ب ضبط الحبال وشدها للحصول على خط مستقيم ٠‏ 

* _ المحافظة على استواء واستقامة الجدران * 

4 المحافظة على استواء القاع ( التبان ) ٠‏ 

ه ‏ نقل التراب من داخل الحفرة بصورة مستمرة بحيث لا تبقى كميات 
كبيرة منه اثناء الحفر لان تراكم التراب يربك الحفار وقد تضيع 
بعض الاثار الدقيقة في الكميات المتراكمة ويصعب الحصول عليها ٠‏ 

1 التأكد من عدم وجود الات خاصة بالحفر كالمسطار مثلا في السربة 
المحفورة كي لا تضيع بين الانقاض ٠‏ 

التاكد من عدم وجود مواد اثرية في التربة المستخرجة من الحفرة 
قبل اعادة التراب اليها بعد الانتهاء من الحفريات ٠‏ 

م تفليف المواد الاثربية المكسورة او المهشمة باحكام تمهيدا لمعالجتها 
فيما بعد في مختبر الموقع او مختين المتحف ٠‏ 

4 خزن كافة المواد الاثرية التى تعود للطبقة الواحدة قيل البدء 
فقي الطايفة القافية” 

٠ تسجيل المواد الاثرية المستخرجة من الحفر فور المثور عليها‎ ٠ 

- غسل وتنظيف كافة المواد الاثرية قبل ارسالها الى المختين‎ ١ 

؟ أن غسل وتيت كافة الات الحتس “بد الانتهاء من التذقيبات. :+ 

ح - التنقيب تحث الماء : 
التنقيب تحت الماء هو اختصاص جديد في علم الاثار لا يزال في 

مراحله الاولى ٠‏ انه عمل لا يخلو من كثير من الاخطار في الوقت الحاضر 

ولكنه ضروري للبحث عن السفن التي غرقت في الماضي واستقرت في 

قاع البحار والبحيرات والانهار ٠‏ والحمولة التي كانت تنقلها تلك 

السفن هي مما صنعه الانسان القديم من الات وادوات حجرية ومعدنية 

واواني فخارية او تماثيل رخامية او معدنية أو عدة حربية أو حلسى 

ذهبية وقد اصبحت الان أثارا بعد مرور ازمان طويلة على بقائها تحت 


با 


المأى ٠‏ ومما لا شك فيه ان دراستها بعد استخراجها هي من واجبات 
الاثاريين الذين يحرصون على اكتشاف اسرار الحضارات القديمة - ان 
الاثار الموجودة تحت الماء اما ان تكون قد غرقت في السفن العبى كانت 
تحملها او سقطت صدفة في مياه الانهار والبحيرات والبحار من المىرتفعات 
المجاورة او من الزوارق والجسور او انها رميت في الماء ارضاء لالهة 
معينة وهناك مواد دفعتها الزلازل الى قاع البحر كما ان بعضى المواد 
ترسبت في البحار بسبب ارتفاع منسوب المياه ٠‏ ان البحث عن هذه الاثار 
يختلف قليلا عن بحث الاثار التي تركها الانسان في باطن الارض من 
حيث استخدام الالات ولو ان الهدف هو هدف واحد في الحالتين ومن 
ناحية ثانية نجد ان نفس الطرق المستخدمة في الحفر حسب الطبقات 
ورسم المخططات والمسح ومعالجة الاثار التاريخية من قبل المنقبين في 
الكهوف والتلول الاثرءية وغيرها في اليابسة تستخدم ايضا في التنقيب 
تحث الماء +* ان الفوص ورفع الاثار واستخراجها من مواقع مختلفة 
ومتباعدة كالمواقع المكسيكية واليونانية هو عمل مماثل ولكن الحفير في 
مواقع الشرق الادنى القديمة يختلف عن الحفر في مواقع جنوب غرب 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

لقد بدآت فكرة البحث عن اثار تحت الماء من شباك الصيادين قم 
تحركت في خيال المغامرين والرجال الاقوياء البنية للبحث عن الكتوز 
الثارقة الى ان سنت قوانين الاثار الوطنية التي اهتمت بحماية المواقع 
الاثرية في اليابسة ثم المواقع الاثرية الموجودة تحت الماء ٠‏ لقد كان 
هؤلاء المغامرون والهواة طلائع الباحثين عن الاثار الغارقة وقد مهدوا 
باعمالهم السبيل للتنقيبات المنظمة التي تجري الان تحت سطح الماء 
ونحن مدينون لهم رغم الاخطاء التي ارتكبوها ولا يزال كثير منهيم 
يحاول احتكار مهنة الخوص لاعتقادهم بانهم افضل من الاثاريين في 
البحث الدقيق عن الاشياء المستقرة في قاع البحار غير ان التجارب 


١١ 


الحديثة ومدارس التدريب انتزعت هذا الاحتكار منهم ففي موقع تركي 
اسمه ياسي ادا 08ث انهلا اشتغلت بعثة اثرية لاستخراج الاثار 
فق قاع الد' وقاسن امشاؤماافنة الأ هه إلى اعناف' جلقة ما بيسن 
١0١ ٠‏ قدما تحت الماء ولاول مرة تم التنقيب عن سفينة غارقة 
.شكل كامل ووفق نفس الاسس التي يعمل يموجبها على اللارض وكان 
اعضاء البعثة نفس الاشخاص الذين يحفرون في مواقع اليابسة متهم 
مختصون بالاثار الكلاسيكية والفنون والتاريخ والعمارة والرسم 
والتصوير وعلم الارض وكان معهم طبيب للاشراف على حالتهم الصحية ٠‏ 
وكثير من هؤلاء لم يكن يعرف الفوص من قبل واستس تدريبهم اقل من 
اسبوع ولكن الفواص الجديد يجب ان يعمل لمدة موسم واحد تحت اشراف 
احد الاعضاء المتمرسين رغم ان وسائل الامان والسلامة هي الان افضل 
بكثير مما كانت عليه في الماضي - ان اكش الطرق تقدما في وضع الخطط 
للتنقيب تحت الماء لم يبتكرها الغواصون المحترفون الذدين اكتسيوا 
خبرتهم عبر اشتفالهم الطويل في البحر يل ابتكرها الفواصون 

الاثاريرن ٠‏ 
ان التنقيب تحت الماء يكلف مبالغ باهضة قد تبلغ عشىة اضماف 
المصر وفات التي تصرف في مواقع اليابسة فالمبالغ التي تصرف في تنقيب 
واحد تحت الماع تساوي المصارريف التي تصرف على عدة مواقع ارضية 
لمدة سنئة واحدة ٠‏ ويحصل الباحثون تحت الماء على نفس الموات التسسي 
يجدونها في التلول والاطلال الاثرية ولذلك لا يمنع شيء من أن يرأسس 
بعثة الحفر تحت الماع شخص له علم بادارة التنقيبات في مواقع اليابسة 
وتعتبر تنقيبات تحت الماء فيالواقع امتدادا للتنقيبات على الارضن ٠‏ 
ويعتبر الحفر والبحث عن الاثار تحت الماء مهما كان عمقه حتّتى ولو كان 
في مياه ضحلة في ينبوع اذ جدول ماء من اختصاص علم الاثال تحت الماء 
ع1 /لا مهنا نووم امعقط1م : ٠‏ واذا بدآ العمل تحت الما 


١١ ؟‎ 


فعلى الغواص الذي يشتغل في مياه سريعة الجريان ان يثبت نفسه كي 
لا يدفعه الماء القوي الى مكان اخر والنهر الذي فيه ماء خابط يكون 
مظلما ولا يستطيع القواص رؤية الاشياء بوضوح حتى عند استعمال 
المصياح واهم شيء في تنقيبات تحت الماء ان يكون الغواص مزودا بالهواء 
المضغوط الذي يحمله على ظهره في برميل معدني ٠‏ والاثار الغارقة في 
البحصر تكون عادة مستقرة في القاع بعيدة عن تأثير الامواج ويعثر عليها 
في الغالب سالمة فالاواني الفخارية والقطع النحاسسية والبرونزدية 
والذهبية والاخشاب توجد في حالة جيدة وكذلك اللملابس اذا كانت في 
المياه العذبة أذ تكون غير تالفة مثلما هي تحت رمال الصحراء الجافة 
او تحت الجليد في المناطق المتجمدة ٠‏ اما اذا كانت في مياه ملحية فتبقى 
سالحة !ذا كان يقطيهة الوسل او العليه ** 

وزلتس «النوافين" لبإسا ذافن بالحرسن سنح طاد امن ااانا لوقا يد 
من إالبرد ويتعرض الغواصون الى الكدمات والجروح الخطيرة التي 
تتطور الى التهابات ولكنها ليست اكش خطورة مما يتعرض له المنقبون 
في الادغال والغابات وسمك القرش يمثل خطرا اخر هلى الفواصين ولكن 
المنقبين على الارض كثيرا ما يتعرضون لهاجمة الغتازير والكلاب البرية 
واحيانا الى الذئاب والوحوش الضارية. ٠‏ وعلى الفواص ان .يكون حذرا 
من سمك الاتكليس الذي يفضل العيش في الجرار والاواني القديمة مثلما 
يحذر الحفارون من العقارب التي تختفي تحت الصخور ويحذر الغواص 
من الإاسماك السامة مثلما يتجنب المنقبون الافاعي على الارض * 

والغواصى تحث المام لا .يستطيع التنفس الا اذا كان مزودا بالهواء 
المضغوط في جهاز محمول على ظهره او يرتبط بانبوب يتصل بجهاز يدفع 
له الهواء من سطح الارض ٠‏ وحساب الضغط مهم جدا عند الغوص اذ 
يزداد الضغفط كلما نزل الغواص في اعماق المياه ٠‏ وهذا الضغط لا يؤذي 
الجسم ولكنه يوّذي الاعضاء التي فيها هواء مثل الرئة والانف والاذنين 


اوقلا 


فاذا زاد العمق لا تتسع الرئة لاستنشاق الهواء واذا كان العمق اكشس 
مما يجب تتمزق الرئة وكذلك يتمزق الانئف والاذئان مما يسبب هلاك 
الفواص ٠‏ والمفروض ان يكون ضغط الهواء الذي .يدخله الغواص في 
جسمه معادلا لضغط الماء واذا اختل التوازن بينهما حدث الفسر ٠‏ 
ويلبس الفواص عتد نزوله في الماع خوذة معدنية فيها ناضفسلئة 
زجاجية مغلقة تعينه على النظر او يلبس قناعا مصنوعا من خليط القنب 
والمطاط تخطي جميع جسمه عدا اليدين ويدخل الهواء الى الخوةة او 
القناع بواسطة انبوب كما يدخل في القسم العلوي من الملابس ويطبيعة 
لجال يطو الحوافرى “قلع تلم الما اذالا لع يويك مرج دوه عا و كر 
وازجلية«اقعالا من الوضافن + يسمئل التواسون الداينة ينون مسن 
الاسفنج الخوذة والملابس الثقيلة وهذه الملابس لا تفيد المنقبين لانها 
تعيق حركتهم في السفن المحطمة كما أن اقدامهم المثقلة بالرصاص تؤذي 
المواد الاثرية القابلة للكسر ولذلك اخترع جهاز اخر اقل كلفة واكشسر 
حرية ف الجركة وونافة هن العتشي حيت الما © ]يكن هذا العيان عيدة 
47 وسمي سكوبا ‏ 50008 ويتألف من برميل أو برميلين فيه 
او فيهما هواء مضغوط بمقدار يعادل ضغط طن واحد على الائج المىبع 
الواحد ويخرج الهواء من البرميل من ثقب صفين و.يمر عبس منظسم 
للضغط الى انبوب ينقله الى الجنء الخاص بالانف والفم في القتناع 
ويخرج ثاني اوكسيد الكربون عند الزفين. من هذا الجهازن بشكل اعتيادي 
وسليم ٠‏ ومنظم الضغط فيه حاجن يسمح بمرور مزيد من الهواء الى 
الغواص كلما تعمق في الغوص ٠‏ ويزود البرميل بهواء احتياطي ايضا 
يستخدمه الفواص اذا اقتضت الضرورة بفتح صمام موجود في البرميل٠‏ 
ان الغواص الذي يحمل جهاز سكوبا لا يسير على قاع البحر كما يفنعل 
الغفواص الذي يلبس الخوذة بل يسبح في الماء بسهولة وبسرعة وتتوفسر 
لديه مقدرة كافية للتوازن تحت الماء ولذلك لا يفوص ولا ير تفع الا اذا 


١1 


اراد هو ذلك ٠‏ ويشد الفواص حول وسطه حزام .يعلق به ما يريد مسن 
اثقال الرصاص التي يحتاجها ويغطي عينيه وفمه واذنيه قناع من المطامل 
فيه نافذة مغلقة من الزرجاج ويستطيع أن يرى بوضوح في المياه الصافية ٠‏ 
وعلى الخواص أن لا يضع سدادات في اذنيه لانها تدخل فيهما تحت الضخط 
الشديد في الاعماق ٠‏ ويلبس الفواص الذي يحمل جهاز سكويا ملابس 
من المطاط تتألف من سروال وسترة ذات كمين طويلين او قصيرين ويلبس 
ايضا حذاب طويلا ٠‏ ويعرف هذا اللباس باللباس الرطب لانه يسمسح 
بمرور قليل من الماع الى جسم الغواص لا يلبث ان يدفأ بتاثير حرارة 
الجسم وهناك لباس جاف .يمنع تسرب المام منه يلبسه الفواصون في المياه 
الكاقد عدا + إن اللامين. الطاطية شير اوؤية هد بغي مياه البحسيتر 
لوسك" الناافنة تسيا >< متحت العزافن: امه يروي الا وكليد 
الماع ويأخذ معه في حزامه جهاز! لمعرفة العمق وبوصلة لمعرفة الاتجاهات 
وير بط بمحاذاة ساقه سكينا حادا وقويا لقطع الطحالب البحرية التي 
تعيق مروره كما يحمل هراوة طويلة ليدفع عن نفسه اسماك القرشس 
ويحمل مصباحا يضيء تحت الماع ٠‏ 

وهناك اتنواع اخرى من هذا الجهان منها نوع تستخدمه القسوات 
البحرية لا تخرج منه فقاعات غاز ثاني اوكسيد الكاربون غلى سطح 
الماع بل يمر هذا الفاز في مرشح كيمياوي يخلصه من غاز ثاني اوكسيد 
الك بون ثم .يعيده هواء صافيا الى الفواص ٠‏ وهناك نوع آخر يسمى 
هوكا 50018 او الناركيلة يدخله الهواء بواسطة منظم يتصسل 
بانبوب ينتهي بضاغط موجود في زورق على سطح الماء ٠‏ هذا الجهاز يفيد 
الغواص الذي لا يبتعد عن مكان واحد وهو امين لا يخشى منه ٠‏ 

وعناف عمال در شيدن له النوامئق :تكلنا زاف نووله :الى الافماق 
كلما احتاج الى كمية اكبى من الهواء المضنوط وفي هذه الحالة يأخذ 
مقدارا اكب. من غاز النتروجين الذي يؤلف ٠١م/ز‏ من الهواء وزييادة 
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استهلاك كمية النتروجين تلاحظ على عمق 1٠٠١‏ قدما وتسبب هذه 
الزيادة نوعا من الخدر وضعفا في الذاكرة لدى الفواص كما تفمل 
المشروبات الروحية ٠‏ ان النزول الى عمق ٠٠١‏ قدما فاكشش. يعرضن 
النواص الى الهلاك حتى ولو كان متمرسا ولكن خطن الهلاك يزول اذا 
صعد النواص الى مستويات اعلى ٠‏ وعلى الفواص أن لا يصعد الى 
سطح الماع صعودا فجائيا لان هذا يولد في دمه فقاعات قازية وتسبب له 
الموت او الشلل ولذلك ينبغي ان يصعد بالتدريج ٠‏ وتسمى الحالة التي 
يتعرض لها النواص عند الصعود الفجائي بالتوتن وقد تكون الاصابة 
به غير مهلكة وعلاجها الوحيد هو وضع الشخص تحت الضغط مرة ثانية 
في غرفة خاصة معدة لهذا الفرض ثم رفع هذا الضفط عنه بالتدريج اي 
التقليل منه حتى يصل الى الحد الطبيعي ٠‏ 

اق اكتو الطزق وقةق التبع وريه العواكط؟ سكن اسعدد انوييا 
أيضا تحت الماء وبدلا من المسحا والجاروف وعربة اليد ذات الدولاب 
الواحد يستخدم الفواص الات اخرى مثل المكنسة التي تنظف تحت الماع ٠‏ 
ويستخدم ايضا شاخصا هندسيا وناظورا ولوحا لرسم الخرائط والة 
استواء ومطرقة ومقصا وقلم رصاص واوراقا خاصة أن المدة القليلة التي 
يقضيها الغواصون الاثاريون في اعماق البحار تستوجب وجود هيئة 
تضم عددا كبيرا من المدربين يزيد عددهم على عدد اعضاء الهيئة التي 
تعمل على الارض + ففي مواقع اليابسة قد يشرف مدين الهيئة على 
عشرين أو ثلاثين عضوا ويستطيع ان يعمل معهم طوال اليوم.يراقب 
العمل ويسجل الملاحظات باستمرار اما تحت الماء قان المدين لا يستطيع 
ان يبقى طوال الوقت بل يشتغل في نوبة عمل واحدة نط5 
وقد ينقطع عن العمل لعدة ايام اذا اصيب بأقل برد ولذدلك يجب ان 
ينوب عنه في كل فرقة او جماعة شخص مدرب تدريبا جيدا ويحسن اتخاذ 


١ لض‎ 


للصور مهم جدا لمتابعة تطور العمل وتعاتبس أية آلة تصوير مفيدة تسد 
الماء اذا كانت محفوظة جيدا في صندوق لا يدخل فيه الماء وهناك عدة 
اتواع تجارية من الات التصوير تستخدم في الوقت الحاضر وهناك ثوء 
معين واحد لا يحتاج الى صندوق مغلق ويستخدم على الارضس اد 
الماع وللماء قدرة اقوى من الهواء على امتصاص الضوء فعلى بعد قليل من 
سبطح المام يختفي اللون الاحمر ثم اللون البرتقالي ثم اللون الاخضسر 
وبعد ذلك لا ترى الكامير! ولا يرى النواص الا ظلالا مختلفة من اللون 
الآزوق ١415+‏ أرينسة منورء نون قيعت الامسناقة بالاشياءة 
الاصطناعية التي ترافق الكاميرا ٠‏ 


ويستطيع مدين هيئة التنقيب مراقبة العمل من داخل غرفة مغلقة 
تحركها اسلاك تمتد الى سطح الارض ويستطيع المدين البقاء طول النهار 
لمى اقبة العمل من داخل غرفته من خلال نافذة زجاجية او بلاستيكية 
مغلقة كما يستطيع ان يفعل هذا من داخل غواصة صغيرة تقدم خدمات 
أفضل لقدرتها على التحرك من مكان الى اخر دونما حاجة الى ريطها 
بمقى على الارض وف جميع الاحوال على مدير الهيئة ان يفوص اتابيعسة 
سين العمل ٠‏ 


ظ ان التنقيب تحت الماء امن خطير فهناك غواصون ماتوا اثناء الغكوص 
وهناك من اصيبوا بحالات التوتى وهناك من شارفوا على الموت وانقذهم 
زملازٌهم وبما ان هذا العمل جديد ولا يزال في مراحله الاولى في الوقت 
الحاضر فمن المتوقع ان تقل اخطاره في المستقبل اذا حصل تقدم علمسي 
في الوسائل الغاصة بالنوص - 
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الفصل السابع 


الفصل السايع 
تنقيب مغلفات المباني القديمة 


تشمل مخلفات المباني كل ما شيد باللبن او الطابوق او الحجارة 
أو الخشب كالاكواشم والبيوت والقصور والجدران الكاملة او المهدمسة 
والمعابد والحصون والقلاع وقنوات الري وحفر البناء وحفر الخزن 
وارضيات الغرف والقبور والاضرحة ٠-‏ الخ ويستدل عليها من وجود 
الرماد والمواقد والتربة الوسخة الخالية من جذور النباتات وطبقات 
الارض الصلبة والاسطوانات واعمدة الاسناد وكتل الطين والطابوق 
والحجارة وقطع الخشب ٠‏ فاذا وجدت بعض هذه الدلائل وجب على الحفار 
التنقيب بدقة وعناية لابرازها ثم حفرها حتى القاع وبعمد الانتهاء من 
التنقيب وتسجيل المعلومات الضرورية تجري عملية التنظيف استمدادا 
للتصوير ورسم المقاطع والغرائط ٠‏ 

ان تنقيب اثار المباني القديمة أمر صعب ويحتاج الى مهارة في 
العمل ودقة ف الملاحظة وينبغي عدم الاكتفاء بمجرد ابراز الجدار وتتبع 
اثاره حتى القاع بل يجب الاهتمام بالدلائل ذات الملاقة بالجدار في 
المناطق المجاورة له ٠‏ وقد تعتمد الاهمية الاثرية للجدار على الدلائل 
المكتشفة فيما جاوره ٠‏ 

واذا تعذر تاريخ البناء برقم طيني مكتوب او وثيقة مكتوبة او 
قطعة نقد او بالدراسة المقارنة للشكل فان معرفتنا لتأريخه ومحتواه 
الحضاري يعتمد على تتابع المواد الاثرية في طبقاته وبالاضافة الى ذلك 
فان المميزات الخاصة بالطبقات نفسها سواء كانت نتيجة البناء او الهدم 
تلقى الضوم على التغييرات والتطورات التي من بها البناء والتنقيبات 

أونرل 


الدقيقة والملاحظات القوية وحدها تستطيع أن تكشف الدلاثل المضبوطة 

والمعسروف ان تاريخ الدور الحضاري لاي بناء .يعتمد على ثلائنة 
اصناف من المواد مواد تجممت قبل تشييد البناء واخرى عاصرت اليناء 
وثالثة وجدت بعد تشييده ٠‏ 

ولكي نفهم اهمية تنقيب المباني الاثرية من الضروري ان نمصرف 
نينا كيل عن علرق التقار قو ا سمط أساع: ناتك هببسي العدران 
المشيدة بالطابوق المنظم ويبنى الجدار من هذا النوع في خندق الاساس 
اولا بدلا من اقامته على سطح الارض الاعتيادية مباشرة ٠‏ والغرض من 
الاساس ايجاد قاعدة صلبة ترتكن عليها كثلة الجدار بكاملها بدلا من أن 
ترتكل على سطح الارض الرخوة ٠‏ وفي حالات نادرة عندما تكون التربة 
صلبة أو عندما يكون البناء خفيفا لا نجد اثرا لخندق الاساس يينما 
نلاحظ في حالات اخرى مثل هذا الخندق مقطوعا في الصشن للحصول على 
مستوى افقي لقاعدة الجدار ٠‏ وعلى المنقب في جميع الحالات ان يفترض 
وجود خندق الاساس ويسعى للبحث عنه ٠‏ 

ان ظاهرة تتيع الاساس في الخندق امن مهم جدا لان الطبقات التي 
يمتد فيها الجدار حتى قاع الاساس اقدم عهدا من الجدار نفسه ويجب 
تنيين. الطبقات القنابية المتراكنة :مول الجدان لانها تست في ارين 
عاصر البناء او في زمن لاحق له ٠‏ 

ومما هو جدين بالذك. ان خندق الاساس يأخذ شكل رقم لا في 
التربة الرملية ولهذا نجد فراغا بين ضلعي الغندق وجانبي الجدانر 
ويملاً هذا الفراغ بيعضى التراب او كسور الحجارة والطابوق + اما في 
التربة الصلبة فان الخندق يكون عموديا وتسد فراغاته كتل الحجارة 
الداخلة في يناء الجدار نفسه ٠‏ ومما يلاحظ ايضا في حفغريات الجدران 
ان الجنء النازل منها في الاساس يكون خشنا في ملمسه وغين. منتظم في 
ترتيب احجاره او طابوقه بينما يكون القسم اليارز منه على سطح الارض 


خاو 


0 ومستويا ومنظما وقد يكون مطليا بطبقة من الطين الناعم ٠‏ ان 
معرفة مختلف المواد المستعملة في بناء الاساس ضروري لتمييزه عمسن 
باقي اقسام الجدار ٠‏ 

وعند بناء الجدار الى ارتفاع مناسب يسوى السطح لاعداد الارضية 
( التبان ) ومما يمين الارضية عن غيرها صلابة تربتها ووجوه الرماد 
وكسور الفخار والطين اليابس والنقود والحلي المفقودة وبقايا الطمام 
في هذه التربة وقد تساعد يعضن هذه المواد وخصوصا المضوية منها على 
تاريخ الجدار ٠‏ 

ان افضل طرق الحفي في مثل هذه المباني هي طريقة المر بعات 
المتشابكة لانها تساعد على الحصول على معلومات دقيقة وخصيو صا اذا 
كانت المباني مختلفة ومن ادوار حضارية عديدة وتمتد الواحدة فسرق 
الاخرى كما هي الحالة في المواقع الشرقية ٠‏ 

وقد يكون المنقب سيء الحفل حين يحفر في مواقع تعمرضت جدران 
مباثيها الى الهدم من قبل اللمبوص النءين سرقوا الطابوق والاحجار في 
ازمنة قديمة او حديثة غير ان التجارب العديدة والزمن الطويل ترشد 
الحغارين لمعرفة اثار اللصوص وخطط المباني بعد الاستعاتة يغنسادق 
اللصوص وفي بعضل الاحيان يكون اللمن ماهرا اذ يحفر خندقا واسماً 
يزيد عرضه على عرض الجدار وبعد ان يآخنذ الطابوق من الجدار يدفين 
الخندق بالتراب ويسوي سطح الارض ثم يحرثها ويزرعها فيصهب 
معرفة اي شيء واكتشاف مثل هذه الظاهرة يكون في الغالب وإيسد 
الصدفة ٠‏ 

ويلاحظ فى كثي من مواقع الاقاليم الجافة ان بعض المباني شيدت 
بالليخ المغلوعل علينه بالتبن: ويمرون: الزمن :يتاكل التبن. ويصعب تمييد 
تحن معويها كا و مدعا عق فقس العرية | لل قدت 1711 
يحدث ان تختلط الجدران المبنية بمثل هذا اللبن بما يحيط بها من تراب 


١ 


فيحفر المنقب الجدران ويهدمها بدون قصد متعمد ولذلك يلاقي المتقبون 
تشاكل وامعويات جمة قشف سكل افلا االناتي + يكن #دليل هده 
الصعوبات او السيطرة عليها بالاشراف الدقيق على الحفر اذان لون 
التربة وملمسها والصوت الذي تخلفه عند اصطدامها بالمماول والفوّوس 
هي عوامل مساعدة تنبه الحفار وترشده لمعرفة الجدران المبنية بالليسن 
وهناك طريقة تساعد الحفارين على تميين مثل هذه الجدران وذلك برش 
امام عل مظلع الارش :ويد إن رطلب«المتطلفة "الف يواد فيها” اقحس 
يتبين خط فاصل بين التربة الطبيمية التي تبدو طبيعية في لونها و بين 
الجدران التي تبدو داكنة اللون لما تحويه من رماد وشوائب اخرى 
وفي يعطن الأحيان تدل. بقايا التبن المدروقة على اثقاش جبدان بتي 
باللبن وتعمرض للنيران كما ان فحص انقاض مثل هذه الجدران يعدسة 
مكبرة يبين الحفر التى خلفها التبن البالي ٠‏ 

تج باس تور اند جر يدر لمك را وشاقة 
وتحتاج الى حفر دقيق وتفتيش شامل في التراب ٠‏ فاذا تم هذا كله 
وظهر سطح الجدار فعلى الحفار أن يتاكد من وجود طبقة الطين العسي 
طلي بها الجدار ويحاول المحافظة عليها فان لم يمشش على مثل هذه الطبقة 
فينبغي ازالة يقايا الطين والتراب العالقة بالجدران بسكينة وفرشة 
فتصيح الجدران واضحة للعيان *» 

بعد الانتهاء من حفر كل مرحلة من مراحل التنقيب ومن الحقرىءيات 
عامة على رئيس هيئة التنقيب اتخاذ الغطوات اللازمة لانجاز ما يلى  :‏ 
٠ ١‏ تنظيف مخلفات المباني من التراب والانقاض ٠‏ 


+ تصلويل هذه المخلفات مع الاثار المهمة الموجودة تداءخلها ٠‏ 
؟ ٠‏ رسم المخلفات الاثرية الصغيرة 
0 


٠ رسم خريطة لمباني الموقع جميعها‎ ٠ 
ككل‎ 


٠ ذكر الاهمية الاثرية لهذه المباني‎ ٠ ١ 

والقصد من ذكر هذه المعلومات هو تسجيلها في التقسر ين العام الذي 
يجب ان تنشره هيثة التنقيب عن حفائرها ٠‏ ويمكن تلخيصن مذه 
العلومات وتدوينها في استمارة خاصة بالمثال التالى 
في العراق : 
| اسم الموقع : تبة كورا 


من موقع تبه كورا 


؟ . عدد المخلفات : اربع غرف 

"' ب نوع المخلفات : جدران مينية باللبن 

العمق : على عمق ستة امتار من سطح الارض ٠‏ 

0 الطبقات : وجدت في الطبقة الثالثة والرابعة ٠‏ 

1 ب وحدات الحفر : ك "١‏ والحرف ك يرمن الى الموقع ٠‏ 

٠ هيكل عظمسي‎ ٠ كسور فخارية‎ ٠ موقد‎ ٠ الاثار الملحقة : تنور‎  ' 
٠ عظام حيواتات مدجنة‎ ٠ ادوات نحاسية‎ ٠ الات حجرية‎ 

46 المقاسات : الغرفة الاولى 7 *« "ام؟ والبقية »« 5م" 5526 
اللبنة ١6 * 1١4‏ <الا سم ٠‏ 
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خرن 


(( المسلوامش )) 


1. 11 ,تعامعط‎ 1054 2١ 


لمكوانا 


الفصل الثامن 


الفصل الشامن 


تنقيب المدافن واستخراج هياكل العظم 
البشرية 


هناك عدة طرق لدفن الاموات لاحظها المنقبون الاثاريون اثناء 
بحثهم عن هياكل العظم البشرية في المواقع الاثرية فقد يدفن الانسان 
المتوفى بكامله منثنيا أو ممددا على ظهره أو بطنه أو احد جنبيه او 
تحرق جثته وتدفن رماده في القبور او الجرار الفخارية أو تترك جثته 
في الهواء حتى يتفسخ اللحم او تأكله الطيور الجارحة ثم تؤخن العظام 
وتدفن في القبور ٠‏ 

والقبور نفسها قد تكون قبرا لشخص وأحد أو عدة اشخاص دفنوا 
في وقت واحد او في ازمان مختلفة ٠‏ والانسان المتوفى يدفن احيانا يدون 
وجود اي شيء معه وفيٍ احيان اخرى تدفن معه ادوات والات قد تكون 
غالية الثمن والجثة تلف احيانا في كفن أو تترك بدون كفن وتوضع في 
داخل آنية فخارية او في صندوق من الطابوق او في تابوت ثمين ٠‏ وتكون 
القبور احيانا مستوية مع سطح الارض وفي احيان اخرى تكون بارزة 
على سطح الارض وبجوارها علامة او تفطى بقبة ٠‏ 

وحيث تكون جثث الموتى في قبور منبسطة ليس لها ما يميزها عن 
سطح الارض فان افضل طريقة لتنقيبها هو استخدام طريقة الحفر 
الموستات الشتاكة ٠‏ وعلدسييئ التي في هذه الحالة ان 
يلاحظ التفييرات قفي نوع القراب والاثار المرفقة مع 
الهيكل العظمي للاستدلال على دفن سابق اذ تتراكم القبور على بعضها 
او تتداخل ببعضها احيانا ومن الضروري تمييز المواد الاصلية التي دفنث 


وذال 


مع الشخص المتوفى عن تلك التى نزلت الى القبر في التراب المنهمال 
اثناء غلقه ولا يمكن اتباع قاعدة معينة لهذا التميين ولكن معظم الدلائل 
ديت عل مكانة هايا القن جالقيية" للميكل" العطلمي » 

وفي بعضى الاحيان يعشر المنقبون على مدافن مدورة الشكل يتراوح 
قطىرها بين العدة اقدام والخمسين قدما وتختلف في الارتفاع من حالة 
لاخرى ويهود اغلب هذه المدافن الى العصور الحجرية وللتنقيب في مثل 
هذه المدافن يفضل شق خندق في وسط المقبرة ودفن اوتاد مرقمة فسي 
جوانبها ومع الاستمرار في التنقيب «يحافظ على الجانب العمودي فسي 
الاطراف وعند كشف الهيكل العظمي يمكن ضبط مكان الدفن من حيث 
بعده عن الجوائب وعن سطح الارض بواسطة الاوتاد ويفضل ان تكون 
الاوتاد مثبتة جيدا وعريضة تكفي لكتابة رقم واضح عليها ٠‏ والطريقة 
الثانية التي يمكن بموجبها الحفي في مثل هذه المدافن هي تقسيم المقسرة 
الى اربعة اقسام وذلك بمد حبلين متقاطمين يلتقيان في الوسط فسوق 
مركن المقبرة وبعد ذلك يمين كل قسم برقم أو حرف أو حسب موقعه 
مل جاه البوطيلة ويتدكن الحفن فق الاقناء ييهات ا تقباسلة والطرينة 
الثالثة التي يمكن يواسطتها تنقيب مثل هذه المدافن هو حفس خندق 
دائري حول المقبرة ثم توسيع هذا الخندق باتجاه مركن المقبرة وفي اثناء 
هذه الحفريات قد يجابه الحفار مشاكل ضبط الطبقات اذا كانت القبور 
متراكمة على بعضها ٠‏ 

اما استخراج الهيكل العظمي للانسان فيتطلب الالمام التام بالعظام 
الوكصية للأسنان كاذ كان المتقك ل ورا يله نما فكي ان سد فييد 
يكتاب في هذا الموضوع حتى يكتسب الخبرة وافضل طريقة لاستغراج 
الهيكل العظمي من مدفنه هو كشف المظام بالتدريج وهي في مكانها 
ويحبنذ البحث عن الجمجمة اولا ثم القفص الصدري قم البطن قم 
الحوض ثم الفخذين ثم الساقين ثم القدمين ثم الذراعين واليدين وفي 


ل 


اثناء ذلك يجب الانعياه الى الالات والادوات المدفونة مع الهيكل العظمي 
وخصوصا الصغيرة منها ٠‏ وبعد كشف العظام يجب تنظيفها من العوالق 
بمنفاخ هوائي وفرشة ويجب تسجيل المعلومات الضرورية عنها ورسمها 
واخذ الصور الفوتوغرافية لها وبعد الانتهاء من هذه الاعمال يرفع 
الهيكل العظمي من مكانه على قاعدة من التراب المتماسك او الطين 
بواسطة الجبس ويتم هذا الرفع بفصل قاعدة من التراب المتماسك او 
الطين ارتفاعها حوالي القدم الواحد بواسطة منشار او سكين حاد وفي 
اثنام هذه العملية تمد صفيحة من المعدن الخفيف تحت القاعدة الترابية 
فاذ تم ذلك يلف الهيكل العظمي بالقطن ثم باشرطة من القماش تكون 
مشبعة بمحلول الجبس تدور حول الهيكل العظمي طولا ومرضا بطبقتين 
او ثلاث حتى تتغطى العظام تماما وبعد ان يجف الجبس يقلب الهيكل 
المظمي على قاعدته المعدنية وتجرى العملية نفسها على القاعدة وعلسى 
الجنبين ثم يوضع الهيكل العظمي في داخل صندوق من الخشب ويوضع 
ثليل من التراب أى الرمل حول الهيكل العظمي لكي تملا الفراغات بينه 
وبين جدرآن الصندوق حماية للهيكل العظمي من الكسس ثم يشبع الهيكل 
النظمي بمحلول الاسيتون والسليلويد او الكازولين والبارافين وينقل 
الى المتحف للعرض.ى يعد اجراء عمليات الممالجة والصيانة ان كانت حالة 
المظام تدعو لذلك - 
ايا" اذا كان الفكل 'المكلس :مههما «الاففل. استدراع السام 
المنفصلة وتنظيفها بالفرشة وغسلها بالماء وربط المكسور منها بمحلول 
الكلياويف و لشفو حفط" 35 كيلم نيا و كم حاف و كيل 
القلونات: السووارية” التعامية باعل الكرين: لتفديويها قرعا يون و ملتسن 
وصولها الى المختبر الانشروبولوجي تجرى عملية ربط العظام ببعضها 
ومعالجة ما تتيسر معالجته واكمال النواقص بالجبس + 
اما اذا كانت اجثة المتوفى محروقة فان البحث عن الرماد وعن بقايا 
طرق التنقيب 
١.6‏ 


العظام المحروقة يكون صعبا في العادة اذا كانت الجثة مدفونة في التراب 
ففي مثل هذه الحالة ينبغي الحفر ببطيء وتنظيف المكان باستمرار 
لتحديد مكان الدفن من جميع جواتئبه ثم تستخرج العظام المفتتة ممع 
الرماد والتراب والطين وتغربل بالفريال لفصلها عن بعضها ٠‏ 
انا !ذا كان الميكل المطمى مالنا: بالفكن. الدي أكون عل يقتة 
استخراجه فيجب رسم تفاصيله بدقة وعلى طالب الاثار أن يجهد نفسه 
ليذلل صعويات نقص تدريب سابق وبالاضاقة الى رسم الهيكل العظمي 
نفسه ينبغي رسم كافة الالات والادوات المدفونة معه من مستوى واحسد 
للنظى ويحبذ رسم علامة لبيان اتجاه الشمال المغناطيسي بالقرب من 
الهيكل العظمي ٠‏ وبالرغم من ان الصورة الفوتوغرافية تعتبن نسخة 
أخرى اليكل ذان االمفاحيل الدفيعة “عون اكش وكدوها "في الس :+ 
ان مبجول امف ابشمرام اليكل النشلي لانسان» كلد عييد] 
ذلك معرقة المعلومات العالية تت 
23 انه المرقم + ليه كويد قد 
٠‏ رقم الهيكل العظمي ك ( اي تبة كورة ) " مثلا 
٠‏ وحدة التنقيب : ك 1 في القطاع الجنوبي الشرقي 
٠‏ المكان : 5٠‏ درجة شمال و **2 درجة شرق نقطة السيطرة ٠‏ 
٠‏ العمق : ١١‏ متر!ا اعتبارا من سطح الارضص ٠‏ 
ك5 ٠‏ الطبقة : ١‏ 
لا + الحالة : جيدة او رديئة 
4 
4 


هن دج كهنا 


ع 


٠‏ العظام الموجودة : هيكل عظمي كامل 
٠‏ الجنس : ذكر 

+٠‏ العمن : ١١‏ سنة 

١‏ * نوع الدفن : قين 

؟ا٠‏ طريقة الدفن : منثني على الجنب ٠‏ 


١ك‎ 


٠١1‏ الاتجاه :. نحو الغرب 

ه١٠‏ مساحة القبن : 1*١‏ م؟ 

0 المواد الاثرية المرفقة : اسلحة واواني فخارية 

٠ الملاحظات : تسجيل اي شيء لم يذكر انفا‎ ٠5 

ا/اا ٠»‏ أسم المنقب : 

6 أسم المسجل : ' 

- عدد الصبور الفوتوغرافية : م 

7ع عدد الرسوم : 1 

١586/4/١6 : التاريخ‎ ٠١ 
بعد اسعفراج الميكل: العظسى للافنان: يجب عن “ملقب أن يحاول‎ 

تقدير عمس وتمييز جنس صاحبه والاسس التي يمكن الاعتماد عليه ا 

لتقدير العمر تقديرا نسبيا هي الاسنان وعلامات نمو العظام : 

٠ ١‏ فالطفل الصفين الذي يتراوح عمره بين الشهر السادس والسنة 
الثالثة .يقدر عمره بظهور الاسنان اللبنية التي تقمين بجذور منحنية 
ولقون زاسة الاممياتب:ه 

7 > والصبي. المننين' الذي يتزاوع: عسرء: بين. النفتة الثالثة والسفة 


السادسة مقدر عمره بو دود الضرس الاول 3 


٠ ''‏ والصبى الكبين الذي يتراوح عمره بين السنة السادسة والسنة 
الثالثة عشرة يقدر عمره بوجود الضرس الثاني ٠‏ 

٠‏ والمراهق بين السنة الثالثة عشيرة والسنة الثامنة عشرة من العمس 

يعرف بوجود الضرس::الثالث وبارتباط رؤوس الفظام الطؤيلة. عدا 

النهاية السفلى من الكوع والكرسوع في الساعد ونهاية القسم 

الملوي من الحوض * 

ذ- والقناب: الصقين بين “الثافية هفنة والحادية والعشرين "من العسن 


١ /اة‎ 


الجحمجمة 5 


يعرف بارتباط تدارين كافة العظام ارتباطا تاما ٠‏ 


٠‏ والكهل بين السادسة والثلاثين والخامسة والخمسين من الممسينر 


يعرف بظهور اثار التاكل والنخي في الاسنان ٠‏ 


. والشيخ بين السادسة والخمسين والخامسة والسبعين من العسسن 


ويوجود اثار للحك في تدارين العظام 0 


0 والشيخ الكبين الذي يليلد عمره على السادسة والسبعين سنة 


فيعرف بفقدان جميع الاسئنان * 

اما تمييز جنس الشخص المتوفى فيعتمد على فحص عظام الحوض 
والجمجمة وتكون النتيجة صحيحة بنسبة ٠28ز‏ الى 795٠‏ في تمييل 
البالنين : ففي منطقة الحوض تكون عظمة العانة في الذكور رفيعة وفي 


الاناث 
الاناث 
الاناث 
الاناث 


قصينر| 


عريضة ومنفرجة ويكون تقر الحوض في الذكور ضيقا وفي 
عريضا ويكون جناح الحوض في الذكور طويلا وعموديا وفي 
صغير| ومنفرجا ويكون فراغ الحوض في الذكور ضيقا وفي 
واسعا ويكون عظم العجن في الذكور طويلا ورفيعا وفي الاناث 
وعريضا وتكون نتوءات العظام لارتباط العضلات في الذكور 


حجاج العينين وعظام الوجنة وعظام مؤخرة الرأس في الذكور كبيرة وفى 
الاناث صغيرىة ٠‏ 


ا 


الفصل التاسسع 


الفصل التاسسع 
لشفي تنعيب الفخاريات 


للفخار دور مهم في الدراسات الاثرية لسعة انتشاره فى مختلف 
الاماكن والازمان ولشدة مقاومته لتأثيرات الطبيعة ولوجود كش ب 
الغصائص الصناعية والفنية والثقافية فيه » ودراسة الفخار القديم 
تتطلب تضافر جهود عديد من الاختصاصات فالكيمياويون والفيزياويون 
يدرسون طرق صناعته من حيث التلوين وتركيب الاصباغ وجو التسخين 
ومقدار الحرارة اللازمة لصلابته في الكورة ونوع الطين ومحتوياته 
والانثرو بولوجيون يهتمون بمعرفة مجالات استخدامه في الاستعمالات 
اليومية والاغراضص التجارية والدينية والفنانون يلاحظون الطرز الفنية 
لزحرفة نقوشه والاثاريون يحاولون فهم طرق معيشة الجماعات التي 
صنعته واستخدمته و.يتتبعون هجرات الاقوام بواسطته ويستخدمونه 
وسيلة لتاريخ مكتشفاتهم تاريخا نسبيا ٠‏ 

تعلم الأتسان سئاعة الفخار في المصس الحجري الحديث يمد ان 
انتقل من الكهوف والملاجىء الصخرية الى مستوطنات قروية ثابتة 
يمارس فيها حياة اقتصادية جديدة قوامها الزرع والرعي ويرجع تاريخ 
اختراع الانسان للفخار على وجه التقريب الى حدود عام٠٠6١٠ق١م١٠٠‏ 
اي انه بقي اكثر من مليون ونصف المليون من السنين'"' وهو يجهل 
هذا لاختراع وما من شك في ان الانسان صنع اواني من غيس مسادة 
الطين المفخور قبل ان يتهلم صناعة الفخار لحفظ حاجاته ويرى هنري 
فرانكفورت بالمقارنة سم الجماعات التي تعيش في الوقت الحاضر في 
مستوى بدائي ان الانسان القديم صنع اواني من الخشب واكياس من 
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الجلد في العصور التي لم يعرف فيها صناعة الفخار(" ويبدو هذا الىأي 
مقبولا من الوجهة الانثرو بولوجية وان كانت تعوزه الدلائل الاثر.ية لان 
كل هذاه المواه 'علن غادة فق اثقاهن المواقم الأثرية يسايس الرطسوية 
والاملاح ومن الناحية الاخرى نستدل من نتا جح الحفريات الحديئقئسة 
كالحفريات التي جرت في المملكة الاردنية الهاشمية؛! وفي موقع جرمو 
في شمال العراق'6' ان الانسان صنع الاواني الحجرية قبل ان يهتدى 
لصنع الاواني الفخارية واستس في صنع مثل هذه الاواني حتى بعد 
معرفته لصنع الفخار ويظهر من دراسة اشكال تلك الاواني الحجريسة 
وجود بعض الشبه باشكال الاواني الفخارية مما يدل على استمرار تقاليد 
صنع الاشكال السابقة في الدور الفخاري7”) ويتضح من دراسة نتائج 
النشياف الى ورفدق كيرف الفسي الهدري الفناين وقرى المعسسن 
الحجري الحديث ان صناعة الفخار بدأت على وجه التأكيد حينما استقر 
الانسان في مجتمع قروي ينتج الطعام بنفسه اذ لم يعش لحد الان على 
فخار يعود الى عصس الكهوف فقط وما وجد من الفغار في الكهوف .يعود 
الى دور القرى الزراعية الاولى او المتآخرة ٠‏ وفي هذه المستوطنات 
الزراعية الادلى تعلم الانسان صناعة الاواني الفخارية لطبخ الطعام 
او تبريد الماء أو خزن الحبوب ونقلها من مكان لاخر او لاستعمالها في 
الطقوس والاحتفالات الدينية والهدايا الدفينة لان الاواني الفخاريية 
اخف وزنا من الاواني الحجرية واسهل صنما منها ويحتاج صنعها لزمسن 
اقصسر وهي فضلا عن ذلك ذات مسامات * يظهص. مما تقدم أن صناعصة 
الفخار لم تكن وليدة الصدفة”/) لان هذه العملية تحتاج الى قدر كبير 
من التفكين الصناعي والاستعداد الفني والمتتبع لانواع الفخاريات 
القديمة يلاحظ تطورا في سبيل الاحسن من صناعة هشة سميكة سمجة 
غير مدلوكة وغير ملونة وغير مزخرفة الى صناعة صلبة رفيعة الجدران 
ومدلوكة ولماعة احيانا وملونة بلون واحد او اكش ومزخرفة بز خارف 
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هندسية أو طبيعية جميلة ٠‏ 

يعثر المنقبون في كثير من الحالات في مرحلة الكشف الاثاري على 
قطع فخارءية صغيرة مبعثرة على سطح الموقع ووجود هذه القطع الفخارية 
بكميات كبيرة هنا يدل على ان هذا المكان هو موقع اثري سكنه الانسان 
القديم في عصير من العصور او في عدة عصور متوالية او متقطعة ووجود 
القطع الفخارية ذات الاهمية الخاصة من حيث النوع الفريد او الغريب 
بين اللقى الاثرية المكتشفة يستوجب اجراء الحفي في الموقع ولهذا تعتبس 
قطع الفخار المكسورة في الغالب مفتاحا للتنقيبات الاثرية وانتشار هذه 
القطع على سطح الموقع يدل على وجودها في باطته ايضا ٠‏ 

ومواقع الشرق القديم غالبا ما تعود لاكش من دور حضاري واحد 
وسبب ذلك يتعلق بطبيعة المكان وبتقاليد الاستيطان القديمة فاذا كان 
الموقع في بقعة زراعية خصبة وعلى مقربة من موقع ماء وطريق سهل 
للمواصلات يسكنه الناس للاستفادة من خيراته وعندما يهجره سكانه 
لسيب من الاسباب تفد عليه جماعة ثانية وتسكن في نفس المكان على 
انقاض المبائي الطينية للجماعات السابقة التي دمرتها الفيضانات 
والامطار او الحروب وهكذا .يتطور الموقع من ارض منبسطة تقريبا الى 
تل من الانقاض المشفولة تجمعت في مختلف العصور وف الحالات الطبيهية 
تكون هذه الانقاض ممتدة فوق بعضها بشكل منظم اعتبارا من التربة 
العذرامء حتى سطح الموقع الحديث وفي هذه الانقاض تنتشىر الاواني 
الفخاريية وقطعها المكسورة ممثلة تعاقب العصور والحضارات في تسلسل 
سليم غير ان بعض التفييرات قد تحدث في هذا التعاقب بسيب التخرييات 
الناتجة من حفر الحيوانات والانسان في الموقع ومن تعرية العوامل 
الطبيعية فالتخريبات التي تسببها الحيوانات تشمل بالدرجة الاولى تلك 
التي تقوم بها الجرذان والجرابيع لانها تبني جحورها في باطن ا موقع 
فى بثطن الأسيان: ضلءلى التق الى العوية البكن فسن ين اوكاريهب 


وان ا 


الى سطح الارض وفي تنقلها هذا تأخذ معها بعض القطع الاثرية الصغيرة 
م ادوار حضارية قديمة لاخرى احدث عهدا او بالمكس أما الانسان 
فيقوم بمثل هذا النقل في المواد عندما يفتح القبور لدفن الموتى او عندما 
يحفر الابار للاستفادة من مياهها او يحف. ليصنع الطابوق من ترابها اما 
التخريبات التي تسيبها الطبيعة فتشمل الامطار والفيضانات والسيول 
الجارفة والزلازل فاذا حدثت تختلط بسيبها المواد الاثرية من ادوار 
حضارية متعددة ولتجنب مثل هذا الارتباك والاختلاطظ عل المنقبين ان 
يتذكروا ضرورة تدقيق اللقى والمكتشفات على ضوء تعاقب الطبقات 
ويكتبوا التقارير الكاملة عن المشاكل التي يواجهونها حقتى يستطيسع 
الياحثون فيما بعد بيان استنتاجاتهم الخاصةدها) ٠‏ 

الاواني الفخارية قابلة للكسر ولكن القطع المكسورة تماند الزمن 
وتبقى سالمة الى حد بعيداة؛ ٠‏ فعندما ترحل جماعة قروية من مستوطن 
قديم أو عندما تشاركها جماعة اخرى وفدت على المستوطن أو عندمسا 
يهجر الناس ذلك المستوطن او تتدس بيوتهم لسبب من الاسباب فسان 
القطع الفخارية التي صنعتها مختلف الجماعات التى سكنت المستوطن 
تبقى سالمة وتحمل معها اثار التغييرات التى حدثت في المكان فاذا 
اكتشفتها معاول المنقبين فعليهم أن يحسنوا استخراجها وتنظيفها 
وتصنيفها واذا وجدت اواني فخارية كاملة بين الانقاض فعلى الحفارين 
بذل الجهود لاستخراجها سالمة باستعمال الات دقيقة خاصة يزيحون يها 
التراب من سطح الانية وجوانبها واسفلها وعندما تصبح واضحة الظهور 
ترفع وتسجل المعلومات الضرورية عنها مثل اسم الموقع والطبقة التي 
وجدت فيها ونوع الانية وما الى ذلك من ملاحظات ضرورية ثم تصبح 
الانية جاهزة لنقلها الى مختبسر الموقع واذا كسرت متها بعض القملع 
اثناء الاستخراج فعلى الحفار ان يحتفظ بها في داخل الانية أو في كيس 
أو صندوق خاص لعالجة القطع في المختبر واعادتها الى مكاتها ٠‏ 


١6 


وفي التنقيبات الحديثة المنظمة للمواقع الاثرية يفطل تخصيصس 
مكان معين في المختبر للفخاريات واذا كانت التنقيبات واسعة جدا وكمية 
الفخاريات كبيرة فيفضل تأسيس مختبر خاص بالفخار ومن الضروري 
أن يكون هذا المختبر مضاء وعلى مقربة من منطقة الحفريات ومجهزا بماء 
جارى أو قريبا من مجرى ماء او من مكان يتوفر فيه اللماء ٠‏ ومن 
الضروري ايضا أن يكون هذا المختبر مجهزا بالادوات والالات والمواد 
اللازمة للقيام بمختلف الاعمال المتعلقة بالفخار كالصناديق الخشبية 
والصفائح المعدنية لحفظ الاواني وقطعها المكسورة وعدد من اكياسن 
الورق او القماش لنفس الفرض وعدد من البطاقات المصسغيرة تربط 
بالصناديق والاكياس وتسجل عليها المحتويات وبطاقات من الورق السميك 
لعنظيم. الفهارس. الخاضة .بانواع التغار واقلام العين واقلآم خاصية 
اوس وهو بنع تنا العية الاترة والاتكس بوالابيكن لصيل وق 
الموقع .او رقم المتحف المتسلسل وفرش صغيرة لينة للتلوين وفرش كبيرة 
خشنة للتنظيف واواني عميقة ومسطحة للغسل والتجفيف وعدسة مكبرة 
لفحص المحتويات وملاقط خشبية ومعدنية لوضع قطع الفغار في الحامض 
او الفرن واواني حجرية لحفظ الحامض ومنظار مكبر لدراسة الشوائب 
ومسحوق الاصباغ وميزان لحساب نسبة المسامية وبعض انابيب الاختبار 
وكمية من حامض الكلوردريك وحامض النتر.يك وحامض الهيدروفلوريك 
لاذابة الاوساخ الملتصقة بالاواني وللتفاعلات الكيمياوية الخاصة 
بالاصباغ ومواد كيمياوية اخرى تقتضيها الضرورات الخاصة ومقدار 
من السليلويد والاسيتون لربط قطع الفخار المكسورة ببعضها ومحرار 
لقياس درجات حرارة الفرن وفرن كهربائي ومن الضروري اضافة الات 
دوه "اكه اذا ميت الحابة إلى ذلك + 

ويفضل نقل المواد الفخارية المستخرجة من الموقع الى المختبر بعد 
الانتهاء من عمل اليوم مباشرة في اكياس او صناديق تربط بها ورقة 
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تدون عليها المحتويات وتاريخ التنقيب واسم الموقع ورقم الطبقة التي 
وجدت فيها واسم الحفار وملاحظات اخرى يراها مسجل الموقع ضرورية 
وتوضع ورقة اخرى تدون عليها نفس هذه المعلومات في داخل الكيس او 
الشتدوق قاذاضاهت الورقة الاؤلى "اسشديت: الثانية وق المنعين. يبد! 
العمل بالفعارياتة عسب:تسلمل: تاريخ اشعلاتها والسملية الآولئ الغسي 
تجرى عليها هي عملية الفسل وقبل البدء بالغسل يجب حفظ ورقة 
المعلومات المربوطة بالصناديق والموجودة فيه فاذا ذهب هن 'يقوم بالغسل 
لاداء عمل اخ او ترك بعض المواد غير المفسولة لوقت الذي فان المحتوريات 
تبقى معلومة من حيث اهميتها اما المواد المجهولة التي تضيع اوراقها فلا 
تصلح أن تكون وسيلة للتاريخ وهكذا يصبح اهمال من يغسل المواد 
سببا لضياع جهود منقب ماهن ٠‏ 

ويحتاج كل عضو يقوم بالغسل الى اناء مملوءة بالماء النظيف والى 
بعض الفرش الخشنة وحصيرة كبيرة تجفف عليها المواد المغسولة ويفضل 
غسل الاواني وقطعها المكسورة قطعة بعد اخرى وليس من الحكمة .جمسع 
عدد كبير من قطع الفخار في آنية الفسيل لانها قد تضيع في رواسب الطين 
المتراكمة في القعر ومن المحتمل ان ترمى بعيدا عند تغيير الماء بين 
غسله واخرى ويتم الغسل عادة بمساعدة فرشة قوية اذا كانت الفخاريات 
مصنوعة على العجلة او مفخورة في كورة شديدة الحرارة اما اذا كانت 
مصنوعة باليد ومفخورة في كورة ضعيفة الحرارة او مزججة فينبفئي 
تنظيفها بفرشة لينة اما اذا كانت ملوئة فلا يجوز غسلها الا بعد التاكد 
من أن صبغها صبغ ثابت لا يزول بالغسل واذا بقيت الاوساخ ملتصاكفة 
بالاواني او بالقطع المكسورة بعد الفسل فالافضل وضعها في محلول 
حامفى النتريك المغفف او حامفن الهيدروفلوريك المخشقف 
لمدة خمس أو عشرة دقائق وبعد أن تتحلل الاوساخ في الحامض تخسر يح 
من الاناء وتغسل مرة أخرى بالماء النظيف ثم تنشى على الحصيرة لتجف 
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ثم توزع على جدول التصنيف حسب الدور الحضاري وشكل الانية 
وطريقة التلوين وطراز الزخرفة وبعد ان تتم عملية التصنيف تكون 
الفخاريات جاهزنة للتاأشير والترقيم وعلى العموم ينبفي تأشير الحافات 
والقواعد والقطع الملونة اما تأشيى القطع الاخرى فليس ضروريا الا اذا 
كانت القطعة فريدة في النوع ويفضل تأشير الحافات والقطع على سطحها 
الداخلي والقواعد على سطحها الخارجي وتكتب الاشارة بحبر اسود ثابت 
اذا كان لونها فاتحا اما اذا كانت سوداء اللون او رمادية اللون فتكتب 
الاشارة بحب. ابيض وتشمل الاشارة حرفا للاستدلال على اسم الموقسسع 
ورقما يمثل الطبقة التي وجدت فيها ورقما اخر يمثل تسلسل المكتشفات 
في الموقع ومثال ذلك اشارة س “/ 2١‏ اي القطعة الحادية والخمسين من 
الطبقة الثالثة من تل اسود وعند الانتهام من كتابة الاشارة والرقم تخطى 
متكلول» الشقع :لوقا يه الناومات المدو نه عليه + 

اما رسم الانية الفخارية فلا يحتاج الى مهارة كبيرة ولكنه يحتاج 
الى دقة في القياسات ومن الممكن الاستعانة بالالات للوصول الى نتائج 
حسنة كالالة التي تتكون من خشيتين تتعامد احداهما على الاخسرى 
وتتلاقيان بشكل زاوية قائمة ويتصل بالخشبة العمودية ذراع افقي قابل 
تفرك :إلى الأمل وإلى الافل ومتسي الغفية العسووية والالقيسسية 
والذراع الافقي الى اجزام هندسية بالنظام المتري وتمرف قياسات الائية 
بوشتنها "عل لعفن -الاقعية الى عاق النديه العمودية تيدر سيول 
الآنية فعرشتها وبواشطلة الذواع المتحك سقطية: انا مرق اسم الشركة 
وسمك الجدار وبعد مختلف اقسام الانية من الخشبة العمودية والافقية 
وهكذا تستطيع ان نرسم صورة طبق الاصل وبنفس الحجم للانية ويمكن 
تشكين 1ؤ كيين 1 الرمت قينا "بع سياس لومي > انا خط الفخار 
فلا يمكن أن تعامل بهذه الطريقة بل بوضع القطعة الواحدة على ورقة 
وتخطئك هدودها مق جسم الجوافية نا البثاقة يكن تتساب سكهها 


١6ا/‎ 


فماعوكينا: كن مسد ناض #ؤسروية مادو وو اع ومسحوين 
انطباق حدودها على احدى تلك الدوائر يعرف السمك اما اذا كانت 
الحاقة مسكوية قلا حابة الذلك بل يكتقى يعساب السانفة الافعينة ٠‏ 
وعندما يكمل رسم آالانية يستخدم النصف الايسر منه لرسم التنقوشس 
التي بداخلها والنصف الايمن للنقوش التي في خارجها ويوضع سمك 
الجدار وشكل الحافة في الجهة اليمنى المحاذية للجانب الايمن ٠‏ اما 
النقوش الموجودة في قعر الانية فترسم في دائرة توضع في اسفل الانية وعلى 
العموم يفضل رسم الاواني بنصف حجمها الطبيعي وغير المنزخرفة بن بع 
حجمها الطبيعي واذا كانت الاواني كبيرة جدا فترسم يمقياس اصفسر 
ويمكن تصغير الحجم او تكبيره حسب الحاجة عند كتابة التقرير العام 
عن التنقيبات ٠‏ وفي جميع الحالات يجب ذكر مقياس الرسم في اسفل 
الانية + 

ودراسة نوع الطين الذي صنعت منه الاواني الفخارية تضع 
الاساس للتمييز بين الاواني التي صنعت محليا في نفس الموقع والاواني 
التي استوردت من موقع اخر فالتركيب الكيمياوي والذري للمعادن 
الموجودة في قطع الفخار وفي تربة الموقع يمكن معرفتها باختبارات 
كيمياوية وفيزياوية خاصة!١٠'‏ ومثل هذه الاختيارات توضح ما اذا كانت 
الاواني مصنوعة من طينة محلية أو طينة اجنبية ولكن من المحتمل ان 
يصنع المهاجرون اوانيهم من طينة محلية وفق تقاليدهم الاجنبية واستنتاج 
هذه الحالة يتبين من دراسة خصائص الفغار الاخرى ٠‏ 

واذا كسرنا قطعة من الفخار وفحصتاها بعدسة مكبرة نلاحظل 
دقائق الشوائب من مختلف المواد والالوان والحجوم وهذه الشوائب اما 
ان تكون شوائب طبيمية مثل دقائق صغور الصوان والطلق والمنو وحجصي 
الكلس وحجر الدم والصدف والرماد البركاني التي ترسبت في الطين 
بكآثن. عواثل. طبيعية اق شؤاثب أآضافها الغراف: قصدا مكل القن والكين 
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وصحون التخار لمنع حدوث التشقق في الاواني اثنام التجفيف او التسغين 
في الكورة ولمعرفة هذه الشوائب معرفة اكيدة لابد من اختبار قطع الفخار 
اختبارا يشبه الاختبارات الخاصة بتركيب الصغورةا ٠‏ 

أن الشوائب ليست ذات اهمية في دراسة الفخار لانها توجد فى 
كل اضتاف: الفخان ولكن اموا الثي "تاق “لرييك الانية مقيدة في دراسة 
'- الطرق الشعية والتقلايه-الموروعقه. 

واغلب اصداف الفخار القديم يمتاز بوجوه المسامات الفعوحة فيها ' 
وخصوصا في حالات خلو الانية من الطلام والمسامية الحقيقية للانية هي 
نسبة حجم الفراغ الذي تشغله المسامات الى الحجم الكلي للانية ٠‏ اما 
المسامية الظاهرة فهي النسبة المئوية للمسامات المفتوحة في كل وحصسدة 
حجم الى حجم الانية الكلية!؟٠' ٠‏ والعوامل التي تقرر نسية المساميية 
في الانية هي نوع الطين وحجم الشوائب الدخيلة والاصيلة ونوع هذه 
الو ويا درجة الحزارة في-الكورة التي فخرت فيها الانية ٠‏ 

ويمكن معرفة المسامية الظاهرة في المختير 131 عرف حجم المسامات 
المفتوحة والحجم الكلي لقطعة الفخار ٠‏ اما حجم المسامات المنتوحصة 
فيعرف اذا وزنت قطع القخار الجافة اولا ثم وضعت في ماء مغلي حتى 
تتشبع بالماء ثم وزنت مرة ثانية فالفرق بين الوزنين هو حجم المسامات 
التي يدخل فيها الماء ٠‏ اما الحجم الكلي فيعرف بقياس مقدار الماء الذي 
تل يحه قطع الفخار عند وضهها فيه فاذا عرف هذا ايضا تعرف المسامية 
الظاهرة بتقسيم حجم المسامات الفارغة على الحجم الكلي وضرب الناتج 
فوا 

ننه وى فركر رف لا قشو انه واه ساني اعسارات 
خاصة بالمسامية على بعضشس قطع الفخار التي التقطت من مواقع عراقية 
مجهولة فغلهن ان معدل المسائية لمثة وثلاث قطع فخارية هو مانغ بز 


ان معرفة نسبة المسامية للاواني الفخارية ذات فائدة قليلة في دراسة 
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الفغار القديم لان الغزاف في هذه المرحلة لم تكن لديه وسائل كافيية 
لضبط حرارة الكورة ولان شوائب هذا الفخار مختلفة الانواع والاحجام 
ولهذا تختلف المسامية باختلاف المواقع والاواني ٠‏ 

تصنع الاواني باليد او في القالب او على دولاب واستعملت الطريقة 
الاولى في اوساط الخزافين في عصور قبل التاريخ بتشكيل كتلة من “الطين 
بإ#اصناي |1 العىل إلى هوب فيه اد يفتح دعب بواسظة الابهام في مركز 
الكتلة ثم تبنى الجدران بالسمك المطلوب بالضغط على جوائنب الثقب 
وترفع هذه الجوائب الى الاعلى بمساعدة الترطيب بالماء والطىريقة 
اليدوية الثانية هي بناء الانية باقسام منفصلة كالقاعدة والعنق والجسم 
ثم توصل هذه الاقسام ببعضها وتجرى تسوية جدرانها بالترطيب 
والطريقة اليدوية الثالثة كانت تتم ببناء الانية على هيئة ذوالب من الطين 
اذ يوضع لولب فوق الاخر حتى الارتفاع المطلوب ثم تجخرى عملية تسوية 
جدرانها بالترطيب والضفط عليها ثم تضاف الملحقات مثل القاعسدة 
والمروة وغيرها ٠‏ 


يظهر من شكل بعض الاواني ان هذه الطريقة استعملت من قبل 
بعض الخرافين في الشرق القديم في موقع يومك تبة بالقرب من مرسن 
في اسيا الصغرى!؛١) ٠‏ ومن المحتمل ان الصناع في تل حسونة في شمال 
العراق استخدموا هذه الطريقة أيضا«5' ٠‏ ولا نعرف على وجه التأكيد 
فيما اذا كان خحزاف الشرق القديم قد استعمل المسند والمضرب اللذدين 
استعملهما زميله في العالم الجديد لتسوية الجدران ام لاندن ٠‏ 

يرى البعض ان الخزافين في العراق القديم صنعوا بعض اوانيهم 
على العجلة البطيئة وهذا الرأي يبدو فرضية منطقية في مرحلة التطور 
بين الصناعة اليدوية وصناعة العجلة السريعة غير ان المكتشفات الاثرية 
من فخاريات العراق في عصور قبل التاريخ لا تدل على استعمال اي نوع 
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كان من العجلة البطيئة او السريعة قبل عصىر الوركاء فالدوائر المحيطة 
بالاواني يمكن ان تكون نتيجة طبعات الابهام وهذه تكون اكثر الطبعات 
وضوحا في الاواني الصغيرة التي صنعت من طينة مصفاة من الشوائب 
جيدا وتكون اقل وضوحا او تنعدم في الاواني الكبيرة الغشنة الصنسع 
لكثرة الشوائب الثقيلة الحجم ويضاف الى ذلك ان الفخار المراقي 
القديم الذي يظن انه انتاج العجلة البطيئة قد وجد في اكش الحالات فى 
انقاض طبقات مختلطة شملت بعض الاواني الفخارية من عصر الوركاء 
ومن عصس فجي التاريخ التي صنحت على العجلة السريعة ولهذا يبدو معقولا 
لو قلنا ان الفخار في العراق القديم صنع باليد حتى ظهور العجلة 
السريعة في الوركاء في عصى الوركاء ٠‏ ان طرق صناعة الاواني الفخارية 
تعتبر شواهد على علاقات الجماعات التي صنعتها ببعضها رغم ان مشاكل 
هذه الصناعة يمكن ايجاد حلول مستقلة لها ٠‏ 


وبعد تحويسل كتلة الطين الى شكل انية عميقة او جرة أو صحن أو 
قدح او أبريق أو أي شكل اخص. تجرى عليها هدة عمليات منها عملية 
الدلك والطلاء والتلوين والنخرقة والتسخين ٠‏ أما الدلك فالغرض منه 
تسوية سطح الانية وصقله وجعله لماعا ٠‏ وتتم هذه العملية بقطعة من 
الجلد او كتثلة من الحجارة الناعمة يعد جفاف الطين قبل التسخين او 
بعده ٠‏ ان عملية الدلك تصقل سطوح الانية وتبقى على الحفر والشقوق 
الموجودة فيها مفتوحة ولا تختفي هذه العيوب الا عند حكها بآلة حادة 
الجوانب ٠‏ 


اما الطلاء فيحضص. من طين مصفى جيد! ويضاف اليه قليل مسن 

الماء حتى يصبح معجونا مخففا ويطلى به سطح الانية الداخلي او 

الخغارجي واحيانا يطلى به السطحان فتمتليء المسامات والشقوق والحقر 

الموجودة فيه وتصبح الجدران ناعمة الملمس والطلاء يحضي بالغالب من 
طرق التنقيب 

حل 


نفس طينة الانية ولكن في بعض الاحيان من طينة تختلف عن طينتها 
ويوضع على الانية قبل ادخالها في الكورة وفي هذه الحالة يكون الطلاء 
ثابتا واذا اضيف اليها بعد التسخين يزول بسهولة عند فركه باليد او 
غسله بالماء ٠‏ 

ان الاصياغ المستعملة في زخرفة الاواني الفخارية اصباغ عضوية 
او معدنية!؟0) والاصباغ العضوية تشمل عصير النباتات والكاربيون 
النقي ( الكرافايت ) والصبغ الناتج من عصين النباتات يعطي لونا 
اسودا اذا كانت حرارة الكورة قليلة ومدتها قصيرة واذا كانت الحرارة 
شديدة والمدة طويلة فان الكربون يحترق ويترك قليلا من الرماد الابيضش 
ويوجد الكر بون النقي عادة في ترسبات الفحم المتحولة وفي الفحم الحجري 
وفي مصادر غير عضوية ايضا ويتم تلوين الانية يهذه الصبخة السوداء 
بحك قطعة منها على سطوحها قبل وضعها في الكورة او بعد اخراجها منها 
ففي الحالة الاولى يحتاج الكاربون الى عامل مساعد لتثبيته كالمرسمغ 
مثلا وفي الحالة الثانية يجب ان تكون حرارة التسخين ضعيفة ٠‏ يبدو ان 
جميع اواني فخار عصور قبل التاريخ في العراق القديم التي صسبفت 
باللون الاسود من اصل عضوي لونت بالكاريون النقي ٠‏ 

انا الأضباغ الميدية"فسيل: اكاشية "العدية: واكاسين الي 
وأكاسيد الحديد هي اوكسيد الحديد المائيى واوكسيد الحديديك واوكسيد 
الحديد المفناطيسي ٠‏ ان اوكسيد الحديد المائيى يتحول الى اوكسيد 
الحديديك الاحمر بعد التسخين في الكورة بسبب الجفاف ٠‏ اما اصباغ 
اوكسيد الحديديك الحمراء فتستهمل عادة للتلوين بعد التسخين ولكنها 
لا تكون في هذه الحالة اصباغا ثابتة ٠‏ اما اصباغ اوكسيد الحدييد 
السوداء فيحصل عليها باستعمال اوكسيد الحديد المغنا طيسي في جو معادل 
في كوزة التسخين او باشعممالا .لوكي 

اما اوكسيد المنغئين الم 


وكسيد الحديديك في جو مختزل ٠‏ 
: يف الاستعمال في الصبغ فتنتج لونا 


ع تا 
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اسودا مكلا الى اللون البني عند تسخين الانية الفخارية ا 
ومن الممكن الحصول على عدة نماذج من اللون الاسود او اللون البني في 
مراحل التسخين المختلفة ٠‏ اما اوكسيد الحديد الموجود احيانا فمسبيمم 
اوكسيد المنغتين فلا يحدث تغييرا كبيرا في لون الصبغ ٠‏ اما الكاؤولين 
وكريوكاك الكالسيوم قيتسان: اونا البيعنا:؟ 
الغلاصة ان الالوان الشائعة في الفخار القديم هى  :‏ 
١‏ اللون الاسود واللون الاسود المائل الى اللون البني بمختلسف 
درجاته ويستحصل عليها من اوكسيد الحديد واوكسيد المنغنين ومن 
عصيى النباتات والكاربون النقي ٠‏ 
٠‏ اللون البني الغامق ويستحصل عليه من خامات المنفنين ٠‏ 
اللون الاحمس والبرتقالي والاصفر والدارسيني والارجوا نسي 
بمختلف درجاتها ويستحصل عليها من اكاسيد الحديد ٠‏ 
؛ ‏ اللون الابيض ويستحصل عليه من الكاؤولين ومن كريونات 
الكالسيوء: > 
ان معرفة تركيب الاصباغغ هي بلا شك من اختصاص الكيمياويين 
ومع ذلك فهتاك عدة طرق يمكن استخدامها في مختبر الموقع لتمييزها 
بصورة مبدثئية فالاصباغ الحديدية الاصل يمكن معرفتها بتقريب قضيب 
مغناطيسي من مسحوق الصبغ المسرود من الانية وهندما تلتصسق ذرات 
الصبغ بالقضيب المغناطيسي يفهم بانها من مركبات الحديد ٠‏ ولتمييز 
الاصباغ الحديدية من الاصباغ المنغنيزية يوّخذ قليل من مسحوق الصبغ 
ويضاف اليه قليل من حامض الكلوردريك ثم يسخن المركب فاذا كان 
الحديد موجودا في الصبغ فأن المحلول سيكون اصفر اللون وهو لون 
كلوريد الحديديك واذا اضغفنا الى المسحوق قليلا من حامضن النتريك 
وبزموثات الصوديوم كعامل مساعد فان المحلول سيكون وردي اللون هو 
لوق بوسات السود يوم القن تدل على وجود المنغنيز(084 ٠‏ أما الاصباحٌ 
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العضوية فيمكن معرفتها بتحويل الكاربون الى غاز ثاني اوكسيد 
الكاربون بالتسخين ومن الضروري اضافة قليل من حامض الهيدرو فلوريك 
الى قطع الفغار قبل التسغين لاذابة السلكيات الي تمقمسن عادخ 
عصين النبات واذا تحول لون الصيغ بعد هذا التسخين الى اللون الاحس 
فسينتج من ذلك ان اللون الاسود لم يكن من اصل كاربوني بل من 
أوكسيد الحديد الاسود » 

اما طرق التلوين التي استخدمها الخزافون القدماء فقد تمددت 
حسب عدد الالوان المستخدمة في الزخرفة واكثر الاواني ملونة بلسون 
واحد هو اللون الاسود في الغالب ولكن بعض الاواني مزدوجة اللونت 
استعمل في تلوينها نفس الصبغ مرتين مرة بلون داكن واخرى بلوتنت 
فاتح ووجدت اواني ثنائية اللون استحصل اللون الاول منهما من الصسبغ 
المضاف قبل التسخين واللون الثاني من الصبغ المضاف يعده والصبسغ 
الاخير .يكون عادة غير ثابت ما لم يعاد تسخينه في الكورة ويمكن الحصول 
على التلوين الثنائيى باضافة نوعين من الصبغ في درجات حرارة مختلنفة 
اثناء عملية التسخين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك توجد أواني متعددة الالوان 
وبعض هذه الاواني ذات لونين من صيفتين مختلفتين على طلاءم ابيشفن 
اللون او باستعمال صبغتين مختلفتين في اللون في درجات حرارة مختلفة 
وانضعال السعة العاله يتنه المرعين .أل اسضبال كلاكة اسياة نسل 
الألواةة لامو ادل مععلنة اع اجو اتدل سين الات 

اما جو تسخين الاواني في الكورة فقد يكون مؤكسدا او مختإزلا 
الجن المؤكسن :هو الج "الذي يوجن .فيه الاوكسيجين كما في الهواء الطلق 
او في تنور أو كورة مفتوحة تسمح يمرور الاوكسجين بحرية ففي هذه 
الحالة كقاكن العتواعب نوسن كات العديد. والكاويون: بالاو كسمن كيين 
وكات السدين و يتدين لوتها. بامةف درجات السوارة* انا الكاريون 
فيحترق ويتحول الى غان ثاني اوكسيد الكاربون اذا كانت الحرارة 


دل 


شديدة واذا كانت ضعيفة فلا تطرد المواة الكاريونية .بل فى في سد 
جدران الانية بشكل أسود ٠‏ 

اما الجو المختزرل فهو الجو الذي يمنع فيه الاوكسجين من الوصول 
الى الاواني ويتم هذا في تنور او كورة مغلقة وفي هذه الحالة لا بهد 
المواد الكاربونية المتطايرة وسيلة للخرويم فتترسب في مسامات الانية 
ويصبح لونها اسودا ٠‏ لقد استعمل الخزاف في الشرق القديم طريقة 
الاختزال بشكل بدائي(!15) فكان يضع اوانيه في جو مؤكسد في الكورة ثم 
يغطيها بالسماد او الاعشاب فالمواد المتطايرة تتحول الى دخان اسود شم 
تترسب في مسامات الاواني لعدم وجود منفذ لخروجها فتصبح الاواني 
سوداء اللون أو رمادية اللون تبعا لمدة الاختزال ٠‏ 

ان لون طينة الاواني يدل على جو التسخين في الكورة'١'‏ ففي الجو 
الأكمه معي اكانسالحد ين اللرت_الأمتيق والاسون القاقع وال عاق 
والبني والاسود وفي الجو المختزل تنتج اللون الرمادي والاسود وبما ان 
الون الأأمكواه يق ابا لكشي واالالسووال فيتكي "اعدادة اسغيددن 
القطع الفخارية في جو مؤكسد لمعرفة السبب وفي عملية اعمادة 
التسخين يتحول اللون الاسود الى اللون الاحمر اذا كان الحديد هو 
السبب اما اذا كان الكاربون هو السبب فيتحول اللون الاسود الى اللون 
البتي او الى اللون الاصفى الفاتح ٠‏ 

اما اشكال الاواني فيمكن اعتبارها دليلا على تبادل العلاقات اذا 
وجدت نماذج متشابهة منها في منطقتين او في عدة مناطق واكشي الاشكال 
اهمية لبيان مثل هذا التبادل هي الاشكال الفريدة ذات الصفات المتمينة 
اما الاشكال البسيطة فيمكن صنعها بشكل مستقل وهي غيس مهمة لتتببع 
الصلات الحضارية ٠‏ 

ان اشكال الاواني الجديدة هي وليدة حاجات جديدة أو ظهسور 
جماعات جديدة تنتجها وفقا لتقاليد جديدة ولذلك تعتس الاشكال اكش 
عناصر الفخار اهمية في تصنيفها * 


ا 


والنقوش المستعملة في زخرفة الاواني الفخارية القديمة هي نقوش 
شكلبة او ملوثة 'آو.شكلية وملوتة في آن واحد + 
اولا . النقوش الشكلية وهي نقوش محزوزة أو مطبوعة او مضافة 
تزخرف بها الاواني قبل التسخين والنقوش الشكلية في الغالب زخارف 
هندسية مثل الخطوط المستقيمة والمتموجة والمتقاطعة والمثلثات والمعينات 
والنقاط والدوائن ٠٠١‏ الخ وفي النادر نقوش طبيعية ٠‏ 
ثانيا ‏ النقوش الملونة وتكون وحيدة اللون او مزدوجة اللون او ثنائية 
اللون او متعددة الالوان وهي تشمل الرخارف الهندسية والمشاهد 
الطبيعية للنباتات والحيوانات والطيور والصور الادمية التي ترسسم 
بطواز رمزي أو حياتي - 
ثالثا ب اما النوع الثالث من النقوش فهو تركيب منسجم من الزخارف 
الشكلية والملونة بنفس الوقت وتشمل زخارف هندسية وطبيعية ٠‏ 

اما وصف الائية فيتناول كافة الملاحظات ذات العلاقة بطريقة 
الصناعة وشكل الجسم والسطح والتسخين والزخرفة والغرض وهسذه 
اكلاحظطات: يحت ان تكون متصئلة” ودقيكة وواشيية > 
١‏ طريقة الصناعة : 

الكدباليك بو اهيل نسي ا بالنوالة ا ا 

ب - في قالب واحد او في اكش من قالب ٠‏ 

ج عل عجلة ٠‏ 
" ب الجسم: 

أ النوع : جرة » قدح » صحن » ابريق ٠»‏ قارورة ؛ آنية ٠٠٠‏ الخ 

ب ل الشكل : كروي » بيضوي » مغلطح , اسطواني ٠٠١٠‏ الخ ٠‏ 

ج - علاقة مختلف الاقسام : منسجمة او مفككة ٠‏ 

د الحجم : ويشمل الارتفاع ( الارتفاع الكلي وارتفاع العنق 

وارتفاع الاقدام والطول والعرضص وقطبى الفتحة والقاعدة 


ككا 


وسمك الجدران ) كل ذلك بالنظام المتري ٠‏ 
ه ‏ فتحة الفم : واسعة : ضيقة ٠‏ 
وب الحافة : مستديرة , مدببة » مستوية » مائلة نحو الخغسارج 
اوقد التاكل ا مسعفيعة انعا 
زب العنق : طويل » متوسط ء قصمين * 
اح القاعدة : حلقية » مستوية , ذات قوائم ٠‏ 
مل المقابض : عروة مدورة او على شكل اذن !و كتثلة عسسلدة 
صغيرة أو كبيرة * 
ى ‏ الزوائد : طويلة ء» قصيرة كما في الابريق *» 
ب السطح : 
1[ سمح : اي ردىم الصناعة ٠‏ 
بت اناه لواف + “لاحك دويية | للمعات :+ 
ج ‏ الطلام : ثابت او غير ثابت » من نفس طينة الانية او مسن 
طيئة مختلفة * 
وك الفمزا كباج نيجه مكل دقانق العكون التركاية اوهيزها 
او مضافة مثل بقايا قطع الفخار او التبن ٠‏ 
ه ‏ لون الطين : احمي , رمادي ء اسود ء أصفر ء اخطس ٠‏ 
و المقاومة : هشة , صلبة * 
ز ل الصبغ : معدني » عضوي * 
ح ب لون الصبغ : اسودء احمن » اصفى , رمادي » ابيض ٠‏ وحيد 
الآن » مزدوج اللون » ثنائي اللون » متعدد الالوان * 
عل - واسطة التلوين : فرشة ء آلة حادة , اصابع اليد ٠‏ 
النشسحين : 
أ المكان : تنور ,2 كورة * 
ب ل جو التسخين : مؤكسد ء مختزل ٠‏ 


لا 


ج ل درجة الحرارة : شديدة » ضعيفة 2 ويفضل تقديرها ٠‏ 
ب الزخرفضمة : 
أ الطراز : رمزي » طبيعي ٠»‏ تقليدي , مبتكر ٠‏ 
ب ل النقوش : هندسية »2 طبيعية » محزوزة , مطبوعة .2 مضضافة , 
محفورة ٠»‏ 
ج - التوزيع : افقي » عمودي ٠»‏ منعزل »2 منتشس. ٠‏ 
علاقة الزخارف بالجسم : حسنة 2 رديكة * 
ه ‏ العناصر المميزة : زخرف فريد مثلا ٠‏ 
5 الفرض : 
أ للاستعمال اليومي : الطيخ , خزن الماء او الحيوب ٠‏ 
ب ل للوينة : الانواع الجيدة الصناعة والرخرفة ٠‏ 
ج للاحتفالات : .يعش عليها في المعابد وتتمين بشكل خاص أو 
بعلامة كتابية قي العصور التاريغية ٠‏ 
للدفن مع الادوات : يعثى عليها في القيور والمدافن الاخرى ٠‏ 
ه ‏ لدفن الاموات : توجد فيها هياكل العظم الادمية ٠‏ 
ول للنقل التجاري : تكون رديئة الصناعة وكبيرة الحجم وفي 
العصور التاريخية تتمين بوجود ختم مكتوب على فوهتها ٠‏ 
عندما تتم دراسة جميع الطرق الفنية السالفة الذكر من حيث 
تخليل الطيدة والامناء تحليلا كينيازيا ؤوفف الإفكان والرعيارفق 
وصفا مفصلا وتوضيح توزيعها العمودي في طبقات المواقع الاخرى وبيان 
نوعها وكميتها وتجانسها وتكرار خصائصها والتغييرات في طرازها 
يستطيع الاثاري انذاك ان يمين فخار كل عصي من العصور ويقسسه 
الى اصناف وانواع ولكي يعرف تاريخ مكتشفاته الفخارية على وجه 
التاكيد يجب ان يحصل على بعضن المواد الفضوية كالقشمم والغشسب 
ادف يفطل بوانظدها مل ستازيع طق بطريقة كرسوة ١12‏ 
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الاشعاعي ومن الافضل ان تؤخذ هذه المواد العضورية من نفس الموقع 
الذي استخرجت منه الاواني الفخارية او من نفس الطبقة الء ش 
استخرجت منها واذا فشلت التنقيبات في الحصول على مثل هذه المواد فمن 
الممكن الاعتماد على تاريخ نسبي بالمقارنة مع مواقع اخرى عرف تاريخها 
وانتجت نفس الصنف الفخاري وفي اسوأ الاحتمالات يكون الاعتماد على 
تخمين تاريخ معقول فاذا عرف تاريخ هذا الصنف الفخاري يمكن 
استخدامه وسيلة لتاريخ اثار مواقع اخرى تنتج مثل هذا الصنف تاريننا 

ان وبجود الاصناف الفخارية الدخيلة المصنوعة من طينة محلية أو 
عليقة الجبية شين آل تعره سلمية أو شروة سرديية مدير ١‏ إن 
الأصنداق السكيلة قول 'ايشنا' كن شاذل التجازة بين جناعءة ييا 
التشكو #وساعة: انكر روقها للاعمياك ”ولف كان النها و نول اد 
ووسائط النقل عند انسان عصور قبل التاريخ بدائية ومحدودة فمسن 
المعقول ان نفترض ان الانتاج لم يكن على نطاق واسع للتصديسر بكميات 
كبيرة ومع ذلك فان الكشف الذي جرى على كثيي من المواقع القديمسة 
وتكوساءق القدرق (الادتى يقنين إلى اتعان العان من لاق حي ريا 
بولايطة الساقئيم” اق عد اسفلة شعاد شرفي العبر امن ويا معدن 
ذكره ان هؤلام التجار كانوا يوزعون الاصنتاف الفخارية البسيطلة 
و[اكميدات داع الأحمية القن مواسيق جردة المضافة رشن التاويعين 
والزخرفة ٠‏ 

واستعمال الفخار ف المجال الديني عند الانسان القديم كان واسعا 
أيضا فقد استعمل بعض الاواني الكبيرة لدفن اطفاله الصغار فيها 
وفي بعض الاحيان استعملها لدفن البالفين ايضا ٠‏ وفي حالات اخرى دفن 
الاحيام اواني الفخار نفسها مع الاموات لاعتقادهم بان المتوفى يستفيد 
منها في الحياة الاخرى ومما يجدر ذكره ان مكان هذه الاواني بالنسبة الى 
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مكان الهيكل العظمي ثابت في كل دور حضاري ولا يتغيس الا بتشغييسس 
الجماعات التي تستوطن الموقع ومكان هذه الاواني في القبر ربما كان 
له صلة بتقاليد الدفن « ويبدو ان بعض الاواني الفريدة الشسكل 
استعملت في الاحتفالات الدينية كاواني ذات القناة الطويلة التي 
استخدمت لصب سوائل النذور والاواني التي تأخذ شكل حيواتن 
معين'؟؟) . 

وفي الفخار مجال واسع لدراسة فنون الزخرفة القديمة قفي عصور 
قبل التاريخ عبر الخزافون عن مهارتهم الفنية بطرز هندسية رائعة كما 
نقلوا من الطبيعة صور!ا جميلة بطرز رمزية أو حياتية وفي الفخار كثير 
فق شتوو الكيزاناف والتنانات والظيون الى كانت امي الافسات :كن 
من هذه الصور تحتاج دراسة المغتصين بها وبالرغم من ذلك تبقى 
بجو ا ا 

الخلاصة يبدأ تاريخ ظهور الفخار في العصس الحجري الحديث حينم 
حل محل الاواني الحجرية التي كانت تصنع في العصور السابقة ٠‏ ان 
الدراسات الفخارية تمدنا بمعلومات قيمة عن اثار عصور قبل التاريم 
وتضتورة >خاة لعسم اليجزات. وتازيع الكتشتات خاريها: سيا وسمرفة 
الطرق الصناعية والفنية التي مارسها الغراقون القدمساء ء والتفيينات 
التي تلاحظ على الفخاريات المنتشرة في طبقات المواقع المتعاقبة تدل على 
اتجاه تطور العصور الفخارية التي يتمين فغارها بغصائص يغلف بعضها 
بعضا فجأة او بالتدرج لان الخصائص الفنية والمهارة الصناعية ونوع 
الاشكال وعناصصر الزخرفة كلها تخضع للتفيي. بتغيير حاجات وقيسم 
الجماعات ٠»‏ 

ان الدراسة الموضوعية للاصناف الفخارية تحتاج فحوصا بالمنظار 
المكبىر وتحليلات كيمياوية للطين والاصباغ واختيارات فيزياوية لمعرفة 
طرق التسخين ودراسات خاصة بتركيب المعادن في الشوائب كما تحتاج 


1١ 


لجداول احصائية لتوضيح تطور وتوزيع الاشكال والزرخارف فالاختبارات 
التي تخص الطينة تمين الفخار المحلي عن الفخار المستورد واعادة تسخين 
قطع الفخار والتحليلات الكيمياوية للاصباغ تميز المعدنية متها عسسن 
المفحؤية بولاف قليعة الأواي اللفغورة يلها حل عبر السهين القمه ار 
المخكزل والاشكال الجديدة هي نتاج حاجات جديدة او طرق صناعية 
جديدة والنقوش تتاش بمبادىء الزخرقة التي تتغير بتغيير الحضسارات 
المعقدة فتسبب ظهور طرز جديدة ٠‏ والتفييرات في بعشن خصائصس 
الاشكال والزخرفة تشير الى وجود انواع محلية ضمن الصفات العامة 
للصنف الفخاري والاواني المستوردة تلقى ضوءا على العلاقات بين 
الجماعات المتجاورة والاواني الدفنية تدل على علاقة الانسان بخالقه ٠‏ 


١ا/‎ 


((الهلوامش )) 


اي قبل الحاضر 
0 هذا المجال الى اكتشافات الدكتور جون ليكي لبقايا 
عظمى متحجر لصبى بلغ من العمن الحادية عشرة في موقيع 
0 0 2 البقايا عظم كامل للترقره وقطيع 
متفرقة من الجمجمة وعظام عدد من الاصابع وعظم واحد لقدم 
والقسم الاكبر من !لفك الاسفل وفيه ١7‏ سنا منها الضرس الاول 
الذى كان ثموه كاملا اما الضسرس الثاني فلم يكمل ثموه يعدا » وقام 
قسم الجيولوجي التابع لجامعة يركلي في كاليفورنيا بحساب تاريخ 
هذا الهيكل العظلمي يطر يقة بو تأسيوم اركون وهي احلث: طنسسنق 
التاريخ المطلق للاثار فتبين ان اتسان ١اولدوفاي‏ يعود الى سنة 
٠٠٠ر٠4لار١‏ سنة مضت ٠‏ انظى : 
120 ألما .مسأعدعدكة عتطامهة مومع لقومة]1 سد .ل ,تإعلدع ا 
-2.564 :19611 ريه .18/0 
أجوئا مروع]ة عط كه جتعاعومر تراجوكا ساقم ألجةة ,يلط ,لمم 
لم8 لمرو تنموءن 0 عنتتتاكد1 امعتع باموبعطفتة اجون 1 ,1 
.2 ,1024 ,110.6 
ممطعامعل أن م5 فطك1 .ل مرعسد سد مه ١ل‏ رعشة س0 
2.١ 58-54‏ ,1940 
«كنضلله1 أعنوة؟؟ عددهة5ة امه بصع 206 ممسحول عط 1 ,خآ رصتقم 
مومع نط0 أن تدع حتصتآ ,متمعط'1 .لخ .2 لعطئتاطتتصستآ رمعتت 
20-1 .1185 ,1952 
عط أن جنع لام ,ترون 1مع مط عم صا ممتتسوعع0 ,.1 رطعقططة12 
.16 ,2 .701؟ مله طهدظ 1ه وتو عنمنآ ,مهم 2ه معع11ن0 
.1 
0١‏ :1024 .1ط راتةكلصة 1 
:2 :1924 .1 ,ماصع 


ان بعض القطع الفخارية التي اعدت في كورة ضعيفة الحرارة تتاشي ٠‏ 


بالاملاح في الترية الرطبة ٠‏ انظر : 
لتنن أامم3 عل دز ولا ب01-ه طععمف عتسصوع 0 ,.1 نم1121 
1933٠1١ 33-44‏ ,2 .0ل 34 .9701 ,جدنع [ لم8 عع 50 ء تمصحوع © 


١ا/؟‎ 


ا 1 عم عط دما ستتصونول) عل مستممرة ٠‏ 
1956 روه6 .110 دوتاوعتاطدظ ردم نعستطحو8] "أ .مغن الجا 
00 


1 .ص ,1056 وعث .أتسوعطة‎ 199, ٠ 
تعلو تمعاعمطة صو معتاميةة طاموسس2 ,"1 سولاك‎ 


اعد رماث ,ععصعة أن تسعلدعة سمعمتطعتظ8 عله ممموط 

.2 ,141 ,36171ك .اانا .انآ 

[<١ 47 2-4 4‏ 0411 1 وآ للتمخلولة ا 

-5011 ند عرع "1 علتتصسدطظ رستكدء كط عتتامعكتراءن .ال بلامس اط 11 

20-19 .118 ,36 .2 ,1095 ,لز 11ل تتمرل) 

17 .1701 رقع 01ية طتنتوذموا تدوع[ أن [ة نول ل ."1 كشامة 3.١‏ 

7 .2 م1045 4١‏ طلا 

ه811 ممدم عق حنام طخه!1 01 حصبي قدلظة رملكع طمكهظ محنكاة) 

25: 1953: 2. 18-0 

ولتفصيل شرح هذه المسائل الكيميائية الخاصة بالاصباغ والتسخين.؟: 
اأتظر : 


1 


9585-0 171-181 ,81-42 .2 ,1986 مع نعطت 
.141-149 .م ,1056 مث رلتتممعطذ 11٠١‏ 
و1045 رك .210 ,117 701 ,77155[ ص رممددمدط 1ل1'6 ,5 رأكجماءآ 
106 


1 


اإنظرى : 
- 00 
ا ا انا مسوم ه1ل1/2 لصة ركا يلتم عمتطعط آ 
.2 ,1935 555 .1701 رخفف بجاء ممصا عه عدمتتهعد] 
وك ار عور | تقار : 
11 .آه/ا ,1:30 يمتتوومف متسمعوتطعم .81 ملنقدد10 512 
15٠ '‏ 1 
ومواقع وادي العمق بسورية انظ : 1 1 
بذ بورع 120 أن تعصطمياعته10 1ع مصاع 1 1 ١‏ 313 5 
له لقصل رعهكة عتطنتامه هط م عمعس8آ درت تيه 


وفنا 


ورسن بتركية انظى : 
1095و 16726 ع1مختتتتن لا ر ستدع آلا » 1تمامتطاععط رءل رقصمو نوه 0 
1.18 
ورأس شمرا بسورية انظ : 
.2 ,1986 ,251711 .1701 3و5 بذ .0 رمعلاه ماعةت 
.2.85 ,1937 متدمغ[ه0) 
ويستدل على هذا التدمير اذا كان ناتجا بالحرق من وجود الرماد 
على نطاق واسع في انقاض الموقع ٠‏ 
و1950 111 .1م70 مقناتلكة2) مم16 21 كمسستته توآ رذ رتعاطه]1' 
ه02 مع 202 علتسصدمع كا عتدا ,نتعاععة 03111:11:5 .21 
.21 ,1959 ,رلهمتقطو8 82([1 5ع0 


١/4 


200, 
21 
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الفصل العاثى 


الفصل العاشر 
تنقيب المواد الاثرية الصغيرة 


الالات الحجرية 

يعش المنقبون في كثير من المواقع الاثرية على الات حجرية تمثل أهم 
الموادالحجرية التي استمملها الانسان القديم في عصور قبل التاريييم 
ولا سيما العصور الحجرية القديمة ومثل هذه الالات توجد عادة مبعشة 
بين طبقات الانقاض المتراكمة في باطن الارض أو منتشرة على سطح 
المواقع الاثرية او بالقرب منها ولا توجد طريقة خاصة لاستخراجها سوى 
بذل العناية من قبل الحفارين للحصول عليها سالمة من عيوب الكسس 
والتخديش الناتجين من فعل الات الحفر الحادة وبعد استخراجها بشكلها 
الطبيعي .ينبفي تنظيفها وازالة الاوساخ والعوالق منها كي تظهرن واضحة 
للدراسة كما ينبغي تصويرها بآلة تصوير. ورسم شكلها بالحجم الطبيعي 
او بحجم اخر يتناسب مع التقرير العام عن الحفريات ٠‏ 

واهم ما يجب على المنقب القيام به في حالة استخراج الالات الحجرية 
من مواطن الاثار هو تمييز هذه الالات عن احجار اخرى قد تشبهها بسبب 
تأثي عوامل الطبيعة فيها فاذا استطاع المنقب ان يقوم بهذا العمل على 
احسن وجه فالخطوة الثائية التي يجب ان يتخذها هي ضرورة بيان نوع 
الالة الحجرية وتقدير الدور الذي تعود اليه وهاتان العمليتان هما من 
الممليات الصمية في حقل الاثار ولهما صلة قوية بالاختصاص والخبرة 
والتجربة الطويلة ٠‏ والممروف ان الانسان بدأ يصنع الاته الحجرية في 
عصر البلا يستوسين الادنى ٠‏ وان الاكتشافات الحديثة في موقع اولدوفاي 
بتنجانيقا تشين. الى ان بدء صناعة هذه الالات الحجرية يرجع لمليوني 


طرق التنقيب 
يفذا 


سئة مضت ٠‏ أما الاحجار التي استعملها الانسان في اواض عص سس 
البلايوسين فيحوم حولها شك كبير من حيث اعتبارها الات ويستدل من 
الدزاياة السيقة ' اث الأحجان الي سميت بالات فجن عصر “الحجارة 
تشيه احجارا شظفتها. الطبيعة حينما تصادمت 'يبفضها او سقط بعضها 
على البعضش اثناء اتحدارها من المرتفعات او تفتتت نتيجة تعرضها 
لدرجات الحرارة العالية في النهار وحالات البرد الشديد في الليل ٠‏ واذا 
صح هذا الرآي فان "باق إزوائل طمين ‏ الالايشترسيق كيان دق« الفالت 
شن للشارة ولضين افيا زا لان اامكانيات المقلية والحركية نه 
تصل بعد الى الدرجة التي يستطيع معها تصميم شكل الاته والسيطرة 
عليها في الاستعمال اما الصخور التي استفاد منها الانسان في صنع الالات 
فهي الصخور التي : تتوفر فيها صفة الصلابة والقوة وسهولة التشظية مثل 
حجر الصوان والزجاج البركاني وحجر الرميل و«الاردواز والصخور 
ال كاي 
انواع الالات الحعجرية : 

بدآ الانسان ‏ بصنع الاته وفق طريقة معينة او تقليد ثابت و يبدو 
ان هناك طريقتين مهمتين لصنع تلك الالات هما طريقة صسناعة الات 
النواة وطريقة صناعة الات الشظلايا وقد تفرعت من هاتين الطر يقتين 
العابعين عار و عند وه كثرلا ورت فى الصمائعة الوائسة توت حاكن العطور 
الزمني والخصائص الاقليمية ٠‏ 
١‏ الات النواة : 

هي الاح حانة" ق)عناق واسنااو عا قي تصنع من لب الحجارة او 
من نواتها بسن كنمو تقار نيا الخارجية بالتشظية وتحويل نواتها الى آلة 
لها "فشكل الكمتري وعدي هذه الالة ذات تهاية مدديية وحافات جادة تداور 
حول محيط الالة تصلح للقطع ٠‏ 

ان هذه الالة اطلق عليها اسم الفاس اليدوي وقد استخذمت للقرم 
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والقطع والضرب والتقشيط والحفر واهم انواع هذه الالة هي . 
1[ الات الدور الذي سبق الدور. الابفيلى 

أن الات النواة المصنوعة: من احجار المرور والصخور البركانية التي 
وجدت في طبقات البلايستوسنين في شرق افريقيا تمثل اقدم مراحل هذه 
الصناعة ٠‏ وقد ظهرت في موقع اؤلدؤفاي في تنجانيقا وفي اوغندة وفي 
كيني + ان عنم الالا ةق جبار فامن كل من السغوو البركاية أو يد 
احجار المرو شذيت جوانبها بالتشظية الخشنة وتحولت نواتها الى آلسة 
بطاح لمك و الفيم 
55 الات الدور الابفيلي 
| وبمرور النمن اخل الانسان في اولدوفاي يصنع الته بكسر شظيتين 
1 ثلاث من جانب واحد للحجارة بحيث يصبح هذا الجائب حادا او صالعا 
لقم قي ارات عطي الوط جانانا اللعمار ينل ادا بين رايت 
الالة حادة في الجانبين وصار لها شكل بيضوي او شكل الكمثرى وهذا النوع 
7 الات النواة ربما كان اقدم الفؤّوس اليدوية ٠‏ ويظهر ان صناعة هذه 
الالات تطورت في وسط افريقية ثم اتعشرت في اكثر .انعاء القارة 
الافريقية ثم اتجهت شمالا ودخلت الى غرب اوربا وجنوب اسيا ٠‏ كانت 
5 الالات في السابق تسمى بالات الدور الشيلي ٠‏ 
ج ‏ الات الدور الاشولي ش 

وفي فشر الدفع الجيولوجية الثانية من عصر البلايستوسين تطورت 
ننقاف مده الفؤوس حتى وصلث مرحلة الصتامة الأشولية الع تميزت 
يفوّوس و مدبية او لوزية الشكل وتلاحظ في مظهر ها الجانبي 
كنات تمت يق شين وغل سفاركها ندب شن تفيندة انان الفاتين 
اليدوي النموذجي يعود لهذا الدور ٠‏ وبالرغم من ان الانسان صنع في هذا 
الوقت الشظايا المهملة من صنع الات النواة فقد بقي هذا الفأس اليدوي 
الالة الشائعة في عدة انسان .العصى الحجري القديم في افريقيا' وغسرب 


لن4 ا 


اوربا وجنوب اسيا لالاف كثيرة من السنين وبمرور الزمن طرآت علئى 
صناعة الفْرّوس اليدوية من هذا الدور تحسينات ملموسة كما بيظه.ن من 
الالات التي اكتشفت في طبقات اشولية احدث عهدا من القديمة وقد 
سميت هذه الصناعات المتطورة بالصناعة الميكوكيانية التي اختلطت فيما 
بعد بالشظايا الموستيرية واللوفولوازية والنصال الحجرية ٠‏ 


؟' ‏ الات الشظايا : 

وهي على العموم تصنع بتحوير الشظية المنفصلة مسن الصسخور 
بالضرب فاذا اخذ الانسان كتلة من صخرة صوانية وضوربها ضصس.يبة 
عمودية على نقطة معينة بمطرقة حجرية اي بكتلة اخرى من الحجارة 
القوية كانت النتيجة انفصال شظية حادة الجانب من الكتلة الاصسلية 
وبقاء نتوء مخروطي الشكل منتظم مثل صدف المحار تدور حوله خطوط 
دائرية تتعاقب حول بعضها من مركن المخروط في الكتلة الاصلية وتظهر 
خطوط دائرية مماثلة في الشظية المنفصلة ايضا وتدور حول ندية تقلع 
في مركزها وفي بعض الحالات تكس قطع صغيرة جدا من حافات هذه 
الشظية المنفصلة بالات مدببة فتصبح الشظايا حادة ومستننة ٠‏ ْ 

ونظرا لاهمية تمييل الشظايا المصنوعة من غيرها من الشظايا 
الطبيعية .يجدر بنا ان نذكر خصائص كل نوع واعتبار هذه الخصائص 

اساسا للتميين : 

١‏ - فالشظايا الناتجة من تاثيي العوامل الطبيمية كارتفاع الحرارة في 
النهار وانخفاضها في الليل لها سطوح خشنة ٠‏ اما الشظايا المصنوعة 
فلها سطوح ناعمة بسبب الاستعمال وتسوية الانسان لما تعرج 
منها ٠‏ 


الشظايا المصنوعة فتبدو واضحة الكسسر ٠‏ 


م 


ان الشظايا الطبيعية لها نتوءات متعددة قليلة الوضوح والبروز 
اما الشظايا المصنوعة فلها نتوء واحد بارز وواضم ٠‏ 
ان الشطايا الطييمية لست لها حافات ميلاية آنا القطلانا المسوقية 
فلها حافات مهذبة ٠‏ 
ه ‏ ان الشظايا الطبيعية تكش عليها الخدوش الطبيعية اما الشظايا 
المصنوعة فتخلو من ذلك * 
51 - الشظايا الطبيمية ليس لها شكل محدود اما الشظايا المصنوعة فلها 
شكل معين لانها صنعت.وفق طريقة سخاصة ٠‏ 
7 الشظايا الطبيعية لا تتاش بالضوء المتساقط عليها اما الشظايا 
المصنوعة فتظهر سطوحها لماعة عند تعرضها للضوء ٠‏ 
م لااش لوجود علامات الاستعمال على الشظايا الطبيعية اما الشظايا 
المصنوعة فتلاحظ عليها هذه العلامات مثل عدم وجود نتوء او 
اكثر ٠‏ 
| الشظايا اللفولوازية : 
:تميز هذه الشظايا بشكلها البيضوي المستوى المحدب وبحافاتها 
الحادة التي تصلح للتقشيط او التقشيى. ومثل هذه الشظايا تصنع عادة 
من كثلة صخرية تشبه صدفة السلحفاة فاذا ضربت على احدى نهايتيها 
انفصلت منها شظية مقببة الشكل وبمرور الزمن .تحسنت هذه الصناعة 
فاصبحت طويلة ورفيعة في الشكل بدلا من الشكل البيضوي وانتشسس 
استممالها في مناطق غرب اوربا ووجدت هذه الشظايا مع فؤؤوس يدوية 
ذات جانبين حادين في بعض مراحل الدور اللفولوازي احيانا ٠‏ 
ب الشظايا الموستيرية : 
تمثل الشظايا الموستيرية انتاج انسان نياندنْتال وقد وجدت في 
كثير من مناطق غرب اسيا واوربا وشمال افءيقيا وفي بعض المناطلق 
تاثرت بالصناعة اللفولوازية." ان الصناعة. الموستيرية النموذجية شملت 


١4١ 


الات نواة. قرصية الشكل كما شملت نوعين من الشظايا احدهما قاشطة 
لها جانب حاد والثانية رأس سهم مثلث الشكل له جانب حاد واحد او 
جانيان حادان ٠.‏ ان هذه الالات 'كانت تستعمل: لصيد الحيوانات ولقطع 
لحومها وسلخ جلودها ٠‏ 
#ا به النصسال : 

النصال هي نوع من انواع الشظايا ولكن صناعتها ادق وشكلها. اكثر 
انتظاما ولها: صفة, الاختصاصض.ن في العمل. وقد شاع استعمالها في اواخر 
العصن الحجري القديم وفي كثير.من اقسام اورببا خلفت .الصنامة 
الموستيرية. وهي على العموم تشير .الى هجرات .كثيرة اثناء المراحل. الاخيرة 
للزحف الجليدي الاخير: ٠.‏ 

ب. دايبدو أن النصال. ظهزت في بعضن. اقسام جنوب غرب أآسيا قم 
انتشرب على شكل موجات. .نحو الشرق ونحو الغرب حتى:وصلت سواحل 
البحر المتوسط والمحيط الاطلسي ٠‏ 

ان النصال النموذجية عبارة عن شظايا ذات جانبين حادين متوازيين 
وبعضها يأخذ شكل ,الازميل وقد قطع جانبان منها بشكل مائل. بحيث 
يلتقيان في رأمن حاد يصلح. للعمل .في الحجارة ٠.‏ .هئاك عدة انواع مسن' 
النصال٠اهمها‏ : 
أ. ان اقدم نصال العصر الحجرني القديم الاعلى تسمى بنصال الدور 
الاوركنيشي الادنى وتتميز .هذه النصال بوجود حافة مستقيمة واحدة 
لها في حين تكون. الحافة الثانية.مقوسة ٠‏ 
ب ل النصال: الاوركنيشية ويقصد. بها نصال الدور الاوركنيشي الاعلى 
التي ظهرت في غرب اسيا وهي تمثل صناعة انسان كرومانيون وتتميل 
برؤُوس السهام ذات القاعدة المغلقة ٠‏ 
ج. النصال الكرافيتية وتتمين يوجود جانب حاد واحد لها ٠‏ 
د ل النصال. السولتيرية وتتمين برؤٌّوس السهام التي لها شكل ورقة 


١م‎ 


الصقصاف ٠‏ 
ه ‏ النصال المكدلينية وهي تمثل المرحلة الاخيرة من صناعات العصر 
الحجري القديم وقد تركزت في جتوب غرب فرنسا وتتمين بتصال 

ذا :مهازة فائقة ف اليم ': 

وق هين البرن بعك تقد فق “المسنا عات اين الجعريك “الطيناء 
والعاجح والقرون. التي صنعث. منها. رؤوس النماح ورؤوس السهام 
وحراب الصبيد. وابسر الغياطة ٠‏ ومنا يجدر. ذكره ان هذه الالات نقشت 
بمهارة فنية فائقة اذ حفر على الكثسر منها صور؛ حيوانات الصيد وزخارف: 
هندسية واشكال ادمية ٠‏ 
4 _. الالات ذات الشكل الهندسي : 

وهي في. الاصل شظايا ولكنها امتازت . يبصغر الحجم. وانتظام الشكل 
الهندسي كالهلال والمثلث والمعين وقد ظهرت في افرريقيا:وتمثل المجموغة 
القفصية اولى نماذجها ٠‏ ان هذه الالات كانت تركب بمفردها أو بمجموعة 
منها في مقا بضن وتكون الات.ذات اختصاص. متنوع كالسهام المسئنة ورماح 
الصصبيد واللات حصد. النباتات وقد.انتشرت في شمال افريقيا :واسيا واوريا 
كلما تقدم الزمن .نحو العصن الحجروي المتوسط حتى اصبحت ميزة من 
مزايا مهتأ العيصن * 
6ه .الات القبرم:. 

ان اقدم الات .الفرم التي نعرفها وجدت بين مخلفات انسان كهف 
شوكوتين ٠بالقرب‏ من بكين .». وقد اعتبرها اهرون شيظايا ويبدو أن 
انسان الصين .قد صنع من الصخر: شظايا في يعضن الاحيان عن قصد وف 
احيان اخرى استعمل نواة الحجارة وحورها الى الة بعد ان:فصل مجموعة 
من الشظايا منها ويضاف الى ذلك ان انسان الصين صنع الات من العظام 
أبقا كنا كوت انعنم النار. ٠‏ ووجدت صناهات اخرئ في اسيا تعاصر 
صناعة انسان الصين. وهي صناعة انسان سوان في الهند.< ٠‏ 


١ “م‎ 


: الاواني الحجرية‎  " 

استعمل الانسان الاواني الحجرية قبل ان يهتدي الى صناهصة 
الاواني الفخارية للطبخ وخزن الطعام والماء وظل يستعمل هذه الاواني 
حتى بعد ان عرف صنع الاواني من الصلصال ولا ريب في ان الاتسسان 
استعمل اكياسا من الجلد او اواني من الخشب الى جاتب استعمال 
الاواني الحجرية ولكن المواد الجلدية والخشبية تبلى بين الانقاض ولايبقى 
منها شيء ٠‏ أما الاواني الحجرية فتعاند الزمن في صلابتها ولذلكت تسقى 
سالمة حتى :في اسوآ القلروق: + 

تشمل هذه الاواني اقداحا وجرارا وصحونا ومواعين من اشكال 
مختلفة تشبه في الفالب اشكال الاواني الفخارية التي عرف استعمالها 
في العصور اللاحقة وتتثميز الاواتي الحجرية على اساس شكل جسمها 
وهيئة حافاتها وقاعدتها ٠‏ 
2 الات السحق والطحن : 

استعملت هذه الالات لسحق وطحن البذور والحيوب القي كان 
الانسان يجنها من اعجار التواكة والشاعات الطبييية قبل ان يعملسم 
الزراعة ثم استعملها لنفس الغرض بعد ان تعلم الزراعة ومارسها حرقة 
اقتصادية في عصر انتاج الطعام وكاتت هذه المطاحن في العادة تقطع من 
احجار او صغور صلبة تفاديا لاختلاط الطعام بكسور الاحجار اذا كانت 
من النوع غير الصلب ٠‏ واحجار الطحن عبارة عن كتلتين من الحجارة 
القوية كرحي الشيوت ها اقرف قموكا ' متها« "اما الونات: لايق 
فتتألف من احجار مفرغة على شكل الهاون مثلا ومطرقة اسطوانية لسحق 
البذور في الهاون ٠‏ 
؛ ‏ الاختام : 

تكون الاختام في المادة مزخرفة بنقوقس هندساسية 


او طبيعية أو حيوانية او ادمية محفورة بشكل معكوس على سطح الختم 
85 


وعندما تطبع هذه النقوش على طين طري تترك الشكل الصحيح وتتميز 
الاختام بما يلي  :‏ ش 
|- بشكلها فقد تكون قرصية او بيضوية او لوزية او اسطوانية ولكن الشكل 
الغالب لها في دور تقدم صناعتها واستعمالها. هو الشكل الاسطواني الذي 
يضم اكبر قدر ممكن من النقوش فاذا دحرجت على طين طري تركت فيه 
تلك النقوش. يشكل مبعيم + 
ب بطر ازها الفني في الزخرفة وقد يكون هذا الطراز هندسيا او 
رمزيا او حياتيا ٠‏ 
جح ب بموضوعاتها وتختلف هذه الموضوعات اختلافا كبيراءفمنها مسا 
يتصل يمشاهد قتال الحيوانات ومنها مشاهد طبيعية:. ولكن اغلبها يتصل 
باساطير دينية تتعلق بالالهة والكهنة والمعابد والاحثفالات وغير ذلك ٠0‏ 
والطريقة المألوفة للحصول على نماذجح نقوش هذه الاختام هي 
طبعها على طين طري او على عجينة من الجبس. وترك الطين او الجيسن 
مدة من الزمن حتى يجف وعند ذلك تظهر النقوش واضحة لدراستها ٠‏ 
المنحوتات البارزة : 
سين موف الشية راشوب .وتشليد انال اللوف امير انيس 
واحجار الحدود ومشاهد الفتوح الحربية والمناظر الطبيعية «الاختفالات 
الدينية وغير الدينية ٠‏ ان قسما من هذه المنحوتات مشل.منحوتات 
بهستون ومنحوتات بايكولي قطعت في صغور الجبل ولا يمكن نقلها بن 
مكانها لعرضها في المتاحف ولذلك يكتفى بتصويرها ورشسم دقائقها وذكر 
الملاحظات عنها واذا كانت قائمة بذاتها فالافضل نقلها الى. مكان. العرض 
بعد اجراء ما تستلزمه من معالجة ٠‏ 
5 ب التماثيل الحجرية: 
تصنع التماثيل في النالب من صخور يسهل عمل الازميل والمطرقة 
فيها مثل احجار الرخام واحجار الكلس. وقد . تكون ذات. غرضس دينبسبي 
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تمثل «الالهة والحيؤاتات والملوك والكهنة ممن لهم صلة بالعقائد الدينية 
او تكون صورا لاشخاص لهم اهمية خاصة كالزعماء السياسيين والابطال 
الرياضيين. ورجال العلم والادبن هذ! من حيث الموضوع' اما من '.حيث 
الطراز فيكون: نحتها هندسيا او رمزيا از واقفيا ؤيمكن الاستدلال على 
ذلك بدراسة تفاصيل الملامح والتراكيب: والمعروف أن" 'النخت المجيسسم 
بلغ اوجه من حيث الروعة والدقة والمهارة في “اثيثة زمن فيديانن في عهد 
ير كلس ٠‏ 
اقراص المفازل . 

وهي اقراص مدؤارة الشكل.قطعت -من الحجارة او صنعت:"نن طين 
مفخور ولها. ثقب في« الوسط لكي يخترقه. لولب.المفزل الخشبئ ويثبت هذا 
القرص في نهاية اللولب "تقريبا: والغرض' مثه ايجاد توازن في حركتنة 
اللولب ولجعله قاعدة ترتكز عليها كتلة. الخيسوطة المفزولثة زأهميتها 
الاثرية: تشبيى .الى ممارسة الغزرل 
بم 5511 

وهي رؤّوس العصي التي كانت تستعمل في الققال او" يحملها 
الملوك في. المناسيات الرسمية وتكزن في الغالب كثلة حجرية او نضانئية 
صلبة لها شكل .كروي او بيضوي او. مر بع اؤ“مفلطع ولها ثقب في الوسط 
تدخل فيه العصا .+ وفيء بعض الاحيان تزرخرف مثل هذه الاحجان يُتقوش 
9 الخرز:.والدلايات.: 

وتصنع. في الغالت من .احجار.جميلة: وزغالية-ؤليس لها..شكل معيسن 

فالخرز قطع صغيرة من احجار مختلفة الالوان كاللون الاحمضر والاشخضنر 
والاسود والاصف. والابيض والازرق وفي كل 'منها ثقك' يغترق' محورها 
ويجمع متها عدذ:كبين 'و.يدخل فيها نخيط لتصنيخ قلادة.“تعلق' في-الغنق او 
سوار0ي يلف حول الرسغ اها الدلاية فهي حجازة جميلة اللون وغالية النوع 


كود 


وملساء السطح فيها ثقب لتعليئقها على الصدر بواسطة خيط ان اغلفس 
الدلايات مزخرفة بنقوششن هندسية او طبيعية..كما ان 'البعضن منها 0 
شكل حيوان او طير * 

ان جميع المواد الحجرية. الانفة' الذكر التي تستخرج.من المواقع 
الاثر.ية يجب ازالة الاوساخ والتراب: منها وتنظيفها:بالماء ان امكن 
ومعالجتها ان كانت مكسورة باضافة الكسور الى بعضها بواسطة الصمغ 
او الجبس او اية مادة اخرى تخدم نفسن الفّض ثم يجبب. تصويررهسا 
ورشمها باليد وفق مقياس معين ٠‏ 
الرقم الطينيسة : 

هي الواح من الطين.كتب عليها الانسان 'القديم':عندما: اختوزع 

الكتابة في منتصف الالف الر! بع قبل الميلاد والطين .هو 'المادة .الاؤلى: التي 
استخدمها الانسان لتدوين ملاحظاته عن علاقاته الاجتماعية ومعاملات» 
التجارية وتنظيماته السياسية والادارية وشؤونه الدينية واحواله 
الأنتناف كا وافيالة القومة وكتالاقه الثفافة ويد اث الرف الطيية 
كانت تستلزم استعمال نوع جيد من الطين يفسل بعناية للتخلصس مسن 
الشوائب المتملقة به مثل قطع القش والاوراق وذرات الرمل والحصى 
فاذا فرغ الكاتب من ذلك اخفذ كتلة منها وجعلها بشكل اسطوانة او قرص 
او مكمب او متوازي المستطيلات او ابي شكل اخر مناسب وكتب عليها 
وهي في حالتها الطرية بقلم من الخشب مثلث الرأس كتابة صورية او 
مسمارية ثم جنفها في الشمسس وفىي بعض الاحيان شواها اذا كانت ذات 
المخنة كاكبة يكل وق الوه العقا ونه * 

والمشكلة . الع يلاقيها المنقبون عند استخراج هذه الرقم هي مشكلة 
الرقم غير المفخورة لانها تتاثر بالرطوبة وتترسب عليها الاملاح فتصعب 
قراءتها ٠‏ والممروف ان الطين يتقلص اذا تجفف واذا تعرض للرطوبة 
يمتصها تدريجيا فيكبر حجمه ويتغير شكله فاذا عش المنقب على مثل هذه 


١ما/‎ 


الىرقم يجدر به أن ينظفها مما يحيط بها قبل أن يلمسها بيده ثم يلتقطها 
بعناية ويضعها في القطن ويغلفها بورقة سميكة يكتب عليها اسم المسسادة 
وتاريخ استخراجها واسم الشخص الذي استخرجها واسم الموقع ورقم 
الطبقة التيى.وجدها فيها ثم ينقلها الى مختبس هيثة التنقيب في الموقع وفي 
المختبسن تستخرج الرقم من القطن والاوراق وتترك في الظل لمدة .خمسة 
عشر.يوما على الاقل لتجف وتتقلص .تدريجيا حتى تسترجع حجمه ا 
الاصلي ولا..يجوز عرضها وهي في حالتها الرطبة لاشعة الشمسسى لان 
الحرارة تسبب لها الجفاف السريع فتتشقق وتتكسس. : واذا جفت في 
الظل جفافا تاما توضع في داخل الكورة وتشوى وتصبح صلبة وقوية ثم 
تفسل. بالماء او بحامض مخفف فتذوب الاملاح. الملتصقة بها وتصيح 
وإضحة وسهلة. القىاءة ٠‏ 
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الفصل الحادي عشر 


الفصصل العسادي عشر 
تصوير الاثار 


التصويسر الفوتوغرافي موضوع مهم في التنقيبات الاثزية وقد 
اخذت أهميته تزداد في السنوات الاخيرة بسبب ازدياد, استخدام الوسائل 
العلمية فىالدوراسات الاثرية والعناية الفائقة بالتنقييات من جميع 
جوا نيها الفنية وغينر الفنضة واصبح من الضروري تدريب الطلإب على 
التصويري تدبريبا اوليا بؤهلهم لتصوير المواقع الاثرية والاثار المستخرجة 
منها بدقة فوقوم ١‏ 

لا ينتحسن استغمال: الات التصوير الصخيّْرة ( الكاميزات: ) ذات 
النوع المعرو.ف بخمسة:وثلاثين ملمترا الا في حالة: التضوير الملون واحسن 
الرقوق: ( الافلام ) صلاحا لاغراض التصوير' الاثرني هي الزقوق الي 
تستعمل: لاستحصال: صوز بيضاء: وسوداء' وتكون الواحها الرجاجية السلبية 
كي آنا 


هناك يمضص الصموبات التي تواجه مصور الاثار وتذليل هسذه 
المسغويات يستلزم التدرريب الكافي للسيطرة على المشاكل المعقدة للحصول 
على صور و١اضخة‏ ويتطلب هذا ضبط الضوء الكافي واختيار العدسات 
المناسية و.خطنوصا العدننات ذات العلاقة بترشيح الالؤان وكذلك '"اختيار 
الورق الملائم ٠‏ ان تحضير الموضوع للتصوير تحضيرا جيدا لا يقل اهمية 
عن المهارة. الفنية العالية -التي يجب أن “تتدوضش في المصور فتنظليك الخنادق 
والحفر الاثرية. من الاوساخ ومن ركام التراب والحشائش وكذلك تسوية 
حافاتها و.جعل زواياها قائمة تعتبر: من العمليات الضنورية لبيان التفاصيل 


لطا 


الدقيقة لاثار الحفر وقد تدعو الحاجة الى توضيح حدود طبقة متسن 
طبقات الحفرة اثناء التنقيبات ويمكن تصوير هذه الطبقة باستعمال 
العدسات المرشحة للالوان او بترطيبها بالماء قبل تصويرها بعد تسوية 
تر بتها ويفضل استعمال هذه الطريقة في الاقاليم الشرقية ذات المنساخ 
الجاف وهي تفيد لاستيضاح الحفر والخنادق وتمييزها عما يجاورها من 


تربة غير مشغولة بالاثار ٠‏ 


اما اختيار الضوء الكافي فيتوقف على حالة الطقس وعلى المكان 
الذي يتم فيه التصوير كان يكون في الهواء الطلق او في غرفة مقفلة ففي 
الحالة الاولى يجب التصوير في نهار تكون فيه السماء صافية وفىي البلاد 
الع مكو كرها:اسسة السيت مويه تتففين: اليد بالعيدو بر .3 الناات" 
الادلى من الصباح تلافيا لحدوث اشماع معيب في الصورة ؤيفضئل ان 
يكون التصوير للموقع الاثري أو للاثار الموجودة فيه او المستخرجة منه 
من فوق برج عالي وليكن هذا اليرج يرجا خشبيا ثابتا او متحركا على 
عجلات وينبغي ان يكون بالقرب من الموقع ٠‏ وتصور المواد الاثريلة 
وطبقات الحفر من فوق البرج ويكون اتجاه المصور نحو الهدف تحت 
مستوى النظر كي لا تظهر اشباح اخرى كالاشجار والبيوت في الصورة 
أذا صورت من مستوى منخفضض ٠‏ 

اما اذا كانت الظروف تستلزم التصوير في الكهوف فيجوز استممال 
اشعة الشمس المنعكسة على مرايا كبيرة أو صفائح معدنية بيضاء لماعة ٠‏ 

اما في غرف التصوير ( الاستديو ) المجهرة بالالات والادوات اللازمة 
فيمكن الاستعانة بالانارة الكهربائية ٠‏ 

ويفضل ان يظهر في الصورة الاثرية مقياس لمعرفة حجم المادة 
الاثرية ويكون هذا المقياس اما مسطرة او قضيبا معدنياءاو خشسييا 
بسيطا مقسما الى اجزاء هندسية متساوية ويفضل ان .يكون المقياسن 


4 


ملونا باللونين الابيض والاسود على التوالي ليكون واضحا في المسورة: 
وعلى المصور ان يضع المقياس موازيا للمادة الاثرية بشكل ام او 
افقي وينبغي ان تكون الة المقياس نظيفة وخالية من البقع وينبني ان 
توضمع على بعد مناسب من المادة الاثرية بحيث يبدو حجم المادة الاثرية 
معقولا غير مبالغ في طولها او عرضها او ارتفاعهما ٠‏ واذا استخسدم 
الانسان وسيلة للقياس فعلى المصور ان لا يبالغ في بيان حجسه بحيث 
تفطى صورته معظلم سطح الصورة الاثرية وعلى الشخص الواقف للتصوير 
تسلو الن* الفموي او الى ”اله ”العسوين يل تمعن أن كتفلل تتسسية 

بحيث يبدو المقياس طبيعيا لا مفتعلا ٠‏ 
تسن ايان الأقان باستمال وتاكل العنافين اق الآلوات: اععاء 
التصوير ومثال ذلك تصوير النقود البيضاء على ورق اسود او قطعهة 
قماش من المخمل الاسود واذا كانت المواد الاثرية سوداء اللون او داكنة 
اللون فتوضع علٍ. ورق ابيض او مخمل ابيض ويستحسن ان لا يكون 
اللرن الابيض براقا او لماعا كي لا يؤش البريق واللمعان في الصورة ٠‏ 
و مهم جدا ان يصور مصور الاثار الموقع الاثري عدة مرات لبيان 
ارتفاع التل وما يجاوره من الجداول والانهار والجبال والنباتات 
والمواقم الإخرى ويفضل ان يقف المصور على بعد ٠١‏ مثرا على الاقل 
من الموقع او يبدآ التصوينر من فوق شجرة نامية بالقرب من الموقع او من 

فوق برح خشبي يقام في مكان غيل بعيد * 

وعند تصوين هياكل العظم الادمية ينبني توضيح طريقة الدفسن 
والمواد الموجودة بالقرب منها في القبى وافضل لقطة لمثل هذه الصسورة 
تكون من فوق برج قائم فوق حفرة القبى ٠‏ واذا اريد بيان التميين بين 
الجِطاء والثربة المدفونة فيها فيفضل تلوين الاولى بمسحوق أبيضىس 

كالطباشير ان كانت في حالة سليمة * 
وعند تصوير المغلفات الاثرية الكبيرة الحجم كالبيوت والنصب 
طرق الثنقيب 

و 


التذكارية والمنحوتات الجدارية والتماثيل الفخمة فيفضل ايقاف شخص 
واحد بالقرب منها لتكون صورته مقياسا لتقدير ارتفاعها وطولها 
وعرضها تتديرا نسبيا واحسن وقت لتصوير هذه المخلفات عندما تكون 
الشمس غير عمودية حيث تفرك ظللا بجانبها ٠‏ 

وعند تصوير النماذج الترابية يستحسن استخدام التصوير الملون 
لان الفروق بين الوان التربة قليلة جدا ٠‏ واذا صورت بصورة سوداء 
وبيضاء فينبنى تحديد حدود الطبقات بالمسطار او يحبل ابيضن أو 
بأستسال العدسات. المرفعة لللوخ واسممال مكل حقه العدسات يحتاج الى 
مهارة فنية عالية ٠‏ 


وعند تصوير نقوش المنحوتات والكتابات الهيروغليفية او 
المسمارية المحروزة او المحفورة في الحجارة او الآجى أو الخشب فيفضل 
ملا الشقوق والحزوز والحقر بالطباشير قبل التصوير واذا كانت هذه 
المواد الاثرية ملونة فيفضل استعمال الافلام الملونة - 

اما الالات والادوات الصغيرة جدا فهي سهلة إلتصوينى ولا توجهد 
طريقة خاصة بها والمصور الماهر يستطيع توضيح طريقة التنقيب 
وحدات التنقيب والخنادق والحفر والطبقات 


بتحسيم 


16 الأندوات ون" معنيو وود عب قوق زعلنم كاف المعزن اتنا 
القرقييا فكق- الرقو رولا يياكق اعاد» السوين حوس عقا وه الرسم ونين 
رئيس هيئة التنقيب أن يتأكد من حسن النتائج بعد مضي عشرين دقيقة 
على التصوير ٠‏ وعند الانتهاء من التصوي. ينبغي أن يتأكد المصور من 
توفر كافة المعلومات الضسرورية لديه وهذه المعلومات تشمل عادة اسم 
الموقع وموضوع الصورة وتاريخ التصوير والاشعة وفتحة العدسسة 
ورقم الصورة ونوع الة التصوير ومن الضروري نقل هذه المعلومات من 
دفتر الملاحظات الى جدول خاص يرفق بالصور بالشكل التالي : ب 
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الموضوع العام : تنقيبات قسم الاثار بجامعة بفداد في سبار 


نوع الكاميرا : 
الاشعة اعتيادية 


فتحة العدسة : 


ضور الموضوع جهة النظر رقم اللوحة 


السلبية 
لام تمثال امرأة تحت مستوى النظر يمينا /ام/ 
4 رقيم طيني تحت مستوى النظض. يمينا /1 
3 سوار ذهبي تحت مستوى النظر. عموديا م 
8-6 معيد تحت مستوى النظى شمالا 5 
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اله تا »* 
لفصل الثاني عشر 


القصصسل الثساني عشر 
طرق تاريخ الاثار 

: طرق التاريخ المطاق‎ ١ 

تختلف طرق تاريخ الاثار باختلاف طبيعة المواقع الاثرية واختلاف 
انواع المواد المستخرجة منها وعلى الرغم من كثرتها .يمكن تصنيفها فبي 
مجموعتين تشمل الاولى طرق التاريخ المطلق مثل طريقة اختبار كر بون 
١4‏ الاشعاعي وطلريقة بوتاسيوم اركون وطريقة حلقات الاشجار وطريقة 
التاريخ بالوثائق المدونة وغيرها وهذه الطرق تستخدم لتاريخ المسادة 
الاثرية او الادوار الحضارية بالسنوات او القرون واذا تعذر استخدام 
وسائل التاريخ المطلق الانفة الذك. فعلى المنقب ان يوؤرخ مكتشفاته 
تاريخا نسبيا باحدى طرق الصخئف الثاني مثل الطريقة الجيولوجية أو 
الكيمياوية او النباتية او طريقة المقارنة بالانواع او طريقة تعاقب 
الطبقات او غيرها + وهكذا يستطيع المنقب ان .يعطي فكرة عامة عسن 
ناريخ الموقع ومحتوياته دون ان يحدد ذلك التاريخ تحديدا دقيقسسا 
بالسنوات ٠‏ 

والتواريخ الاثرية مطلقة كانت او نسبية وثيقة الصلة بالعلوم 
الطبيعية وتستلزم تعاون علماء الاثار والجيولوجي والنبات والحيوان 
والكيمياء والفيزياء ٠‏ 
١‏ طريقة كريون ١5‏ الاشعاعي : 

وهي اكثر طرق التاريخ المطلق شيوعا في الاستعمال ولكنها غالية 
التكاليف ٠‏ تستلزم الطريقة تحليل مادة عضوية اكتشفت في الموقسع 
الاثري لمعرفة كمية الاشماع الكربوني فيها ٠‏ يدخل هذا النوع مسن 


للا 


الكر بون في النباتات من غاز ثاني اوكسيد الكاربون ثم يدخل في جسم 
الحيوان والانسان عن طريق المواد الغذائية النباتية والحيوانية 
ويبقى محافظا على كميته ما دام الكائن العضوي حيا فاذا مات تبدآ 
ذرات الكريون ١5‏ بالتناقص بمعدل نصف كميتها بعد مضي /"00 “0 
سنة مضت١١)‏ وبعد مضي نفس المقدار من الستوات بيفقد النصف الباقى 
نصفه وهكذ| يبقى الربع من الذرات بعد مضي ١١١5‏ سنة مضت وبما 
ان الاشعة الكربونية التي تحويها المادة العضوية اثناء حياتها معلومة وان 
التناقضش يحدث في نسبة زمنية معلومة ايضا لذا سهلت معرفة تاريخ المادة 
العضوية منذ موتها باحتساب الكمية الباقية من الاشعة وعلى هذا الاساس 
يتبين من فحص مادة اثرية خشبية صنعت من شجرة قطعت قبل /005 
سنة انها تحوى نصف مقدار الاشعة الكن بونية التي تحويها مادة خشبية 
صنعت من شجرة قطعت في هذا العام ولكي يتم حساب التاريخ يستخلص 
الكربون او تستخلص مركباته من المادة العضوية بطر يقة كيمياوية شم 
توضع على ألة اشعاعية كيمياوية فتسجل هذه الالة بمقدار الكميات 
المفعووة من "الاق الكربونية ثم يحسب تاريخ المادة الاثرية في حسدود 
868١2٠ *٠‏ سنة مضت وكانت قبل ذلك لا تتعدى الاربعين الف سنة 
مصث(؟) ٠‏ 
أن المواد الصالحة للتاريخ بطريقة كربون ١4‏ الاشعاعي 

الغشب القديم والمتفحم والحبوب الغذائية والغبز والجلود والقروت 
والاصداف والعظام اذا كانت غير متعرضة لتغييرات كيمياوية اثنام 
التحجر لان الكر بون الذي فيها يتفيى ايضبا ولكن العظام المحروقة والتي 
بقيت في حالة جافة في الكهوف واللملاجيم الصخرية يمكن الاستفادة منها 
اذا يفي اللعقيرة عل هذه المواد اثناء الحفى في المواقع الاثرية فينبفي 
حفظها في قناني زجاجية ويجب سد تلك القناني سدا محكما مع الاشارة 
الى محتواها والطبقة التي وجدت فيها وتاريخ الحصول عليها والمرحلة 


هه 


الاثرية التي تمثلها وعند ذاك تكون جاهزة لارسالها السى مغتبر 
التحليل واستخدمت هذه الطريقة لتاريخ اثار كثيي من المواقع في العالم 
القديم'؟) والجديد منها اثار قلعة جرمو التي تبين انها تعود الى سئة 
١90١٠ + 408‏ قبل الحاضر واثار تل حسونة الى سنة 0٠1/.6ج”..م‏ 
قبل الحاضسر وكهف شانيدر الى سنة 20072317٠٠١‏ قبل الحاضر والفيرء 
اللويمة 581 عل كيل السام وكيوى + ش 
 !‏ طريقة يوتاسيوم اركون : 

وهي احدث طريقة استخدمت لتاريخ الاثار ولمعرفة قدم الهياكل 
البنشرية واستعين بها لتحديد تاريخ انسان اولدوفاي السذي اكتشفت 
بقاياة المتغينر ةا ينه 155 فى انها شرق اقزيقيا + عثان مسد 
الطر يقة بقدرتها على التاريخ مهما كان قديما حتى ولو كان بالملاييين 
بينما لا تستطيع طريقة كربون ١5‏ ان تسجل تاريخا يزيد على ثمانين 
الف سنة مضت ويفضل هذه الطريقة عرف ان انسان اولدوفاي كان 
يعيش قبل 8٠٠ر٠هلار١‏ سنة2) ٠‏ 

تشبه هذه الطريقة طريقة كربون ١5‏ الاشعاعي من حيث الافادة 
من التفييرات الذرية المستمرة والبطيئة التي تحدث في بعض المواد فعند 
وضع تلك المواد في جهاز خاص يعرف بالساعة الذرية تحدث حركة تعرف 
بحركة اركونات البوتاسيوم التي تظهر من التحول التدريجي البطيء 
لعنصسر غير ثابت هو يوتاسيوم 5 الى كالسيوم ٠؛‏ واركون *4 وذرات 
كالسيوم ٠‏ عديمة الجدوى في هذا الاختبار لانها لا تتمين عن ذرات 
الكالسيوم الاخرى بيتما يمكن فصل ذرات اركون 4١‏ عن ذرات الاركون 
الاخرى ٠‏ ولمعرفة عمى الاثار القديمة او قدم الانسان لابد من توفسسر 
الصخور التي تكونت في الوقت الذي كان فيه ذلك الانسان يعيش في 
الموقع ويستعمل الالات من تلك الصغور ولحسن الحظ وجدت هسسذه 
المسخور في اولدوفاي وهي فق التو البركاني الذي يحوى بوتاسيسوم 


يكرا 


ولحسن الحظ ايضسا وجدت هذه الصخور البركانية قبل وبعد الزمن 
الذي عاش فيه الانسان فى اولدوقاي اي ان الطبقات البركانية كانت 
فوق وتحت ذلك الانسان فاذا عرف عمر تلك الصخور عرف الزمن الذي 
عاش فيه الانسان ٠‏ تبداآ هذه الطربيقة باخذ مقدار صغين جدا من تلك 
الصخور ويستخدم جهاز حساس جدا لفصل ذرات اركون 5١‏ ثم تجرى 
عليها عدة عمليات فيزياوية واخيرا تسجل النتائج على ورقة بيانية ٠‏ 
"ط ب طريقة حلقات الاشجار : 

بعد الانتهاء من التنقيبات في المواقع الاثرية تنتراكم امام المنقبين 
مجموعات ضخمة من مواد اثارية تستلزم بالاضافة الى وصفها ورسمها 
وتصويرها وتفسير اهميتها تحديد تاريخها تحديدا مطلقا او نسبيسا 
وتحديد تاريخ المادة الاثرية بالسنوات او بالنسية لما اقدم او أحدث 
منها يتبعه تنظيم جدول بتسلسل الادوار الزمنية للحضارات في قطي او 
اقليم معين ومثل هذا التنظيم يسهل عادة مهمة العاملين في الاثار بوجه 
عام للتعرف على الحدود الزمنية لكل حضارة ولكل مادة اثرية .يعثرون 

وطرق تاريخ الاثار كثيرة في هذه الايام وعلى الرغم من كثرتها يمكن 
جمعها في صنفين يشمل الصنف الاول طرق التاريخ المطاق وهي طريقة 
بوتاسيوم اركون وطريقة الكربون الرايع عشر الاشعاعي وطريقة حلقات 
الاشجار والطريقة الاولى تسجل تاريخ الاثار بملايين السنوات اي انها 
تحدد زمن الاثار مهما كان موغلا في القدم والطريقة الثانية تمين تاريخ 
المادة الاثرية في حدود الثمانين الف سنة الماضية اما الطريقة الثالنة 
فتر جمع بنا الى الوراء لغاية عام ٠‏ قبل الميلاد ولو ان تطبيقاتهسا 
العملية في الوقت الحاضس تقف عند عام 8 قبل الميلاد ٠‏ اما الص نف 
الثاني فيشمل طرق التاريخ النسبية مثل الطريقة الجيولوجية والطريقة 
الكيمياوية والطريقة النباتية وطريقة المقارئة بالانواع وطريقة تعاقب 


مم 


الطبقات دط, يقة تخمين حجم الانقاض الاثرية وفي جميع حالات الصنف 
الثاني يقد.د تاريخ الاثار والادوار الحضارية تقديرا بالنسبة لما مه 

3 1 9 و 
إقدم او احدث منها وهكذا يستطيع منقب الاثار ان يعطي فكرة عامة ع. 


تاريخ المو ع الاثري وتاريخ محتوياته دون ان يحدد ذلك التار.يخ تحديدا 
دقيتا بالسنوات * 

ان طرق التاريخ المطلق و معظم طرق التاريخ النسبى و ذيقة الصلة 
بالعلوم الطببعية:5) و تستلزم تعاون علماء الجيولوجي والنبات والحيوان 
والكيمياة والفيزياء ممع علماء الإثار . وسنتناول هنا طريقة التاريخ 
لعاف الافتجاز يقي مق العتسيل الأسداء نا كت بعتها باللقة الغريية 
تثريبا لحد الان * 

ان تاريخ الاثار بواسطة حلقات الاشجار يتم بمقارنة حلقات 
النسوذج 0 ا المصتو ع من الخشب بجدول أو تقو يم حلقات إعسصسدة 
خشسية آد مواد خشسية سالمة أو محترقة معروفة العمن والزمن وهناك 
انوا من الاشجار تتميز فيها حلقات سنوية متتالية تختلف في عرضها 
باهتلاف مو سدم فصللى النمو ٠‏ أن هذه الطريقة تعطينا كن التواريخ دقه 
بالمقارنة ..م الطرق الاخرى ولكن استخدامها .يقتصر على مناطق معينة 
دن العالم تتوفر فيها اشجار طويلة العمى 'تواجد فيها حلقات كثشرة وحديث 
بادك فييا احشاب قدايمة زمنا طويلا ف باطن المواقع الاثرية دوت لق 
يسيبقأ التلف 5 وافضل مخطقة مناسية من حيث توف الظروف الطسيهية 
يكا وشمال المكسيك وقد تم استخدام 


3 


حلثات الاشجار في هذه المنطقة بنجاح تام لتاريخ الاثار المستخرجة مسن 


(البشرية الملا ثمة هي جتوب غرب أمنر 


مستوطنات الهنود الحمر وفي السنوات الاربعينية من هذا القرن نجسح 
المهت.ون بهذأ المو ضو غ ف تنظيم تقويم خاص يحلقات اشجار مور سه 
قبل الاهتداء الى استخدام لريقة الكر بون الرابع عشر الاشعاعي التي 


أدبحت تعلذ على العارق المفضلة الاخرى ف تاريخ الاثار لون 


ىق 


ريض 


ازدادت في السنوات الاخيرة اهمية التاريخ بحلقات الاشجار للتأكد مسن 
دقة اده المستنبطة من استخدام طريقة الكربون الرابع عشي المشع 
ولا يقصد من هذا القول التقليل من اهمية التاريخ بحلقات الاشجار فقد 
تبين في عام ١917‏ أن حلقات الاشجار استخدمت في تاريخ ١١١‏ 
حالة:ت: ٠‏ 

ان حلقات الاشجار التي تمثل نمو محيط الشجرة الذي يتسع سنة 
بعد اخرى تختلف في عرضها باختلاف فصل النمو فعرضص جدار الحلقة 
يكون واسعا في الفصل الذي تسقط فيه امطار غزيرة ويكون رفيعا فسي 
الفصل الذي يقل فيه سقوط الامطار وهكذا تتابع الحلقات المختلفة في 
عرضها حسب موسم النمو وهذه الحلقات هي التي تعتمد ويسترشد بها 
عند تحديد تاريخ الاثر الخشبي المستخرج من الموقع الاثري ٠‏ ان الاشجار 
والاعمدة الاولى التي استشويت في وضع تقاويم الحلقات هي اشجار او 
أعمدة خشبية صنوبرية من نوع دوكلاس وهذا! النوع من الاشجار ينتشر 
في جنوب غرب امريكا وتبقى عادة نامية مدة طويلة ٠‏ والحلقة الواحدة 
في الشجرة تدل على سنة واحدة من عمرها اذا كان فصل النمو قمسلا 
واحدا وعدد الحلقات في الشجرة يدل على عمرها بالستوات على اساس ان 
كل حلقة تنمو في كل سنة ويمكن حساب عمر الشجرة النامية باخذ نموذج 
منها دون قطما وقد استمنر البسيك عنبيخ الاشتكهان التاميسضهية 
والمقطوعة مدة طويلة حتى تم في الاخين تنظيم تقويم بالحلقات 
المتارنة لكل منطقة وبمتابعة نمو اشجار الصنوير من هذا النوغ في 
العسور القديمة تبين انها لم تكن تنمو في الفترة التى سبقت عام 9ه 
قبل الميلاد ولكن الباحثين وجدوا في عام ١915١‏ نوعا مسن الاشجار 
الصنوبرية ذات الهلب ينمو في غابات الجبل الابيض في جنوب شقلرق 
كاليفورنيا في مجموعات عائلية تتالف من اجيال عديدة وقد اتدهقسى 
المعنيون بدراسة التاريخ بواسطة حلقات الاشجار بحيق ود و١‏ ابلافا ليه 


م 


الاشجار متمثلة في الاعمدة الخشبية تصل في زمنها الى 4٠٠٠‏ ند 
مضت" ويعتقد ان هذه الاعمدة الخشبية تساعد على و ضصيع جدول مقارن 
بحلقات الإشجار يرجع في قدمه الى سنة 000 قبل الميلاد وهد! العيده 
في التاريخ يساعد على التاكد من دقة اختبارات الكربون الرابع عشر على 
الإثار المستخرجة من المناطق التي تتوضش فيها الاخشاب المقطوعة ٠‏ ومن 
الناحية الثانية لا يمكن الاستفادة من اخشاب هذه الاشجار لتاريخ المواد 
الانسانه) ٠»‏ 
وعلى الرغم من الدراسات السابقة في موضوع حلقات الاشجار فان 
اهميتها في تاريخ الاثار ظهرت في اوائل هذا القرن ٠‏ ان حلقات الاشجار 
كما ذكرنا ثنمو نموا طبيعيا بمعدل حلقة واحدة في السنة الواحدة 
ويشير عددها في الشجرة المقطوعة الى عمرها عندما قطعت ويمكسن 
بواسطلتها معرقة تاريخ العمود الخشبي أو المادة الاثرية الخشبية الي 
تطهر في المستوطلنات الاثرية بشكل معقد وذلك بمعلابقة الحلقات المجهولة 
أكبر عدد من حلقات الاعمدة الخشبية القديمة مرتبة حسب التسلسل 
المعكوس اعتبارا من تاريخ حديث لشحرة معلومة الى تاريخ قديم لشجرة 
ولتنظيم مثل هذا التقويم لابد من توفى الشروط التالية؟) : 
| نل وبجود اسان كتين فيها حلقات:سئوية واشحة في: فصل لمر معيسن 
تنمو فيه الشجرة على ان يعقب فصل التمو فصل جفاف تقف فيه 
عملية النمو ولذلك تكون حلقة الشجرة واضحة وتظهل مميزة في 
اللعلم الترهسي للشجرة ويلاحظ ان بعض الاشجار لا تظهر فيها 


ظَْ/ 


هذه الميزة فاشجار النخيل مثلا ليس لها حلقات واشجار الحمضيات 

لها اكش من حلقة سنوية واحدة١١٠ ٠‏ أن احسن الاشجار التسي 
تتوفر فيها هذه اللاهرة هي اشحجار الصنوير بمختلف انواعها؛01 ٠.‏ 

! ب ثمو الشجرة يجب ان يكون معتمدا على عامل مناخي واحد كالامطار 
مثلا ويشترط ان يتم سقوطها في فصل واحد واذا كانت كميسة 
الامطار الساقطة اثناء نمو الشجرة ثابتة ظهر التجانس في عرضن 
الحلقات واذا تغايرت مقاديرها اختل تجانسها فتصبح عريضة اذا 
كثرت ورفيعة اذا قلت والتجانس في سمك الحلقات يساعد الباحث 
ف تحديد تاريخ الشجرة او القطعة الخشبية اذ يستطيع بواسطته 
ان يمين تفسن الموةع لاسلقة في شجوتين اواقلأث او حسيس أو 
اكثر في نموفجين او ثلاثة او خمسة او اكثر من النماذج الخشبية 
الائرية وخلقة الشجرة المأزخة تعطى نفس التاريخ لحلعة مماثلة 
في اشجار او اخشاب اخرى0”1 ٠‏ 

”ا استيطان الانسان القديم في منطقة الموقع الذي يراد تأريخ اثشاره 
واستعماله للاخشاب بكثرة وخصوصا في اعمال البناء لان تنظيم 
التقويم او جدول الحلقات يحتاج الى نماذج وافرة من حلقات 
الاشجار ولحسن الحظل توفرت هذه الظاهرة في مستوطنات الهنود 
الحمر في القسم الجنوبي الغربي من الولايات المتحدة الامريكية 
حيث عاش هؤلاء في غابات صنوبرية تصلح اشجارهما للتثار يخ 
واستعماوا الكثير مذها في بناء مساكنهم الامر الذي يسر مهمسة 
الباحثين في تنظيم تقاويم وجداول الحلقات ينجاح منقطع النظير ٠‏ 

ل جودة حالة الاخشاب القديمة غير التالفة او المتفحمة الباقية في 
المواقع الاثرية فالحلقات الناقصة النمو والمنكسرة الحافات لا تفيد 
ويجب استبعادها ٠‏ ان هذه الجودة تعين الفاحص على تميين الحلقة 
الوا عن “طيرها 4 إن الأشعات: القديمة يس ,مالي لفون 


لحان 


طويلة ولا تبلى ولا تتلف في المستوطنات الجافة كالكهوف والمواقع 
الاثرمية المنتشرة في المناطق الحارة ٠‏ اما الاخشاب المتفحمة ففالبا 
ما” تكون اغمدة لسقوف: احعرقت وسقطت علن: ارقن المسقوطن 
وبقيت في حالة جيدة تحث اكوام الانقاض والتراب المنهال عليها 
وتبدو حلقاتها واضحة للعيان اذا كانت سالمة ولا تبدو كذلك اذا 
تفتتت او تحولت الى رماد ٠‏ 
ان أستخراج الاخشاب القديمة والمتفحمة ونقلها الى مختبرات 
النحص والتحليل يتطلب عناية خاصة والمنقبون الاثاريون يضعونتها 
في محلول البارافين والكازولين لكي تتماسك ثم يشدونها بالخغيسوط 
ويلفونها بالقطن ضضممانا أسلامة وصولها الى المختبرات ويذكرون عنها 
المعلومات الضرورية مثل اسم المموقع وتاريخ التنقيب * 
وفي الممختبر تجرى عملية تسوية سطوح الاخشاب القديمة او المتفتحة 
بالات خاصة لتوضيح الحلقات ثم تفحص بعدسة مكبرة ثم تطابق حلقات 
التملعة الخشبية المجهولة التاريخ مع حلقات مشابهة لها في قطعة خشبية 
نعلونة: الحاوية :ل قوسم على ورقة بيانية وتطابق مع حلقات التقويم 
وجالدكس أن 


31 


ويستخرج تاريخ القطعة الخشبية القديمة:؟0) ٠‏ والجدي 
اقدم تاريخ يمكن الحصول عليه بطريقة حلقات الاشجار هو عام 04 قبل 
المبلاد ٠ ١4‏ ترد أقدم الإقشارات للتفكير بحلقات الاشجار في كتاببسات 
ثيوفراستوس الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد وكانت الدراسات 
امستمرة لعلماء النبات مفيدة جدا لفهم نمو الاشجار ومجالات استخدامها 
غير ان العالم الفلكي دو كلاس هو اول من ادرك اهمية حلقات الاشجار 
لتابعة تعاقب ازمان الاثار وتحديد تاريخها ٠‏ بد[ دوكلاس اختباراضه 
بك طلقاة الاشجار في سنة 140١‏ عندما كان يبحث عن وسيلة يستخدمها 
لدر اسة كلف الشمس وبعد عشرين سنة من التجارب ادرك اهمية 


التلفات فى الأقجاة لفارت الاقان القدينة دوكان تداك قد امصن عشم 


لام 


سنوات فى دراسة تاريخ اثار الهنود الحمس من قرية بونيتو وقد اتخسل 
من ا اساسا لتثبيت تاريخ اربعين قرية اخرى جرت فيها الحفريات 
في جنوب غرب امريكا وكانت طريقته في حساب تاريخ الاثار رجعية اذ 
57 من الازمان الحديثة الى الازمان القديمة وهكذا الى الوراء فسي 
بطون عسور قبل التاريخ ٠‏ 

ان تاريخ الاثار بحلقات الاشجار يعني استخدام الحلقات مقياسا 
لتحديد الزمن وينحصر الاهتمام بهذا الموضوع في الوقث الحاضسس فسي 
مجالات علم الاثار ولكن الحلقات تساعد على فهم الاحوال المناخية التي 
كانت سائدة في البيئات القديمة عندما كانت تنمو الاشجار التي 
تستخدم الان لتقدير عمر الاثار وتاريخ الادوار الحضارية ويتضم مسن 
هذا ان الفائدة اأثانية من دراسة حلقات الاشجار لها صلة بعلم المنساخ 
غير أن الكثيرين يفضلمون حصر هذه الفائدة بعلم الاثار ٠‏ 

ان حلقات الاشجار تكون واضحة في المقطع العرضي لمعظم الاشجار 
حيث يمكن تميين الطبقات المتعاقبة للجزء الخشبي منها وكل طبقة تنمر 
نتيجة الذبذدبات المناخية التي تحصل في البيئة اثناء فصول السنة والحلقة 
السنوية الواحدة تتألف من قسم داخلي له جدران عريضة ذات لون 
فاتح وقسم خارجي له .جدران سميكة ذات لون غامق وينتهي هذا القسم 
بحافة حادة ٠‏ 

في المناطق التي تستخدم فيها حلقات لاغراض التاريخ نلاحغل توعين 

منها تكون الحلقات في النوع الاول متجانسة العرض تسبيا وغالبا ما 
يقل عرضها كلما كبرت الشجرة ويتغير عرض الحلقات في النوع الثاني 
حتى عندما يقل عرضها مع استمرار نمو الشسجرة ويطلق المهتمسون 
بالوضوع على هذا النوع مصطلح الحلقات الحساسة وهي تفيد اكشسر 
من غيرها لتاريخ الاثار ٠‏ أن حلقات الاشجار الحساسة المتعاصرة النمو 
في ظروف معينة تبين تشابها قويا مع بعضها فالنماذج العريضة والرفيعة 


"4 


في الشجرة الواحدة تطابق مثيلاتها مطابقة تامة في شجرة اخرى والتاريم 
المقارن الذي يعتمد على هذه الظاهرة يمكن تحديده عند تمييز ل 
النموذج من الحلقات في اشجار مختلفة وهذا التاريخ المقارن هو جوهسر 
عملية تاريخ الاثار بالحلقات وتبرز في طريقة التاريخ المقارن بحلتات 
الاشجار مسالعان. مهنتان الاولى في المناطق الفى تتواجد“فيها اشتجار 
خا جات املك الحما وق ونه الأ نيدان نكن انعو انوا امس ياه 
التاريخ واذا استخدمت بشكل جيد تم ابش قل لزي ييه اليه 
من الحلقات والثانية تشير الى نماذج الحلقات الموجودة في الاشجار التي 
تتأثر بعامل واحد او اكثر من عامل واحد من عوامل الطبيعة وهذا 
العامل او هذه العوامل قد تتعرض للتذبذب بين سنة واخرى ومع ذلك 
فان الحلقات تساعد على استقراء نمو مشابه في الاشجار ضمن منطقة 
جذرافية معيتة ٠‏ وعلينا ان لا نفترض بان الاحوال الطبيعة المسؤولة 
عن تمو الحلقات في الاشجار هي نفسها دائما في كل زمان ومكان كما انه 
لا .يجوز لنا الافتراض بان التاريخ المقارن بحلقات الاشسجار يمكسن 
استخدامه في جميع انحاء العالم لان اشجارا معينة تنمو في بيئة معينة هي 
وحدها تصلح لهذا الفرض ولا يمكن استخدام التاريخ بالحلقات الشجرية 
في مناطق منفصلة عن بعضها انفصالا جفرافيا تاما ٠‏ 


وقبل الاقدام على استخدام الحلقات الشجرية لتاريخ الاثار في 

اية منطقة من المناطق يجب التأكد من توفر الظلروف المناسبة لنمسو 
الحلقات ولسوء الحظ ترتبط هذه الظروف بالمناخ في معظم الحسالات 
ولذلك لا تكون عالمية في طبيعتها بل اقليمية ٠‏ وينبغي التأكد من وجود 
اعداد كبيرة من حلقات الاشجار في الاخشاب القديمة او المتفحمة ذات 
العلاقة بالمستوطنات الاثرية التي يراد تحديد ازمانها كما ينبغي التآكد 
من استخدام تلك الاخشاب في عصور قديمة ورخصوصا استخدام الاعمدة 
الخشبية في اعمال البناء ويجب إن تكون تلك الاخشاب او المواد الاثرية 
طرق التنقيب 

ايض 


المسنرعة من الاحخشاب سليمة وهناك مناطق كثيرة في العالم يتعذر فيها 
الاعتماد على حلقات الاشجار لمعرفة زمن الاثار لان سكانها القدماء لم 
ستعملوا الاخشاب على نطاق واسع في العصور القديمة او إن ما ثركوه 
دن الاخشاب والاثار تلف ولم يبق له اثى ٠‏ 

ان المواد الخشبية التي تصلنا من وسط جاف هي المصدر الرئيسي 
لتنظيم جداول وتقاويم حلقات الاشجار ٠‏ 

واذا كانت نماذج حلقات الاشجار ( الاشجار النامية والاعسهدة 
الخشبية المطمورة في باطن الموقع الاثري ) متوضرة في اقليم معين وقابلة 
للمقارنة والتطابق في الشكل والعدد فان التاريخ ممكن وبهذه الطريقة 
ينظلم التقويم الذي يحوي حلقات شجرية من أدوار زمنية متسلسلة تيدآ 
من الحديث المعروف التأريخ الى القديم المجهول التاريخ وهذا القديم 
المجهول التاريخ يتحدد زمنه بالتطابق مع الحلتات المروفة التاريخ و بهذه 
الطريقة المضنية وتم تنظيم التقويم او الجدول المقارن ويستفرق تحضيره 
زمنا طويلا واذا وضع التقويم سهلت معرفة تاريخ حلقات النمساذجح 
الاثرية المجهولة التاريخ بالتطابق مع حلقات التقويم التي ثبتثت فيه 
تواريخ الادوار الرمنية ٠‏ 

ان اهم شيء في تنظيم تقويم حلقات الاشجار هو وضوح الحلقسة 
الشجرية وهذا الوضوح لا يكون تاما الا بعد دراسة المقطع العر ضي للب 
الشجرة ( أد العمود الخشبي القديم اد المادة الاثرية الخشبية ) او 
لنصف قطرها ٠‏ وكان الحصول على المقطع العرضي للشجرة النامية صعبا 
في الماضي اما الآن فقد ايتكرت: الاح جديكة جيدة يمكن يراس ةهت يا إن 
نحصل على مقطع عرضي واضح للشجرة النامية وللنمافج الخشبية 
المتحفية والمواد الخشبية المستخرجة من مواقع الاثار ومن اهم تلك الالات 
الازميل المزود تعتشاز مدور الشكل(5 ٠‏ وهناك طرق خاصة 26 
الاخشاب المحترقة المتفحمة من المواقع الاثرية افضلها وضع النماذج 


٠ 


الخشبية في محلول الكازولين المشيع بالبارافين لحفظها لحين رصير'ي ' 
المخقبر وعلى المنقب الاثاري ان يبذل عناية خاصة لمنع 0 57 
تشويه الحلقات وهناك وسائل اخرى تستخدم لحفظ. النماذج ولك 
فائدتها :اكل:ويجب الأمسباع بالآثان ١الدقيقة‏ والثمينة كنا“مسب يعت 
المعلومات والملاحظات عن طبيعة الاقليم والبيئة التي تؤخذ 3 17 
حلقات الاشجار ١ ٠‏ 

والخطوة الثانية التي تلي الحصول على المقطع العرضي هر ”سرية 
سطوح المقاطع العرضية تسوية تامة ليسهل تمييز تركيب الحلقات 
وتسلسلها المتتابع ٠‏ أن الاخشاب المتفحمة والبالية يمكن تسوية سطو- 
مقاطعها العرضية بشفرة حادة اما الاشجار النامية فتسوى سطوح ماقي 
العرضية بالات حادة تقطع اجزاء رقيقة جدا من الاشجار كما يكن 
استخدام الورق الرملي لهذا الفرض وهناك الات .خاصة تقوم متساء 
الورق الرملي؟١)‏ وبعد تسوية السطوح تميز الحلقات الكاملة النسسو 
وتطابق مع حلقات التقويم او الجدول المتألف من حلقات اشجار مؤرخة 
تاريخا رجهيا ٠‏ اما الحلقات الكاذبة التي ليس لها محيط كامل فلا تمثل 
ين | تاما في فصل كامل ولذلك يجب اسقاطها من الحساب ٠‏ 

ان جميع طرق تاريخ الاثار بحلقات الاشجار تستغدم حلقسات 
الاشجار النامية وحلقات الاعمدة الخشبية والمواد الخشبية الاثرية وقد 
تعدد المختصون في هذا الباب مثل سمايلي وستبس وهول وبانستر غيسر 
ان أشهرهم هو دوكلاس:027 الذي تستخدم طريقته في الوقت الحأضسر 
ينناع عق تلاق واسع .وقد هده الطريقة عل الآفجان الجياسيسة 
العى تتوقر فيها الحلقات الرفيعة والعريضة مما يسهل تمييزها ومطابقتها 
3 شجلات" العقويم واتتم مقارنة الحلقة بالاخرى بالاستذكار واحتساب 
5-6 الحلقات ومطابقة الرسوم البيانية وعندما يحد منقب الاثار نقسه 


في مكان لم يألفه من قبل فان الاعتماد على الرسم البياني يكون ميس 


م١١‎ 


واساس هذه الطريقة هو وجود شكل بياني بعرضص الحلقات المميرزة 
المجهولة التاريخ ثم مقارنة هذا الشكل بشكل بياني آخر معروف تاريع 
حلقاته فان وجد تطابق تام في محتويات الشكلين والرسمين عرف تاريخ 
الحلقات المؤشرة في الرسم الأول وامكن تنظيم تسلسل تاريخضي للادوار 
الزمنية المحلية لذلك المكان ٠‏ وقد ابتكرت عدة وسائل لقياس عرضس 
الحلقات في نصف قطر الشجرة وبعد الحصول على مجموعة كافية مسن 
القياسات يمكن تنظيمها في جدول خطوط بيانية ثم مقارنة هذه الخطوط 
البيانية بخطوط بيانية اخرى معلومة التاريخ بواسطة النظر ومطابقة 
الاحصاءات وتعتمد النتيجة على دقة استخدام الطريقة ٠‏ وعتدما استخدمث 
حلقات الاشجار لتاريخ الاثار لاول مرة في جنوب غرب امريكا كانت طرق 
البحث قد اعدت في معظم الاحوال لتلائم حالة المواقع الاثرية في تلك 
المنطقة وبمرور الزمن استخدمت القواعد العامة لهذه الطريقة لتاريم 
الاثار حيثما وجدت اشجار ومواد خشبية اثرية تصلح للتاريخ بواسطة 
الحلقات كبعض الاقطار الاوربية والاسيوية لان حلقات الاشجار ذات 
صفة طبيعية عامة وان اختلفت قليلا في الشكل ٠‏ 

واذا عرف تاريخ حلقات عمود خشبي او مادة خشبية وجدت فسي 
موقع اثري فان اهميته بالنسبة للمواد الاثرية الاخرى التي تستظهر في 
الموقع تختلف من حالة لاخرى فقد تكون هذه الاهمية مباشرة في يبعضن 
الاحيان او غير مباشرة في احيان اخرى ولذلك يواجه المنقبون مشاكل 
متعددة في تحديد العلاقة الزمنية بين تاريخ النموذج ( الحلقات ) والمواد 
الاثرية التي يراد تاريخ زمنها فتحدث بعض التمقيدات في تفسير التاريخ 
الذي تدل عليه الحلقات ويمكن تصنيف تلك التعقيدات في الحالات 
الكالية :ات 
١‏ اذا كان تاريخ الحلقات يسبق تاريخ المادة الاثرية المكتشفة لان 

الحلقات استحصلت من شجرة ماتت او قطعت قبل استممالها من 


؟ الا 


قبل سكان الموقع الاثري ٠‏ 
؟ ‏ اذا كان تاريخ الحلقات يسبق تاريخ المادة الاثرية لان الحلتات 
استحصلت من نموذج خشبي استعمل قبل صنع تلك المادة ٠‏ 
#٠‏ اذا كان تاريخ المادة الاثرية المكتضفة يسبق تاريخ الحلقسات لآن 
النموذج الخشبي استهمل بعد صنع تلك المادة ولتوضيح ذلك نقول 
تم الحصول على تاريخ لحلقات عمود خشبي استخدم في بناء ستف 
غرفة قديمة ثم استخدم هذا العمود الخشبي لتاريخ زمن بناء 
السقف ففي هذه الحالة تكون العلاقة مباشرة بين النموذج الخشبي 
( العمود ) والمادة الاثرية ( البناية ) واذا استخدم تاريخ هذا 
العمود الخشبي لتقدير زمن الغرفة التي وضع العمود الخشبي في 
سقفها فستكون العلاقة غير مباشرة ٠‏ 
وهناك عقدة اخرى قد تحدث عند استعمال عمود خشبي من بيئة 
قويبة' علق بيقة "لوقع الاتزى شين ان :هذاه الحالة "كل مفكلة اكارية 
بحتة يمكن حلها بالطرق الاخرى وقد يحدث التمقد في تقدير التاريخ 
عند استخدام أعمدة خشبية مستمملة في زمن سايق لتسقيف المبانسي 
واستعمال الاعمدة الخشبية القديمة في اعادة بناء السقوف شيء مألوف 
على نطاق واسع في المباني القديمة فبدلا من ان يقطع الناس اشجارا 
جديدة بجهود شاقة يستخدمون الاعمدة الخشبية القديمة وبالرغم من 
ان تاريخ حلقات العمود الخشبي القديم تاريخ صحيح الا ان ربط هذا 
التاريخ بالمبنى الجديد امر مغلوط لان العمود الخشبي يعوه لتا ريخ 
أقدم . 
ومن الامور المعقدة الاخرى في طرق التارريخ بحلقات الاشسجار 
استخد ام الاشجار المتساقطة بتأثر الرياح او الاعمدة الخشبية المخزونة 
لعز :طلويلة او قصيرة في بناء السقوف وفي جميع هذه الحالات لا يركن 
الى تاريخ الاثار الموجودة في المباني استنادا الى تاريخ تلك الاعمدة 


11م 


الخشبية ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان استخدام الاعمدة الخشبية القديمة فى 
مباني احدث عهدا يزداد في المناطق التي يقل فيها نمو الاشجار ٠‏ 

وقد تنسب تواريخ حلقات اشجار من اعمدة خشبية بنيت في سقف 
غرفة لتاريخ الاواني الفخارية والمواد الاثرية الاخرى التي يعثر عليها 
في تلك الغرفة ومن المحتمل ان يكون بناء تلك الاعمدة قد تم قبل 


الاواني الفخارية والمواد الاثرية الاخرى بعدة قرون وفي هذه د 
يكون تاريخ الاعمدة الخشبية والغرفة صحيحا ولكن استخدام هذا 
التاريخح لتحديد زمن محتويات الغرفة قد يكون مضللا ومثل هذا 
التحفظ قد يظهر عند استحصال حلقات بقايا اعمدة سقوف محترقة يمثر 
عليها بين انقاض الموقع الاثري وقد يستخدم تاريخ هذه الحلقات لتحديد 
زمن مواد بنائية لاحقة ٠‏ والاخشاب المتفحمة التي يعثر عليها في مواقد 
المباني الاثرية قد تستحصل من حلقاتها تواريخ احدث من العناصر 
اللسناوية :لق" توليك باذ م طون الالعسليد "ادنار عد كاري اللنا نيعي 
القديمة المرممة فقد يستبدل سقف غرفة بعد مضي عدة قرون على بناء 
السقف الاصلي باعمدة خشبية جديدة وفي هذه الحالة تمثل الحلقات 
المستحصلة من اعمدة السقف الجديد زمن الترميم وليس زمن بناء الغرفة 
ومن الممكن ان تظهر حالات معقدة متعددة من انواع مختلفة في آن واحد 
فاذا كثرت هذه الحالات يفضل عدم الاخذ بالتاريخ الذي يشير اليه 
النموذج الخشبي ٠‏ 

وتفيد حلقات الاشجار في استنتاج الاحوال المناخية ولكن استخدامها 
الشائع في الوقث العاضر يتعصر في مكرفة ازماث الأدوان القديية وأحسن 
بثال :ليذ الاتعوام كبا« كلنا' ف الشنائق هوا اليوة فق قوب عرب أمريكا 
الشمالية ضفي هذه المنطقة يوجد مختصون يهتمون بدراسة حلقات الاشجار 
من اقاليم جغرافية متعددة ولذلك توفرت تقاويم تدفق مع احوالها 
الطبيعية واطول التقاويم يرجع الى عام 09 قبل الميلاد ٠‏ ان مختبر ابحاث 
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حلقات الاشجار قِ جاممة أريزونا يمذاينة توسون يعتبر أهي مركز فى 


الولايات المتحدة الامريكية لجمع حلقات الاشجار والاعمدة الغفش ة 
القديمة دن اقاليم جنوب غرب القارة الامر يكية الشمالية 


0 و يضم هذا 
المعفش .ل الوفك الاش + 


| تنموذجا اثريا جسعت من ان 
موقع من مواقع الهنود الحمنر التي تعود لعصور قبل التاريخ وقد د 
تاريخ ٠‏ 


1 
٠٠‏ تموذج اثري حتى الان101) ٠‏ ان أحسن من بحث موضوع 


حلقات الاشجار واهميتها في تاريخ الاثار وتنظيم التقاويم للادوار الرمنية 
هو دوكلاس'!15) وسمايلي'١)‏ وستبس١١))‏ وبانستر,؟7م ٠‏ 

لقن اضبعت الآدوار' الزمنية المسلسلة لمطفة حوب هرب 'امريها 
في عصور قبل التاريخ واضحة ومفهومة الان بفضل الجهود المكثفة التى 
يولك فحني حلفنات: الأشجان © ويتهسل عنلم الجهدوه لشي 
طرق التقاريخ يحلقات الاشجار في اماكن امريكية اخرى 
مثل السكا ومسسيبي وجنوب داكوتا ونبراسكا ومكسيكو الجديدة كما 
استخدمت في اقطار اخرى تتوفى فيها الغلروف المناسبة مشل انكلشسرة 
والنروج وروسيا وسويسرا واليابان9) ٠‏ 

ويظهر ان اقطار الشرق الاوسط يمكن اعتيارها منطقة ممتازة 
لعاريخ الاثار وتنظيم الجدول بالادوار الزمنية المتتابعة من حلقات 
الاعمدة الخشبية والاشجار التي كانت ولا تزال تنمو في هذه الاقطار 
ومن الاخشاب التي شاع استيرادها للبنام او اعادة البناء في العصسور 
القديمة ٠‏ والدراسات الحديثة التي اجريت على حلقات الاشجار في تركيا 
ومصر تشير الى ان التاريخ المقارن بحلقات الاشجار ممكن في مناطق 
معينة من هذين القطرين:4 والمعروف ان اشجار البلوط والصسئوين 
والجوز والصقفصاف والاشجار الاخرى تتثمين فيها حلقات الاشجار يوضوح 
لانها تتمتع بفصل نمو واحد يعقبه فصل جفاف كبقية اقطار حوضس 
البحر المتوسط وقد تمث هذه الاشجار منذ القدم في العمراق وسورية 


6 


والاردن وفلسطين ولبنان والاقطار العربية الاخرى في الشمال أ لاف يقي 
ومن الممكن استخدام حلقاتها ومطابقتها بحلقات الاعمدة الخشيية 
والنماذج الاثرية المصنوعة من الخشب غير التالف او المتفحم التي يعش 
عليها في مواقع الاثار لتنظيم تقاويم تبدآ من العصور الحديثة الى العصور 
القديمة ٠‏ ان هذا الموضوع يتطلب جهودا شاقة وزمنا طويلا من قبل 
المعنيين بادارة التنقيبات الاثرية ومن قبل المختصين بالاثار القديمة في 
الوطن العر بي ومن المؤكد انها ستكلل بالنجاح ٠‏ 
؛ ل طريقة التاريخ بالوثائق المدونة : 
تظهر الكتابات في مواقع الاثار القديمة على الواح الطين 
والنصب التذكارية والرقى والاواني المعدنية والاواني الفخارية 
كالاتيكية والاسلامية والعمارات العامة والخاصة والنقود واوراق البردى 
وغيرهأ ويستعين بها المنقبون عادة لتاريخ المادة الاثرية او تاريخ الموقع 
الاثري او الادوار التاريخية القديمة او السلالات الحاكمة فقد تمكن 
8 بواسطة وثائق الواح الطين وبواسطة الدراسات المقارنة ان 
يؤرخ السلالات السومرية الاولى والسلالة الاكدية وس لالة اور 


الثالثة:0') واعتمد عليها 10 42 تشبيت تاريخ الشتخلا لات 
البابلية والكشية والاشورية'5؟) واستعان بها أتطقاءطاث لعاريخ 


ادوار العهد البابلي القديم والعهد الاشوري والعهد البابلي الحديث فسي 
الفترة ما بين ١١91١941م‏ ق * م ٠‏ ولتاريخ عهود معظم ملوكها؟؟) ٠»‏ 

وقد فعل مثل ذلك الباحثون في تاريخ مصر الفرعونية وايران 
العيلامية والبارثية والساسانية واسيا الصغرى الحيثية والاغريقية وشبه 
جزيرة اليونان وايطاليا في العهد الافريقي او الروماني معتمدين على 
الرقم الطينية اد النقود او الفخار او اوراق البردى ٠‏ 

ب - طرق التاريخ النسبي 

: الطريقة الجيولوجية‎ ١ 

تستخدم الطريقة الجيولوجية لتاريخ الاثار المستخرجة من مواقع 


ماضن 


المصور القديمة جدا كالعصور الحجرية القديمة ٠‏ ويستطيع الجيولوسم 
بواسطتها ان يميز طبقة من الارض فيها بعض الاثار تمييزا 0 
ويؤرخ زمن هذه الطبقة بالنسبة لما هو اقدم او احدث عهدا منهسااد 
او يحاول تخمين تاريخ تقديري لها ٠‏ ان الزحفات الجليدية الاريسة 
وفعرائة “الوق الساقة "وكياهق عشي اللاسدشية تر خسم 
عون لتاريخ الاثار الاوربية والاثار الاخرى ٠‏ وفي افريقية واقطار الشرق 
الإدتى تطابق العصور الممطرة والجافة عصور زحف وتراجع الجليد في 
اوربا ويمكن الاستفادة من هذه الظاهرة لنفس الفرض ٠‏ 

و يستطيع الجيولوجيون تقديس زمن المواقع التي كانت في وقست 
ما مأهولة بالسكان ثم هجرت لانحراف مجرى النهر عنها مثل اريدو واور 
كما يستطيعون تقدير معدل ارتفاع قاع البحر وتخمين تاريخ التلول 
ذات الاصداف البحريية القريبة من ساحله او تاريخ المنخفضات التي كانت 
في وقت ما بحيرات يجاورها الانسان ويعتمد عليها في معيشته * 

اما النماذج العرابية فقد تساعد الجيولوجي لمعرفة تاريغها بعد 
دراسة محتوياتها والاسباب الجيولوجية التي ادت الى ترسسبها 
وتكوينهالة؟) ٠‏ 
1 الطريقة الكيمياوية : - 

العظام المدفونة في اناق ازاك "الاقرية كعرهن :اده لتعاعئلات 
100 مد ]ل اكد الويف مدا سي لعي اكات 
تناك اليه ونيا إواسل مدلها انيخا :ويم العضير بو عله بسيادة 
الفلورين التي توجد في المياه الارضية اذ تتفاعل هذه المادة مع بلورات 
هيدرو كسيد الابتايت الموجودة في العظام وتكون مادة الفلورا ابعايت 
العي لا تعاثئر بالتأكل أو الإمتصاص او التفاعل مع معدن آاخر والعظام 
المدقونة في الارض مدة طويلة من الزمن تحتوي على نسبة اكببر من 
الفلورا ابتايت اذا ما قورنت مع عظام منقونة ف الارضسسن لزمن 


وض 


قصمير2" وقد ظهر من تحليلات الكيمياويين لعظام بعضن الحسيوانات 
التي كانت تعيش في اوائل عصر البلايستوسين انها تحوى " بالمائة من 
الفلورين وان جمجمة بشرءية من زمن مجهول تحتوي نفسس الكمية١١)‏ 
فاصبح تاريخها النسبي معلوما بالاقتران كما ان التحليلات الكيمياوية 
التي اجريت لعظام انسان بلتداون اثبتت ان لا أثر للفلورين فيها مما 
يدل على انها لا تعود لعصر زحف جليدي قديم ٠‏ 
“ا الطريقة النبانية : 

أن دراسة النباتات الطبيعية النامية على الموقع او بالقرب منهيا 
وبقايا. النباتات والحبوب الغذائية واللقاح الموجود في المواقع الاثرية 
تساعد على معرفة احوال المناخ القديم وتقدير زمنها النسبي - 

لقد تغير المناخ بانتهاء عصر البلايستوسين ومال الى الاعتدال 
والدفء تدر.يجيا ونمت نباتات مختلفة حسب نوع المناخ وقد عرفت 
الفترات المناخية المتعاقبة بواسطة الفحص المجهري لبقايا اللقاح المتسجرة 
في المواقع الاثرية والاهوار والمستنقعات:“"' ويمكن استعمال هذه 
الطريقة .بالارتباط مع الطريقة الجيولوجية ايضا فقد عاشن اثسان 
العصس الحجري القديم في فترات الدفءم القي تخللت عصسور الزرحف 
الجليدي وعاشت نباتات وحيوانات انقرضت وتحجرت بقاياها بين 
الانقاض الاثرية + 
- طريقة التعاقب الطبقي : 

ان التعاقب العمودي للاثار الذي يميزه المنقبون في المواقع الاثرية 
بعد الحفريات هو افضل طرق التاريخ النسبية للمغلفات الاثرية وعلى 
وجه العموم يعتبر المختص.ون الطبقات السفلى اقدم عهدا من الطبيقات 
العليا واهم ما يمكن الاعتماد عليه للتاريخ بهذه الطريقة هو بلاحظلسة 
التفييرات والتطورات في طرز البناء وطرق دفن الامسوات والطصرق 
الصناعية والاساليب الفنية للقطع الاثرية ٠‏ يكون التعاقب الطبقي 
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عموديا ومستمرا دون انقطاع اذا كان استقرار الانسان في الموقع دوريا 
ف انما مالي اذ لورة حخواض فل شكن لاهن الي وو اهار 
الانسان بين الطبقات فهي دليل على انه هجر المكان وعاد اليه في زمن اخر 
وخير مثال على ذلك موقع اور“”" ففي التنقيبات التي اجرتها بعثة 
المتحف البر يطاني بالاشتراك مع بعثة متحف بتسلفانيا في السسهوات 
١19804-04‏ وجدت انقاضص خالية من الاثار في السمك المحصور بين 
٠ر1‏ متر فوق مستوى سطح البحر و ١٠ر04‏ متر فوق مستوى سطسح 
الجن مع العلم ان مخلفات قديمة وجدت فوق هذه الطبقة وتحتها وقد 
علل المنقب هذه الظاهرة بالطوفان وفي تل حسونة!؛"' سكن الفلاحون في 
عمس حسوتة وحلف والعبي بالتثالن ثم هجوو[ :هذا المكان:.حتى :استوظته 
الاشوريون في الادوار التاريخية ثم هجر الموقع بعدهم واصبح اطلالا 
تووم كلاد كزلف عسي اكضهه العوة وما 347 
ته طريقة المقارنة بالانواع : 

تستلزم هذه الطريقة تصنيف المواد الاثرية حسب نظام خاص يفهم 
منه تطور نوع الصناعة الاثرية والتفييرات التي طرآأت عليها في المراحل 
الزمتية المتماقية والتصنيف بهذا الاعتبار هو طريقة من طرق ترتيب 
المواد على اساس النوع ويقصد بالنوع المجموعة المتجانسة او المادة الاثرية 
النموذجية التي تعتبر مثالا كاملا للمجموعة من حيث الخصائص الصناهية 
او الطؤان العنى او الشكل ولهذه الخصائص علاقة بالزمن فالآلة 
لعن البسيطة الشكل والغشنة الصنع مثلا تعتبر اقدم من الآلة 
العمكلةة وا قله والانية الفخارية غير الملونة اقدم من الملونة وباستخدام 
حقاود “اقل بها جنم بلاحظلة تعاقب الطبقات يمكن تقدير التاريخ النسبي 
للقطع الاثرية المكتشفة في موقع ما وتاريخ قطع مماثلة تكشف في مواقع 
اعوي نان اساس المقارنة بالنوع ٠‏ ان احسن المخلفات الاثرية الصالحة 
للمقارنة هي الاواني الفغارية:ه»» ورؤوسن السهام والالاتا"' 


لض 


العظمية١0؟)‏ 3 
يتخذ سمك الانقتاض حسب هذه الطريقة مقياسا لتقداير الزمن أذ 


يفترض بان المتر الواحد من التراب مثلا يتجمع خلال قرن واحد او 


اقل١8" ٠‏ استخدم لإلاءم سوط هذه الطريقة لتاريخ طبقسات 
اثار آناو في التركستان الروسية:؟؟) واستخدمها قط ترات 


في تقدير زمن طبقات تبة سيالك واعتقد ان كل طبقة دامت 0لا سنة(١؛)‏ 
واستعان سفر بمقياس غرشمان لتقدير تاريخ عصى حسونة فاعتس هذه 
الحضارة 5٠١‏ سنة لان اثارها وجدت في ثمان طبقات١7١4) ٠‏ 

ان هذه التواريخ قد لا تخلو من الزيادة او النقصان او الخطأ لان 
تخمين النسبة الزمنية التي تراكمت خلالها الانقاضص. لا يسنده دليسل 
وفضلا عن ذلك يحتاج الى ضبط حجم التراب الاثري بدقة بشكل معقد 
وصعب لذلك يقف منها الباحثون في الاثار موقف التحفظ. ولا يميلون 
الى الاخذ بها ٠‏ 


امرض 


(( الملوامش )) 


رثا روفلا زق 2١‏ ,1932 رهصفة2 دوطعوءمنفمظ ,11 ,بوططلنا 
لإ ممص ص نتطع ومع ,لمطعع131 203 تلطع ناه 10 عوط +:1-)) مرا" 
2١ 170-5‏ د5 195 ,210.2 تتنع11ناقا معدعقك5 أمعتمورط 

لمطاء الاعجط + سوطاعج) مطلن'ان 0 ,و1 مه مرايك1 
-996 .2 ,2952 ,29 .1701 رقا تسبح قصآ متلتاسمعتن5 أن متم 18 
لعف علتتصعة5 ,رقستتدط صوناممء منالها ,.8ا توووءط جود 
.94-8 .2 ,1952 ,186 .آمك رقيو 

تنو عند ع1 ,لتم وتطعع2 تعمد ممقع]1 ,10 رلوم لنة18 
8 .م ,1958 ,3912 .هآلا ,127 .701 رمعصممة 

01 بك .210 ,120 .1701 ,عستعدود]8! عتطجة:ومء 6 لقصمقهكز 
546-02 .2 

7 .2 ,1946 وتامكحمآ م2 عط عصتتة18 ,."1 لتعصدعة 

«الإقدعء 2 ,عه أمعقطاءعيم م1 عند وممستعوظ ,ا التقصصعمظ 
130-10 .2 ,1078 رقأطةر 

«الاقصن28 ,وعوامعشمطععمة و عند و«مستووظ8 ,نآ رمفصصع 8 
10 .2 ,1079 نتلوم 

5 71611 ال منتتتقطة© له ,لكآ ,تممتعظ ,1 ماعط 
269-68 .2 ,1975 رقتد0آتلة0 ,نوع 16معة اعة ا 

عق نعف ص ععصعنه5ة مذ رنزوم 1ه سعط مدآ ,.ظ غ5 سصموظ 
ممع رمعع 8 عنس اسه الءحطغمع8 عوط بوط لعغتلظا ,بروماه 
. .1998-1904 .2 ,1969 


1040 بعلتوطا معو[ ,لإسمنو8 رط ,ماعنا لصة .11 ,مستططمكا . 


0 


سوع© ,لزعمامدعطن مل دة2 ,1 برعلتصدة اسه .8 تماكتصصدة ٠.‏ 


71 .701 بستاء لامدظ مدممتية 1ه /جتتوتع دنا ربع مامصمخطن 
.تز .19535 ,2 .2/0 

سنج مما" دا عمستتدط عصنظ أه ماعط لك رك ج1001 
علدا طاءمدوق ]1 عمستظلهعم1' أن تجدمنهواقا ,كعلعهأه صمعط0 
6 .2 ,104.6 بقدمعتدة كه نتم حتصلا ,و .0ل يمنا 


رض 


ث0 


12. 


2 :1950 بكلطون١‏ تحت لل هلط أن لسكلا عناال .ل منتمتطع توم .14 
10 

.2 ركوقن! الإعاتصدة لأعصه نناساسسدطل .14 

15. للع ]م اصلدنة1‎ 1060, 0١ 

1946 بك .ملك رمن .ألا رسك الس عسطط مم15 رط ,للمك .6 
20-7 

و1 .761 رطالوحن) عمل مضه معاعبرن) متامسطان لل ,ومفاعيدنطا .تر 
حنمت 211 متلماقستطمد11 أن عاستتتقدط اوعد ,نون 
1 .نكآدح 

.2 ,1060 ,انق تتتصوطل .10 

46 رسجقاين100 .10 

تلوت لونلا 151 :210.5 تناك الناقل بكدمتةنتصطه.ا ,.'!' ,لملتحمم .0د 
لز هالم أن 

كصلا مهنا أن بإ«متهتروداماط ل ,عامتمسذطل ييه .5 ,واططيطة .دن 
«قتتوقاتتة أن تق تملا رقوو1 ,6 .هلل منت [ليدظا طنسسن ونيا 

.1 و1060 رللت ]0ل سسوتل .مم 

2.0[ و1960 ,نولل .49 

1 1060 ,خلن اه سنوتل .24 

-258 .2 ,1910 بأممطكلف ته تمصصيرة أن بحسنا لح .ا قط .وه 
111 1 متقادان اط ,ند 

و1 .أن7 مقلتلادقف اسه متصمابرجادظ لان بوسمتا لايجا ,عنعن .ند 
5- 460 .10 ,1015 

أن أموجاءة5 لتمعتسة عل كه تتملليظ منغ ما ,ل قناعتتطللق .7ت 
20-0 .12 1040 ,77 .0ل لطن نانن وملا اال 0 

1959 ,عادنلا لل يلتهلك "أت اماد ذا معطا" ,ل ملتتتفع تداع .لان 
6 لتعتوهلنعقطعنة .ل وجوه ,دونا ,735 759 رول ١ل‏ 
04-7 .12 ونان 1 الإوون1غ) ليه 

8 .2 ,104.0 عتما راسو عرلا يستته10 ,"1 تيفك .راد 

النتكا لإعللةة) آأه بتي سق عط" ,بملعلد0 اعسسة تسعفاسملة .م4 
رقا ولاق نأنمتتطكسق لمعتمبطط 'أه لفسمل متمعتصصصا. تلد 
٠١ 3695 0‏ وكين 1 .7 

انك ١‏ 105 عل ,النه يتين .لق 

١0لا‏ رامتون 1ن وباط نآك ,هل ةافصم لاوط .11 يستحلنن .مو 
قات امت 0 


لاما 


.قاءعماصطء2 تايمنا عذا"]' ,117 .اما رمدم ته دوعا :انا ,مآ ,وعلامولةاآ .وو 


2-8 .م ,1956 
بك .ضل3 ,'أ]آ ءانما ,هذا لال مسحكممط للع*1 ,1 ,كنول تدصظ 


34 
1945, ١. 

,195 مأقتلعملتمفتاءضخ عط ننا ومتتصدعو) رخ ,رلتممعطة .95 
.341-48 

بجان 300 ,نوعه1[مسصستصحتب'1' مامطلنسف عدماة عط د عم ]تصصخحطه0 .36 
69-60 .2 ,2 .ن]لا رعلووطاععن!] تإوماوع هطاءتةخ سدعتع رط :10 

ممبقطة عط بومماماعتصحب"!]” لعومصووظ خف نلا أعصة عاعماظ .37 
280-04 .2 ,1996 ,1 .صلل بلنمتتة 01255110 

4 .2 ,1059 .١ل‏ بتتتقحطدعتمه11 .938 

أمامترات 12‏ :لسماكتطصكا جط قفتتو م1 ,1 ,بللوعمسصسيظط .39 
.2 ,1008 ب,تتمصخ كه ممتامختلت ا 

بلتفتطلمه ها عل ونع2 علاهزة عل ععللتيده1 ,1 ,سمس ات .40 
.2 ,1988 ,1 .1آن17 
:2 ,1988 ,5 .1آ70آ 

بلالا فتصيردة بممستدمموط لاء'1' د كسمتت كمء »ا ,. لآ تفكلد5 41١‏ 


1١90-2‏ ,1045 ,2 .ولا 


ا 


الفصل الثالث عشر 


طرق التنقيب 


الفصيل الثالث عشر 
تلف ومعالجة الاثار 
2 اسبياب تلف الإثار : 


ان جميع الاشياء تتلف بمرور الزمن ثم تفنى في يوم من الايام 
وتنحصي مهمة الفنيين في مختبرات المواقع الاثرية والمتاحف في تاجيل 
هذا الفنام والزوال لاطول زمن ممكن ويهتم علماء الاثار والانثرو بولوجي 
بالمخلفات القديمة ويدرسون مركباتها ومدى التلف الذي اصابها وطرق 
صيانعها وحفظها ولذلك تنقل الاثار التالفة بعد التنقيبات الى مختبرات 
المواقع الاثرية والمتاحف لفحصنها بفية الوقوف على طبيعتها ومحتوياتها 
ومعرفة الزمن الذي مضى عليها وعلى تلفها والاسباب الطبيعية وغير 
الطبيعية التى احدثت هذ! التلف قبل الاقدام على اتخاذ طريقة متاسبة 
لصيانتها تمهيدا لحفظها في المخازن او لعرضها في صالات العرض وعلى 
الخبين الفني الذي يتسلم هذه المواد الاثرية التالفة ان يدرك ضسرورة 
المحافظة على التعبيرات الفنية وعلى جمال التحف وان يحرص للابقاء 
على شكلها الاصلي ويتجنب احداث اي تغيير اساسي فيهسا قدر 
المستطاع١0) ٠‏ 

والمقصود بالتلف هو القدم الزمني للنموذج الاثري وتاثيير هذا 
القدم على مظهر هذا النموذج وعلى تركيبه ٠‏ وتتناسب التحولات التي 
تحدث في المخلفات الاثرية والتفييرات التي تطرأ عليها مع مقاومة تلك 
المواد لعوامل البيئة الطبيعية وللمدة التي تعرضت فيها لعوامل التلف 
والاتحلال ٠‏ وهناك عاملان رئيسيان يؤثران على نخي المواد الاثرية 
وتعلليا'ت تلفها وفنائها بالتدريج وهذان العاملان هما المناخ والنور ٠‏ 


يفف 


ان المواد الاثرية القديمة لها قدرة فائقة على تكييف نفسها بصع 
البيئة التي توجد فيها فالمادة الاثرية المصنوعة من البرونن يمكن ان 
تبقى في مستنقع دون حدوث تغيير اساسي فيها والصورة الزيعية تقاوم 
رطوبة الجو في بعض الكنائس دفي هذه الظروف يحدث نوع من التوازن 
بين المادة الاثرية وبين ما يحيط بها ويستغفرق هذا التوازن زمتا طويلا 
يحدث اثناءه تلف وانحلال المادة الاثرية ولكن هذ! التوازن يختل وعوامل 
التلف تظهر وتستمر عندما تنقل الاثار وقطع الفن الى بيئة .جديدة(؟) 
ولهذا السبب نلاحظل ان نماذج اثرية كثيرة يتشوه شكلها عندما تستخرجح 
من الموقع الاثري او عندما تنقل الى متحف بعيد ويندهش المنقيون من 
ردود الفعل التي تظهر على قطعة اثربية في صالات العرض المتكيفة الهواعم 
بعد ان عولجت معالجة جيدة في مكانها الاصلي ويفهم مما سبق ان النموذج 
الاثري يجب ان لا يتعرض الى التغيين في البيئة وخصوصا التغيينر 
التاجود :وهتاك؟ ازينة غوامل: لواعلة بالقلف الحاصل سبي الفا هي 
رطوية الهواء ونقاوته وتجانسه وحرارته"” ٠»‏ 

وتلعب الرطوبة اهم دور في تلف وفناء المادة الاثرية لانها تستفن 
ردود الفعل الميكانيكية والاحيائية فمن الناحية الميكانيكية نلاحظك ان 
المواد العضوية مثل البردى ومنسوجات الاقمشة والجلود والمنتو .جات 
الجلدية والخشب والعظم والعاج والقرون والصمغ وبذور اللقاح تشركب 
الاماس يمن لاي متسس "الرلوية وعديدة:[ بانشاء العيه الندئ 
يتقلصس ) واذا جفت هذه الخلايا تفرغ من محتوياتها السائلة ٠+‏ ان هذا 
العبدة والتعلفن" بزو تان :عفر اسيك ' ل 7الأثان المصتومة عن كله المسواد 
فقد تتشقق او تنكسس أو تتفتت نتثيجة للانكماش والانبساط المستمرين - 
وبالاضافة الى ذلك فان الرطوبة تحلل الاملاح الموجودة في المواهد وقد 
تتبلور هذه الاملاح اثناء تبخر الرطوبة وهي بذلك تؤدي الى نفس 
النتائج في الحالتين ٠‏ والرطوبة لها دور كبير في حدوث التلف الناتيج 


رض 


من تفاعلات كيمياوية ولا يحدث هذا التلف بدون وجود الماء ويحتوى 
الماء على غاز حامض كر بوني شديد الإتلاف وتزداد شدة اتلافه فى الذوبان 
ومن الناحية الاحيائية يحدث التعفن ونمو الفطرءيات عندما 5 
الرطوبة النسبية في الجو ٠/لا/ز‏ وتكون درجة الحرارة بين ١961٠١‏ درجة 
مئوية وللتخلص من نمو الفطريات يجب ان تبقى الرطوبة النسبية فسي 
الجو الذي يحيط بالمواد الاثرية تحت هذه الدرجة والتهوية المناسبة التي 
تحرك الهواء تمنع ركوده في جو المتحف والمعرض وفي دواليب واماكسن 
الخزن الاخرى ٠‏ 

وفيما يتعلق بنقاوة الهواء نلاحظ ان الهواء في الاماكن المأهولة 
بالسكان يحتوى كميات من ذرات التراب وهذا! التراب يترسب علسسى 
النماذج الاثرية في المتاحف ويتلفها بالتدريج والشخص الذي ينظضف 
الكج تكس" العرااتة انقوهة بن الميعن” عن اسم ولكة هذا العئ ان 
يتطاير في الجو ثم يعود ويترسب على المواد الاثرية من جديد وتزداد 
قطووة ١‏ النوالي: كين كانت يخا الات اي نمطا مواكق لردية لفحل 
الكيمياوية والااحيائية وقد قل في السنوات الاخيرة ضرر التراب بعد 
شيوع استخدام المكنسة الكهر بائية التي تمتص التراب وتجمعه في كيس 
خاص يفرغ من محتواه بعد الاستعمال ٠‏ 

ان فضلات دخان المحروقات وغازات الكبريت التي تكش في المراكز 
الصناعية هي اكثر خطورة من التراب فمركبات الكبريت مثل كبر يتيد 
الهيدروجين وثاني اوكسيد الكبريت تلحق الاضرار بالنصب التاريخية 
القديمة و بالمعادن التي فيها واضرار! اقل بالمواد المعروضة في صالات 
العرض ٠‏ وتقل الاضرار في المدن التي تقل فيها المصانع ويحيطها حزام 
اخضر ٠‏ وتتعرض المباني القديمة التي تقع بالقرب من سواحل البحار 
لهبوب الرياح التي تحمل معها الاملاح والرطوبة التي تنخر المباني الاثرية 
وتتلفها تدريجيا ٠‏ 


فض 


ويكها نين الهواء من حيث درجة الحرارة والرطوبة النسبية في 

المتحف اذا كانت تهويته من الابواب والشبابيك كافية ولكن اذا كانت 

مالات العرض مزدحمة بالحواجز والغزانات والتحف محفوظة في اوعية 

فان الحالة تتفير اذا كانت الرطوبة النسبية المجاورة عالية اذ تنشأ حالات 

تنشط فيها محفرات التلف ففي السراديب والمغازن تزداد الرطوبة 

النسبية حتى تصل احيانا الى 86/ مما يشجع على ظهور العفن وعسدة 

انواع من الحشرات العابثة ٠‏ والعلاج سهل ولا يتجاوز تحريك الهواء 

لان التهوية الجيدة تقلل من الضرر الناتج من فعل العوامل الاحياثية ٠‏ 

وللحصول على هواء متجانس وبدرجات حرارة مناسبة ينبغي القيام 

بما يلي : س 

١‏ تهوية صالات العرض والمخازن بفتح الشبابيك والابواب واستخدام 
الرانه الكير باش + ش 

ات الاععفافل ‏ يرتطوية سببية -كوث حدما الادى 72 وهدها الاعلى 
6 في درجات الحرارة التي تكفل الراحة لزوار المتاحف وهسي 
تعن ارام مين 141 حرريية بكوية ويكعن عييله الاو وق العاسيية 
بنراعاء الاسفاقلاه السواووة ود ضيف الدديكة ولعيو يف يدت 
الظروف السائدة ٠‏ 

9ك اضعداء اجووة لقياين رجات الخرانة والوطوية العبية: > 

4 اد ملطظل “ماق الخوارة 'بالرطوية العتبية فالارعنا فى وجنات 
الغوارة فقلن: من الرطوية امتقو والمكن بالك ,و الدطويةة 
النسبية العالية جدا تشجع على ظهور الفطريات 5 

#"#جامنع اسان العوانو وكا كمه وهنا ذل كان« الهو ا مدر > 
والسابن القاقي !الدى عن جلت الانان اتوي تن العو 

وعند اختيار. وسائل الانارة يجب التأكد من أن الضوء يكفي أوخضص وح 

اللون و النفر :رو لكا ماخ عن :اله ايكون ستبينا فق اسلاوك العلف وفندا 


خرف 


تقارن مزايا الانارة الاصطناعية بالمصا بيح المتوهجة ومصابيح الفلورسنت 
مع اشعة الشمس 'يقضح أن الطريقة الاولى غير متغيرة والثانية متفيرة 
في النوع.والكمية حسب الاقطار واحوال الطقس والفصول المناخية 
والمعروف ان الانارة: الطبيعية لاا تكفي لتوضيح تفاصيل النحت البارز 
والمجسم والكتابات والزخارف وفائدة مصابيح الفلورسنت قليلة في هذا 
المجال واذا استخدمت معها المصابيح المتوهجة ذات الاشعة الصفراء تكون 
اكش نفعا ٠‏ 

ومن الثايت ان الشوي عو مصدان اكيف لعلف الأكازة والفته ولعميين 
لونها ففي البيوت لا تستطيع الطنافس ولا الاوراق الملصقة على الجدران 
لتجميلها مقاومة. تآثيرها في المدى البعيد وفي المتحف يظهر تأثيي الضوء في 
فلت الاؤراق و المتسويياك والقلوة والصين 'اللوقة وهحانا اللي بها 
بالوان مائئية7: ومن الممكن الافتراض بان جميع انواع الضوء سواء كانت 
منظورة ام غير منظورة طبيعية او اصطناعية هي سبب مباشر لتلف المواد 
الاقوية ااذه ال تمريس: الشوى عله عا لا ام اعسلا إلى أن تقد 
وتستغرق هذه العملية عدة سنوات او عدة قرون تبعا للمدة التي تبقى 
فيها المادة معروضة للضوء وتبعا لقوة الضوء ونوع الاشماع وطبيعسة 
المادة ٠‏ 

ان قوة اشعة الشمس المباشرة تزيد بمقدار يتراوح بيين 
٠م ٠٠١١‏ مرة على قوة الضوء الاصطناعي وضوء الشمس. المنتشس 
على سطح مادة اثرية اقوى بكثير من الضوء الاصطناعي المسلط بتركين 
على نفس السطح ٠‏ وبالاضافة الى الاشعة المنظورة التي تستخدم بشكل 
مباشر للبحث عن اثار التلف فان الشمس ومصادر الاضاءة الاصطناعية 
تبعث كميات من الاشعة غير المنظورة مثل الاشعة فوق البنفسجية والاشعة 
نحت الحمراء وهذه الاشعة مطضيرة وعند مقارنة مصابيح الفلورس سنت 
( مصدر يارد ) بالمصابيح المتوهجة ( مصدر حار ) يتضح ان مصابيسح 


م 


الفلورسنت تبعث الاشعة فوق البنفسجية اكثش. من المصابيح المتوهجة بينما 
اشعة الشمس لها قدرة الاتلاف التي يبعثها المصدران الاصطناعيات الحار 
والبارد ٠‏ واهتم مجلس المتاحف العالمي التابع لليونسكو بدراسة 
المخاطر المختلفة من استخدام مصابيح الفلورسنت فاصدر كراسة صغيرة 
بين فيها ان المخاطر اقل بكثير مما اعتقد البعض وبالغ فيها فشاع 
استعمال هذه الطريقة في انارة المتاحف ٠‏ 

وبعد دراسة وافية لتأثير الضوء على المواد الاثرية استطاع المختصون 
ان .يصنفوا المواد التي تتاشر بالضوء على اساس نسبة تأثرها به في ثلاثة 
اصناف تشمل مجموعة الصنف الاول المواد القوية التي تتحمل درجسة 
عالية من الاضاءة كالاثار المصنوعة من الحجارة او الطايبوق او الفخار 
او الزجاج او المعادن وبالنظرة لقدرة هذه المواد على تحمل اضاءة شديدة 
فقد اصبح بالامكان عرضها تحت النور الطبيعي او مصابيح الفلورسنت 
وقد اثبتت التجارب على ان مثل هذه المواد الاثرية تتحمل درجة صسسن 
الاضاءة تتراوح ما بين ٠٠٠١٠١ 1٠-‏ لوكس دون ان يلحتها الضور 
واللوكس هو وحدة تستخدم لقياس نسبة الاضاءة وهذه الوحدة عيارة عن 
الحزمة الضوئية المارة من فتحة قطرها سنتمشر واحد وتكني لاضاءة مشر 
مربع واحد ٠‏ اما مجموعة الصنف الثاني فتشمل الاثار المصنوعة من 
الغشب والعظم والعاج والقرون والصدف وقد اثبتت التجارب ١ن‏ هذه 
المواد تتأاشر بالاضاءة العالية وخصوصا اذا تعرضت لها مدة طويلة مسن 
الزمن: ولدلك ‏ تقروت هدة اضائتها ما نين + 13-1 لوكس 1ؤل كانت 
معروضة بشكل دائم - اما اذا كانت مستخدمة في عرض مؤقت فلا مانع 
من ان تبلغ شدة الاضاءة ٠٠١‏ لوكس!؛) من مصدر طبيعي او من مصابيح 
الفلورسنت وتتألف مجموعة الصتف الغثالث من المواد التي تفاش كثيرا 
بالاضاءة المالية مثل الورق والرق والبردى والصور المرسومة بالالوان 
المائية والمنسوجات والمواد الجلدية وقد اكدت التجارب على ضرورة 


رفرض 


استخدام اضاءة لا تزيد حدتها على 5١‏ لوكس ولذلك يجب استخدام 
مصابيح من نوع تنكستن لان شدة اضائتها ملائمة مع هذه المواد الاثرية . 
وقد ابتكرت وسائل تساعد على تسليط نسبة عالية من الاضاءوة على 
المعروضات دون ان تتضرر بهذه الزيادة اذا دعت الضرورة الى ذلك ومن 
الوسائل النافعة في هذا الباب استخدام المشبكات المصنوعة من مسادة 
البلاستك الابيض تحت مصدر الضوء الاصطناعي مباشرة وتمتصصس هذه 
المادة حرارة الاشعة غير المنظورة وتعكس الاشعة المنظلورة(0) ٠‏ 

منت “اموا القن تع متها الآثان حاط له اربع يستومات تفمل 
اللمبرعة«الأوالى الواة الضوية كالقلره المديوقة روعي الديرقة والوزق 
والرق والبردى والخشب والعظم والعاججم والقرون والاصداف والالياف 
الشاقية + ويل المستوعة: القاتية اللواه العنقية مكل النهت: والفسية 
والسان :والميوس و النوو :2 الوضامة: العدية ابر كناة السا يجين 
وركنات السسية + وعدم التسوفة الكالنة الراد التكيتة الوا ما ساديهها 
كن الحجان (الطودية <«الطابوق” والقغان م والرجات وعسمل السنومت» 
الرابعة الصور الزيتية ٠‏ 

ويصهب تعيين مقدار التلف في مواد هذه المجموعات الاربع لانه 
حلت بالعتلاق ملبيمية' المواذ فبعائي نفس المامل #كيسن ثواد مين في 
حين تستطيع مواد اخهرى المقاومة ولتركيب كل مادة علاقة وثيقة مع شدة 
عوامل التلف في كل بيئة ٠‏ 

وكون الولف النمرة' اما شميواتية الأسيل او اتناعية الاصل اها مواد 
المجموعات الثلاث الاخرى فتشمل مركبات لا عضوية من مملكة المعادن 
غير ان الصور المرسومة على القماش في المجموعة الرابعة تحوى قليلا من 
المواد العضوية للتلوين وتثبيت الاصباغ كالصمغ والمواد اللاصقة الاخرى 
وبعض المسائد من الخشب او القصب ٠‏ 

وعند دراسة احتمالات التلف يجب التمييز بين المواد غير العضوية 


وفوقل 


لقي يختلف تركيبها وبين المواد العضوية التي يؤلف الكاربون اساسس 
محتوياته والغلايا اساس تركيبها والمواد العضوية هي اقل استقرارا 
واقل مقاومة لتلف الضوء وللتفييرات في درجات الحرارة والرطوبسة 
والجفاف ولذلك قلت الاثار العضوية التي وصلتنا من التنقيبات الاثرية 
وكان هذا القليل هشا لانه بقي زمنا طويلا في التراب ومن المستحسن ان 
تعالج هذه الاثار. باعتبارها اثارا فريدة لا مثيل لها وتعتمد طريقة 
المعالجة على حالة المادة الاثرية نفسها وعلى ظروفها الخاصة بها فالمادة 
الاثرية التي تستخرج من المواقع الاثرية سوام كانت مجموعة من العظام 
او الاخشاب او القرون او الاصداف او هيكل عظمي لانسان أو حيوان 
او قطعة نسيج يجب تصويرها وهي في مكانها. وتدو.ين المعلومات الضرورية 
عنها ثم معالجتها بطرق خاصة لضممان سلامة وصولها الى المتحف بحالة 
حسنة واذا اخفقت طرق المعالجة في تحقيق هذا الغرض فان المادة الاثزية 
قد تتكسر او تتفتت أو تنحل ٠‏ 

ان كافة عمليات المعالجة التي يمارسها المنقبون في المواقع الاثرية 
يمكن جمعها في ثلاثة اصناف هي التنظيف والصيانة والترميم ويقصصسد 
بالتنظيف ازالة الاوساخ والعوالق من المواد الاثرية تمهيدا لصيانتها 
وترميمها وتسهيلا لتناولها والكتابة عليها بما يميزها عن غيرها ٠‏ 
ويقصد بالصيانة تقوية المادة الاثرية للتقليل من احتمال تلفها و.يقتصد 
بالترميم اعادة تركيب الاجزاء المنفصلة من المادة الاثرية المكسورة او 
المتشققة او المتفتتة اي جمع الاجزاء .مع بعضها وجعلها متماسكة ومن 
التائندزة: العبلية ينمتن التفاك: الأحذاء المتفميلة عن ينطيا و عنناييها 
بعناية .حتى يعاد تركيبها في المغتبر > ان مدى استخدام طرق الصيائنة 
والترميم للمواد المستخرجة .من المواقع الاثىرية يعتمد على عوامل كثيرة 
منها المناخ والمسافة بين الموقع الاثري والمخزن او المتحف الذي ستنقسل 
اليه وعلى وجود او عدم وجود مختبر محلئ صغي في الموقع وقد زاد الاهتمام 


تارف 


في السئوات الاخيرة بصيانة وترميم الاثار وكتبث بحوث عديدة حول هذا 
الإسبو ع تيوه العامة :ف ادناه امن اعدوما 191 اوه الكة مقي 
المعلومات١3) ٠‏ 
"ا ٠‏ معالحة اأواد العظمية : 

وتختلف طرق المعالجة باختلاف المادة التي صنعت منها الاثار فقد 
تكون المادة عضوية او معدنية او سليكونية وبعضص هذه الطرق تستخدم 
ف اللوقة الأثري قبل قل الاثان الكفستة الى العسانيف او الممار سين 
والبفعن الاتفر .يتجن في االأناكن الى توضع 'قيها الاثان فستدمبا يرآد 
اخراج هيكل عظمي بشري من مدفنه ينيغي ان تكتب عنه جميع المعلومات 
ثم يرسم وهو في مكانه على ورقة بيانية او ورقة بيضاء اعتيادية ثم 
تسن شالة؟ الحسلام قاد “كانم صتتيية فين المنكن العو اكوم سانيا 
ارارق حمق اللحسا ينها مق الكودي العاف مق الفمة” إن الاتعكا ف اباد 
النقل ٠‏ اما الاسنان فيجب ابقاؤها في ثقوبها ورشها بمحلول السليلويد 
والاسيتون لتصبح صلبة قوية واذا كانت قلقة وتعذر الاحتفاظ بها في 
اماكنها فمن المستحسن قلعها من مكانها ووضهها في كيس خاص وتمييزها 
بالارقام وباسم الموقع الذي وجدت فيه تمهيدا لترميمها في مختبر 
المتحف ٠‏ واذا كانت في العظام شقوق عميقة او خدوش سطحية فيفضصل 
ان تملا وهي في مكانها بمحلول مناسب التركيز من خلات الفينيل الملممرة 
الذائبة في احدى المذيبات العطوية كالاسيتون او التولوين ثم 'توضع عليها 
قطعة من الورق تضغط بفرشاة مشبعة بنفس المحلول وبعد ان يجيف 
المحلول يرفع النموذج الاثري العظمي من مكانه برفق ويغلف بشكل جيد 
تمهيدا لنقله الى المكان المطلوب هذا اذا كان النموذج الاثري العظمي في 
حالة جافة اما اذا كانت العظام مستخرجة من تربة رطبة فتعالج بمحلول 
مناسب التر كيز من الباغة الذائبة في الاسيتون في جو مفرغ من الهواء!"" ٠‏ 
واذا كان النموذج الاثري العظمي قابلا للتكسر والتفتت تزال عنه 


م 


الاوساخ وهو في مكانه ثم يرش عليه محلول الالفاروالاسيتون!8) وعندما 
يجف هذا المحلول يرفع النموذج من مكانه ويتقل الى المكان المطلوب » 
وتزال الاوساخ والاملاح العالقة بالإثار العظمية بوضهها في الماء المقطر 
لمدة خمس ثوان توضع بعدها في كحول نقي نسبته لدة "٠١‏ ثانية 
ثم توضع على التوالي في حوضين في كل منها كحول نقي نسبته 7/50 
لمدة "٠‏ ثانية ايضا ثم توضع في الايش لمدة خمس ثواني ثم تجفف بمعسساك 
ذلك بتسليط تيار ضعيف من الهواء عليها وتزال رواسب كربونات 
الكالسيوم او كريونات الصوديوم باستخدام محلول نسبته /١‏ من حامض.ن 
الهيدزوكلوريك عل :ان تتم عملية العنظيف على فتنات وتشمل منساحات 
قليلة بوكوال رواب كبويعاف الكالضة بالطكرى #البدوييكية امش 
ذوبانها في محلول مخفف من الحامض ونظرا للعشابه الكبيى بين العظام 
وبين العاج والقرون والصدف فمن الممكن استخدام نفس الطرق السابقة 
في المعالجة(5) . 

واخذ المعنيون بشؤون التنقيبات يستخدمون منذ عدة سنوات الجيس 
ينجاح لاستخراج النماذج الاثرية العظمية وخصوصا هياكل العظسم 
الادمية من مواقعها والهيكل العظمي الذي يراد نقله من مدفنه يجب ان 
يعد جيدا بالحفر البطيء والدقيق في جميع الجواتب و تلسقى العظام جميعها 
في مكانها وتستظهر اجزاوّه بالتدريج وفي معظم انواع التىربية يستقر 
الهيكل على قاعدة صلبة اما في المناطق الرملية فلا يمكن الاحدفاظ بقاعدة 
صلبة ولا يفيد الحفر في جميع جوانب الهيكل وعند نهايته لان الرمل 
ينهار وفي كلتا الحالتين وخصوصا في الحالة الثانية يجب اشباع العظام 
التي تستظهر بمحلول خلات الفينيل المبلمرة المذابة في الاسيتون يعد 
التنظيف وعند ابراز الجانب العلوي من الهيكل العظمي تشخن الس تيبات 
لتغطيته بالجبيس اذ تؤخذ قطع من القنب بعرض.ن ٠١0‏ سم وطلول 
650 سم وتنقع في الماء لفترة من الزمن ثم يوّتى باناء مملوء يالماء 


أذرفا 


ويوضع فيه مسحوق الجبس الطبي ويحرك المزيج جيدا حتى يغدو سائلا 
كثيفا ثم تؤخذ قطع القنب من الماء وتجفف قليلا ثم توضع في محلول 
الجبس في الاناء لتشبع به ثم تؤّخذ من الاناء ويغطى بها الجانب العلوي 
البارز من الهيكل العظمي بطبقات متعاقبة طولا وعرضا واذا 6 
الضيرورة استخدمت اعواد خشبية صغيرة او اسلاك معدنية مع الخسن 
لتقوية الغطاء ثم يحفر حول الهيكل العظمي وتحت قاعدته شم يقلب 
الهيكل العظمي على وجهه وتزال عنه الاوساخ وتتكرر عملية التغليف 
بقطع القنب المشبعة بمحلول الجبس يطبقات متعددة وعند ذاك يكون 
الهيكل او النموذج العظمي معدا| للنقل الى المكان المطلوب حيث تفكك هذه 
القطع لعرض الهيكل العظمي او النموذج العظمي للمشاهد او الدراسة ٠‏ 
٠‏ معالعة المنسوجات : 

والمنسوجات المكتشفة في المواقع الاثرية غالبا ما تكون مختلطلة 
بالتراب والرمل ومتاآكلة او مصابة بالفطريات والحشرات ومن الضروري 
ان تنظف بما يتناسب وحالتها أما بالماء العادي او بالماء المقطى واذا كانت 
الواتها تتاشر بالغسل تفسل يمحلول من ملح الطعام او حامض الخليك 
بنسبة 2/ز مع الماء ويمكن زيادة نسبة تركين هذين المحلولين الى /٠١‏ 
حسب طبيعة مواد الصباغة وتستمر عملية الفسل لمدة ساعة يستبدل الماء 
خلالها كل عشرين دقيقة ويمكن استخدام الغسيل الجاف بواسطة المديبات 
العضوية كالاسيتون والبنزول اما المنسوجات الملونة فتنظف بمادة ثنائي 
كلوريد الاثيلين في درجة حرارة مقدارها 66 مثوية اما المنسوجات الموشاة 
بخيوط معدئية فيجب عدم غسلها بالماء ويكتفي بتنظيفها وهي جافة 
بالطرق الميكانيكية وتبلل المنسوجات القديمة الجافة بالماء حتى تكتسب 
الليونة الي تحفظها عند التناول١١) ٠‏ وتصاب المنسوجات بالفطريات 
والحشرات اذا كانت الظروف مناسبة لنموها وتكاثرها وفي الحالات التي 
تظهر فيها الاصابة بالفطريات يجب تهوية المنسوجات وتنظيفها بفرشاة 


خرف 


ناعمة او بتسليط تيار ضعيف من الهواء عليها في جو مكشوف وتمالج 
المنسوجات في الحالات التي تتكون فيها الاصابة شديدة بتعريضها لابخرة 
الثيمول او لتيار من الهواء الساخن اما الحشرات فتعالج باسستخدام 
المبيدات الكيمياوية وينبغي حفظ المنسوجات بعد ذلك في حالة نظيفة وفي 
جو تكون فيه الطوية النسبية والحرارة عند الدرجات المسموح بها كما 
ينبني وضع كمية كافية من المواد الكيمياوية الطاردة للحشرات بالقرب 
منها ٠‏ ولا يمكن استخدام اية مادة كيمياوية في معالجة المنسوجات سالمة 
كانت ام هشة او متفحمة اذا اريدت الاستفادة منها لاغراض التار يتم 
بكربون ١5‏ المشع ونفس هذه القاعدة تسرى على الاخشاب السليمة 
والمتفحمة والمواد العضوية الاخرى لان المواد الكيمياوية التى تستخدم 
للمعالجة او التقوية او التلوين تؤثر على نتائج التاريخ حتى لو ازيلت 
فيمأ بعد ٠‏ 
٠‏ معالجة المواد الخشبية : 

وتتعرض الاخشاب والاثار الخشبية وهي من المواد العضوية ايضا 
لكل امراضها من تأكل وتعفن واعوجاج واصابة بالفطريات والحشىرات 
وتغيير الشكل اذا وجدت في الظروف التي تسبب تلك الامراض واذا لم 
تتخذف الاحتياطات للمحافظة عليها تفنى والاخشاب والاثار المصنوعة 
متها المدفونة في ياطن. الاؤهن. تتعادل» بدوون الزمن مع البيكة المحيظة يها 
بأكتساب الرطوبة او يفقدها وعند اكتشافها في المواقع الاثرية يجب ان 
لا تتعرضص فجأة للجو الجديد بل يجب اتخاذ الاحتياطات لاكتسايها بعطضن 
الرطوبة او تخليصها منه حسب طبيعة البيئة ببطم وبشكل تدريجي وان 
تعرضت للاعوجاج او التفتت والاخشاب الموجودة تحت تأثير الماء لمدة 
طويلة تتعرض للتحلل فعلى منقب الاثار ان يلفها عند استخراجها بورق 
نشاف رطب أو بقماش. مبلل او يضعها في الماء بداخل قنينة او علبة 
يحيطها ورق او قماش مبلل ثم ينقلها فورا الى المختبرات المخقصة في 


لف 


المتاحف للعلاج لانها اذا تعرضت للجفاف السريع والفجائي تتشتق او 
تتفتت ٠‏ ان هذا المحيط الرطب يحافظ على حالة الاخشاب التي وجدت 
عليها عند استخراجها من باطن الارض وفي المتحف يضاف الى ماء القنينة 
او العلبة /٠١‏ من كحول الخشب للوقاية المؤقتة!١١"‏ او يضاف حامفس 
الكبريتيك بنسبة 7/ ثم تنظف وتوضع في محلؤل بير وكسيد الهيدروجين 
بنسبة 20 لمدة اسبوع للتخلصس من اللون الاسود الذي اكتسبته اثنساء 
وجودها تحت تآثير الماء في التر بة ثم توضع في الكحول على ان لا تقل نسبته 
عن 545/ للتخلص من الماء المخزون بداخلها ثم توضع في الاثير للتخلص من 
اثار الكحول ثم توضع في محلول مركز من راتنج الدامار وترمم الاخشاب 
بعد ذلك بملىء الفجوات والشقوق بمعجون يحضر بمزج ثلاثة او'اربعة 
اجزاء من محلول الغراء مع قليل من مادة دي دي تي وجزء واحد مسن 
محلول اللوسيلين بنسبة درلا/ز وجزء واحد من محلول مركز من القلفونية في 
الكحول وجزء واحد من نشارة حشب وجزئين من اوكسيد الزنك ونصف 
جوع ص ماده !لمن اكول عون للك »دواو كان قيية الاففات نهنا 
عن الحشرات تباد الحشرات بتعر يض الاخشاب لجو مرتفع الحرارة او 
عطلكة انا زات" السانة علدا .قدلا عالدا لق الكيمياو يي وين 
الفنرؤرق جذا اتخاد الاخعياطات اللازية لثاميق سلامة القائنين بالسل 
عند توليد الغازات السامة وعند تفريغ غرف الابادة منها بعد الانتهاء 
من قتل الحشرات واهم الغازات القاتلة للحشرات غاز ساينيد الهيدروجين 
لمدة لا تقل عن ١5‏ ساعة وغاز بروميد المثيل اما المحاليل الكيمياوية 
فاهمها المحاليل التي تحتوي على مادة ديديتي ومحلول بنتاكلور وفينول 
ومشتقاته ومحلول كلورو نفتالين:*١)‏ وتسد الثقوب التي احدثتها 
الحشرات بعد الابادة بالشمع المضاف اليه دي دي تي ٠‏ ولكي تصسان 
الاثار الخشبية من اخطار تلف الفطريات تثبت الرطوية النسبية عند 


درجة تتراوح بين 1045209/ر في درجة حرارة تتراوح بين ١9011‏ درجة 


كوف 


مئوية وتسقى اطراف الاثار بالشمع السائل لسد مساماتها وعزلها عسن 
العو وسقي اطزافها النتنى 'الن تلاسين الارق"ق اشاكن: الشرسن 
بمحاليل المبيدات الكيمياوية مثل محلول فلوريد الصوديوم او فلوريد 
المغنيسيوم 3 
6 معالحة المواد الحلدية : ٠‏ 

ان جلود الحيوانات والمنتوجات الجلدية تتأثر بالرطوبة140) الى 
درجة التلاشي التام ولذلك قل ما وصلنا منها اثناء التنقيبات الاثرية 
ومعظم هذا القليل لم يكن سالما بل جاء على هيئة بقايا مختلطة بالرمال ٠‏ 
وتنمو الفطريات على الجلود ومنتوجاتها اذا زادت الرطوية النسبية على 
4 في درجات الحرارة المالية والفطريات تسبب تبقعع الجلسود 
ومنتوجاتها وتغيير لون ما عليها من نقوش وتآكلها احيانا وافضل المواد 
الكيمياوية التي تستخدم للتخلص من الفطريات هي مادة الباراد كسس 
ومشتقات خامس كلوريد الفينول واذا كانت الاصابية بالحشرات تبخر 
المواد بثاني كبريتيد الكربون او بيروميد الميثان او ترش القطع المصابة 
بمحاليل مبيدات الحشرات ٠‏ أما الاثار الجلدية التالفة بسبب تعرضها 
تأثر المياه فتنظف لازالة ما عليها من فطريات وتراب باستخدام فرشاة 
ناعمة ثم توضع في صناديق فيها مادة كيمياوية ماصة للرطوبة ويجب ان 
لا تقل نسبة الرطوبة الباقية عن ١6/ز‏ وهذه الدرجة مناسبة لحفظلها دون 
نشرعها للامنابه بالقطريات + الها لاقن الدلديه الشغرية من كوه 
مشبعة بالماء فيجب غسلها بالماء لازالة ما قد يكون عالقا بها ثم توضصع في 
محلول من حامضص الكر بونيك بنسبة "/ر ثم في الكحول لازالة بقية العوالق 
بها ثم تغس في انام به فازلين سائل ساخن تبلغ درجة حرارته بين 
٠٠١‏ درجة مئوية لمدة يوم واحد او اكش حتى تصبح لينئة ٠‏ 
 "‏ معالحة. المواد المعدلية : 

ان المعادن هي اكش صمودا تجاه التلف واشد مقاومة له ولا يؤثر 


خض 


فيها الضوء كثيرا واختلاف درجات الحرارة له تأثير قليل عليها وهي فى 
مأمن من التلف الناتج عن العوامل الاحيائية غير ان الرطوبة وتلوث 
الهواء وخصوصا اذا كان يحوى بخار الكبريت والاملاح القابلة للذوبان 
لها تآشرات سيئة تختلف باختلاف المعدن فالذهب قليل التأش. باحتمالات 
التلف الناتج عن هذين العاملين وتليه الفضة ثم النحاس ثم الرصاصس 
ثم القصدير واخيرا الحديد الذي يعتبر اردأ المعادن واكثرها عرضة 
للتلف ويظهر التلف الذي يسمى عادة تآكل او تأكسد او صدأ عند تحويل 
لهم ين اليذن الى قساء معيق الخسق :او الوق او بوتعالي او الحم اد 
رمادي اللون او حين تكسو المعدن قشرة خارجية لها نفس لون الممدن 
وبالتدريج يتحول المعدن المصنوع الى خاماته المعدنية الموجودة في الطبيعة 
وبهذه الطريقة تعكس الطبيعة عملية صنع المعادن أذ تحولها من معادن 
مصنوعة الى خامات معدنية بعد ان صنعت من الخامات المعدنية ٠‏ 
متعووة هام يمكن العول"إنالعراين الع شيك ىعو من" العادن 
المدفونة في التربة هي درجة حموضة التربة او قاعديتها ودرجة مساميتها 
ومقدار تشبعها بالرطوبة ووجود الاملاح الذائبة في مياهها وبالرغم من 
ان صدآ المعادن ينتج اساسا من وجود المعادن في باطن الارضى الا ان 
وجودها في جو مكشوف تحت تأثس الرطوبة والاوكسجين او غاز ثانسي 
اوكسيد الكبريت او غال كبريتيد الهيدروجين الموجودة كشوائب غازية 
في الجو يسبب ظهور طبقة صد] سطحية من اكاسيد وكبريتات وكبسيتيدات 
هذه المعادن وكثيرا ما تخفي طبقات الصدأ] الكثيفة المتجمعة على سطلوح 
الاثار المعدنية المستخرجة من المواقع الاثرية معالم الاثار ونوع الممدن 
المصنوع منه وفي جميع الاحوال ينبغي ان لا تبذل اية محاولة لازالة 
الصدآ في الموقع الاثري بل تترك هذه المحاولة للخبراء في المتاحف لانهم 
ادرى من غيرهم بسمك الصد! الذي يعتمد عليه لتقدير عمس وتاريخ 
النموذج الاثري وفي المتحف يزال الصد! مسن سطح الممدن بالطرق 


طرق التنقيب 
١‏ 


الكيمياوية والكهر بائية والميكانيكية واذا تبين بعد الفحص ان الاثسر 
مصنوع من الحديد وان هيكله قد تلف كثيرا فان الصداً المتراكم عليه 
يزال بالطرق الكيمياوية اذ يفسل في حمامات متتالية من محلول مخفف 
من الصودا الكاوية ثم يغسل الاثى بعد ذلك بالماء وتزال يقايا الصدآ 
بالطرق اليدوية اذا لزم الامر ثم يجفف الاش بالكحول والايش على التوالي 
ومن الممكن ازالة الصدأ باستخدام حامض الاوكساليك بنسبة 5/ او 
باستخدام محلول من الصودا الكاوية يمرر فيه تيار كهربائي ثم يعالج 
الاثر بمادة مانعة للصدأً مثل فوسفات الصوديوم ثم يعزل عن تأثر العوامل 
الجوية بتفطيته بطيقة رقيقة من محلول من خلات الفينيل المبلمرة ينسبة 
2/٠‏ ثم تثبت الرطوبة النسبية عند درجة 720٠‏ في حدود درجة الحرارة 
المر.بيحة 05 * 

وتتأثر الاثار النحاسية والبرونزية بغاز كبريتيد الهيدروجين 
الموجود في الجو كشوائب فتتكون على سطحها طبقة سوداء من كبر يتيد 
النحاس كما انها تتأثر بالاوكسجين وتتكون عليها طبقة من اوكسسيد 
النحاس الاحمر ٠‏ واذا كانت تلك الاثار مدفونة في تربة رطبة تتداخل 
نذيا تقاف من قريوفاك الساس العاقدية"الفمواء ف الزرفاء اللون 
واذا كانت في التربة الرطبة املاح يتكون بالاضافة الى ذلك كلوريد 
النحاسوز الذي يتحول بتفاعله مع الاوكسجين الى كلوريد النحاسيك 
القاعدي وهو مادة خضراء اللون مؤذية للاثار البرونزية وتحدث فيها 
بمرور الزمن الثقوب والنخوب ولذلك اطلق عليها مرض اليرونن وتزال 
طبقة الصدأ بالاختزال ويستخدم الزنك والصودا الكاوية في هذا 
الاختزال اثناء التفاعلات الكهروكيمياوية وتزال ايضا باستخدام محلول 
يالف من "جامشن البرياك. بسيية :2/8 أو متجلو ل بحا مقن الكت ينيك بواسية 
7 1ل١7/‏ أو باستخدام محلول سيسكوى كربونات الصوديوم بنسبة 0/ 
وتذاب مركبات النحاسيك التي تكون السطوح الخارجية لطبقة الصدآ 


١, 


باستخدام محلول ملح روشل القاعدي وعندما تتكشف مركبات التحاسوز 
يستخدم محلول مخفف من حامض الكبريتيك بنسبة /٠١‏ لازالتها ثسه 
تجفف الاثار بوضعها في حمامات متقالية من الكحول واذا وجدت 
طبقات سميكة وصلبة من أملاح الكالسيوم والمفنيسيوم فيمكن ازالتهسا 
باستخدام محلول مخفف من حامض النتريك057 ٠‏ 

وتفقد المواد المصنوعة من الفضة لونها الابيض ولعانها عندما 
تتعرض لتأثير الجو وما به من شوائب غازية وخصوصا غاز كبريتيد 
الهيدروجين فيظهر التلف على سطوحها الخارجية على هيئة طبقة سوداء 
من كبريتيد الفضة والاثار الفضية المدفونة في تربة ملحية زمنا طويلا 
تتكون على سطوحها طبقة من كلوريد الفضة وهي مادة ذات لون رمادي 
وتزال الطبقات العثمة من الاثار الفضية اذا كانث و 
محلول من الصودا الكاوية ينسبة ©/ز وتفسل بعد ذلك بالماء الجاري ثم 
تجغف جيدا! بالكحول والايش ثم تلمع بقطعة من القماش الناعم واذا كانت 
طبقات الصدآ سميكة تختزل بالتحليل الكهر بائي ويستخدم في ذلك محلول 
مخقف من حامض الفورميك بنسبة /١68‏ وعمود من الكربون كمصفسد 
تنو الهف اتناس من خلن: طرف الانان الفسية !اذا وهنا جا سق 
هيئة سييكة باستغدام النشادر او حامض الفورميك او حامض الستريك 
بنسبة 2ير ويستخدم فوسفات الامونيوم على هيئة محلول لازالة كلوريد 
لقي بكرن فينة ‏ امول 1312718 كان الات قري وا فز اذا عبان 
متاكلا07 ٠‏ 

اما الاثار المصنوعة من الذهب فقليلة التأثر بعوامل التلف وتنظف 
هذه الاثار عند استخراجها من مواطن الاثار بفرشة ناعمة لازالة ما تعلق 
بها من التراب والاوسام واذا كانت مغطاة بالطين تنظف بالماء المضاف 
اليه صابون سائل واذا كانت تغطيها طبقات من الجير تنظف باستخدام 
0000 حامضص النتريك بنسبة ١/ز‏ واذا كانت تغطيها مواد عضويسة 


وكا 


تنظف باستخدام محلول من الصودا الكاوية بنسبة ٠ 0١40/7‏ 
لا ل معالعة المواد السليكونية : 

ان احتمالات التلف واردة بشكل ملحوظ في عدة مواد اثرية غير 
عضوية تدخل السلكيات او ما يساويها في التركيب الاساس لهاده) واهم 
المواد التي تصنع منها تلك الاثار حجر الصوان والحجر البركاني والحجر 
الرملي والطابوق والفخار والزجاج ويتعرض للتلف ايضا حجن الكلس 
والرخام وبصورة عامة تتأثر كافة انواع الصخور نارية كانت ام رسوبية 
ام متحولة بالتغييرات التي تحصل في درجات الحرارة والرطوبة وتختلف 
هذه المواد عن بعضها في شدة مقاومتها لعوامل التلف بدرجات متفاوتة 
تبعا لمستوياتها فحجر الصوان والحجر البركاني مثلا يقاومان التلف اكش 
مق الحتان الكلشية «الرملية © إن وؤاتسي تحان: الكتزيت السامدة مك 
المصانع والتغييرات التي تحدث في درجات الحرارة والرطوية وتراكم 
طفح الاملاح المعدنية وتجمع الفطريات كلها تؤؤش بدرجات متفاوتة في 
تاكل وتفعت. وبالعالي. علق هده الاحجان 'زالباتي والتسساذع الاثرينة 
المصنوعة منها أذ يتغير تركيبها ويزداد حجمها فتتشقق ثم تتساقط قطع 
تنفصل عنها بالتدريج الى ان تزول المباني والمنحوتات والاثار الاخرى 
المصنوعة منها واوضح مثال على تأثير تفييى درجات الحرارة يلاحظ في 
المواقع الاثرية التي بلغ فيها التفاوت في درجات حرارة الليل والنهار 6٠‏ 
درجة مكوية اذ يحطم هذا التغيير كثير!ا من التماثيل والاثار الاخسرى 
التي تستخرج من المواقع الاثرية في مثل هذه المناطق ٠‏ ويحدث هذا 
التلف ايضا في الاقطار التي تحدث فيها تغييرات فجائية في الحرارة لان 
سطح الحجر المتبلور يتأش بالحرارة فتتوسع المركبات المعدنية ويظهسر 
طفح ملحي على سطح الحجارة مما يدل على تآكلها بالتدريج ٠‏ ان تأثس 
التجمد في الاقطار الباردة جدا وظهور الطفيليات في فصل الامطار في 
بعض الاقطار المدارية وتراكم الاملاح المعدنية الطافحة على سطوح 


قل 


الاحجار والطابوق والمواد الاثرية المصنوعة منها لها تأثس مباشى في عملية 
الاتلاف ٠‏ ان العشر الواحد في زيادة الحجم الذي يرافق تحويل المام 
الى جليد في الاحجار يكون سببا لتلف كثير من المباني اثناء شتام قارص 
البيرودة ٠‏ 

وف الاقطار المدارية التي .يكش فيها سقوط المطر وتشتد الحرارة 
يََدَلَف العلك ١131‏ عريك كمية" الايطان "الف 'تسقط: علال ثلانة كمون على 
7٠٠٠‏ مليمتر وتبخر اشعة الشمس بعد سقوط المطر في فصل الجفاف 
الماء من سطوح الاحجار فيحدث ضغط شديد على المسامات في المادة الاثرية 
او في حجارة المبنى ويولد هذا الضغط اهتزازات تسبب اختلالا في توازن 
الحجارة ولا سيما اذا كانت مز النوع الصلب الذي لا يمتص الرطوبة ٠‏ 
وتكون الاحوال المناخية المدارية مناسبة عادة لظهور الطفيليات لان درجة 
الحرارة العالية والرطوبة النسبية التي تبلغ ٠م/‏ طول العام تشجع نمو 
الطفيليات والاحياء شبه الغروية في الشقوق الصغيرة من الحجارة وتمزق 
هذه الاحياء الغلاف الحجري الذي يحيطها فتتكسى الحجارة بالتدريج الى 
ان تتلف وترول * 

وتختلف طرق معالجة الاحجار الاثرية حسب طبيعتها وبصورة 
عامة تحتوى هذه الاحجار املاحا يجب التخلص منها وقبل اليدء بالتنظيف 
ينبغي تقويتها اذا كانت هشة بمواد لا تسد مساماتها مشل محلول 
النتر و سليلوز في الاسيتون واذا وجدتث زخارف ملونة عليها تثبت 
بمواد خاصة ثم توضع في احواض مملوءة بالماء العذب الى أن يزول 
ما يها من املاح ومن الضروري تبديل الماع بين فتىة واخرى اثناءم 
التنظيف ٠‏ اما المباني الاثرية والنصب التذكارية فتغسل بالماء العذب 
وتحك بفرشاة ناعمة ثم تترك الى ان تجف وتبرز كمية اخرى من الاملاح 
على سطوحها من داخل الاحجار فتغسل مرة ثانية وهكذا الى ان يتم 
التخلمن نهائيا من الاملام ٠‏ اما الاملاح التي لا تذوب في الماء فهي 


هئم 


كيساف الهالشو الع التلته على طلم" اللناكتي اكقظاء امايق تدده 
العيش وكرتوات العالسيوم التق تظهر غل. نط الباق المنطاة بطيفة 
نن الجن وخيلون اعلا الائلاض 11 كانت الماتي فصو كن الرطوابسيدة 
وتزال كبريتات الكالسيوم باستخدام محلول كربونات الامونيوم بنسبة 
7٠‏ في الماء فتلين الاملاح وتزال بآلة حادة ثم تفسل الاماكن المعاللجة 
بالاف الكذاق: واقر زكريو ناك الكالسيء باسشعناع مطل لم مسقي م 
حامض الهيدر و كلوريك بنسبة 70 وبعد ان تلين تنظف بمشرط وتغسل 
بالماء العذب وتنظف الاحجار الاثرية من الطحالب بالفورمالين ثم تزال 
البقع الناتجة عن الفورمالين بمحلول النشادر المخقف وتنظف هذه 
الاحجار من الفطريات والحشرات بالماء والكحول ٠‏ أما الاحجار الاثرية 
الضعيفة والهشة فترش بمحلول خلات الفينيل المبلمرة في مزيج مسن 
المذيبات العضوية لتقويتهاا:" ٠‏ 

ويعتبس الطابوق والفخار المعدين في درجات الحرارة العالية مسن 
نفس الصنف لان اساسهما هو الطين ويقارن احتمال تلفها بالاحجار 
الطيية ذات المقاومة المتوسطة غير ان الفخار والطابوق المعدين فى 
درجات الحرارة المنخفضة يكونان قابلين للتكس وتكش احتمالات تلفهما 
مثل الاحجار الطبيعية ذات المقاومة الضعيفة وللطابوق والفخار عدو 
مشترك واحد هو الماء الذي توجد فيه املاح مذابة تطفو على السطم 
وتسبب التلف واذا عش على اواني فخارية او كسرات منها تنظف عادة 
بالماء العذب الخالي من الاملاح وعلى المنظف ان يتأكد من ثبات الوان 
الزخارف والكتابات التى تزين بها بعض الاواني الفخارية لان الاصباغ 
التي تستخدم في التلوين بعد عملية الحرق تزول عند الفسل في الغالب 
ومن الضروري تثبيت الوان هذه الزخارف والكتابات في الحالات التي 
تستدعي الغسل بمحلول من نترو سليلوز بنسبة 7/ز في مزيج من احجام 
متساوية من الاسيتون وخلات الاميل وتزال رواسب الاملاح بوضع الاواني 


"1 


او الكسور الفخارية في احواض مملوءة بالماء او باستخدام كمادات مبللة 
ويستبدل الماء أو الكمادات بين فترة واخرى الى ان يتم التخلصس نهائيا 
من الاملاح وتزال رواسب الجير او الجبس باستخدام محلول مخفف من 
حامض الهيدرو كلوريك مع ملاحظة ان هذا الحامض له تأثبي سيء على 
الفخار المحروق في درجات الحرارة المنخفضة ٠‏ وتجمع قطع الفخار 
المكسورة مع بعضهما بلصقها ياحدى اللدائن الصناعية١١ ٠‏ 

اما الزجاج فمستضش نسبيا ومع ذلك تعالج المختبرات الزجاج القديم 
الذي يتحول عند تحلله بفعل الرطوبة الى المواد القلوية الداخلة في تركيبه 
وتمتصش هذه المواد القلوية غاز ثاني اوكسيد الكاربون من الجو فتتكون 
طبقات من الكر بونات القاعدية على سطح الزجاج فيبدو معتما ويفقسد 
بعضس شفافيته وتظهر فيه شقوق كثيرة وبمرور الزمن يضعف تماسكه 
ويتقعت وتمالج الاثار الزجاجية التي تعاتي من هذه الحالة بعرضها فى 
جو حار أو غسلها بماء حار لعدة دقائق توضع بعدها في حامض الكبر يتيك 
م معالحة ورق البردي : 
بنسبة !بر لعدة ايام ثم تغفسل بالماء وتجفف بالكحول والايثن؟" ٠‏ 

اما ورق البردى فقد استخدمه المصريون القدمام على هيثة لفائف 
للكتابة منذف سنة ٠٠٠‏ قبل الميلاد وحتى القرن التاسع للميلاد حين حل 
الورق بعد تقدم صناعته محله + وقد خلف المصريون تلك اللفائف في 
اكياس من الكتان ٠‏ والمنةيون الذين يعثرون عليها في مواطن الاقسار 
يجدونها ملتصقنة ببعضها يسبب الجفاف ولذا تعالج اولا بتفريدهها 
ونقيا كن حقطا ‏ سق جو قط بدانة الاوك منضه انوي ادها 
اكتسبت قدرا كافيا من الرطوبة ٠‏ وبعد ان تترطب توضع على ورق 
النشاف وتبد! عملية التفريد ثم ترش بمحلول الصمغ العربي ينسبة ١٠بر‏ 
لتتويتها ولتثبيت الكتابة ثم توضع كل بردية منها بين ورقتين من ورق 
البرافين ( الورق المشبع بالشمع ) وتكبس بمكبس يدوي لمدة عشي دقائق 


در فع بعدها وتوضع مرة اخرى بين ورقتين جديدتين من الورق المذكور 


لا" 


ثم يعاد كبسها حتى صباح اليوم التالي ٠‏ واذا تمعذر الحصول على ورق 
البرافين يستعان بورق النشاف ويستبدل هذا الورق بين حين واخسر 
ويستخدم بدلا من المكبس اذا اقتضت الضرورة لوحان من الزجاج فوقهما 
بعض الاثقال ثم تعد اللفائف بعد جفافها للعرض بين لوحين من الؤزجاج 
على ان يترك بينهما قليل من الفراغ لدخول الهواء ويعالج البردى من 
خطر الفطريات بتعريضه لابخرة الثيمول في صندوق مغلق في وسطه رف 
توضع عليه قطع البردى ويوضع في احد اركان الصندوق مصباح كهربائي 
تنبعث منه حرارة كافية لتسامي بلورات الثيمول ويضاء المصباح لمدة 
ساعتين يوميا ولمدة 14 يوما متصلة واذا اريد الاستمرار في الوقاية من 
الفطريات يجهز عدد من اوراق النشاف بمقاس ورق البردى الذي يراد 
علاجه وتفمر في محلول الثيمول الذائبة في الكحول ثم تجفف وتوضع 
بينها اوراق البردى ٠‏ وبدلا من الثيمول يمكن استخدام محلول مسن 
الصوديوم بنتاكلور وفينول بنسبة ٠ /٠١‏ وهناك طرق متعددة لقخحص. 
المواد الاثرية وتحديد مقدار التلف فيها ففي الاشعة غير المتظورة مجال 
واسع للفحص بواسطة الصور الشعاعية التي تساعد الباحث على 
التحقيق والمقارنة ٠‏ وتعتبر اشعة اكس من بين الاشعة المفيدة للكشف عن 
التلف الذي يصيب الاثار؟" لانها قوية وتنفذ في الاعماق وف السنوات 
الاخيرة استخدمت اشعة كاما على نطاق ضيق جدا في فحصي المخلفات 
الاثرية القديمة(؛") ومن المحتمل ان يتسع مجال الافادة منها عند استخدام 
الطاقة الذرية في الترميم وتكشف الاشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت 
الحمراء عن محتويات سطوح النماذج الاثريسة في المناطق المجاورة 
للصد]:0؟) ويختلف تأثير الضوء باختلاف الالوان وتركيب المواد الاثرية 
وقدرتها على الامتصاص فالطلاء المذجج على صبغ احمن مثلا يمكن فخحصه 
بمصباح غني بالاشعة الحمراء للتحري عن العيوب بواسطة مصابيسح 
الفلورسنت في فحص النماذج لمعرفة التاريخ النسبي للطلاء او الصبسغ 


14 


ومعرفة اثار ترميم سابق والصدأ الميف والتصليحات ف رخاف وه 
الطرق الكيمياوية المستخدمة في الفحوص المختبرية اخذ مقدار ضئيل جدا 
بحدود عدة مليغرامات من المادة الاثرية واجراء سلسلة من التحليلات 
الكيمياوية لها لمعرفة طبيعة الاصباغ وردود فعل التبلور وتنييسر 
الخصائص و تحديد طبيعة المواد العضوية وغير العضوية القديسة 
وبالاضافة الى ذلك تبرز اهمية التصوير الضوئي ( الفوتوغرافي ) في 
خدمة بحوث المغتبرات فالصور الملونة وغير الملونة تسجل مختلف مراحل 
الفحص والمعالجة والترميم ويبقى سجل هذه الصور في المختبر ليستفيد 
منه الباحثون والمختصون في الاثار والفنون والتقنية وفي السنوات الاخيرة 
بدآت المختبيرات تستخدم طريقة الكربون ١5‏ الاشعاعي!7') وطريقة 
بوتاسيوم ارغون!") في فحص المواد الاثرية التي يراد ترميمها لمعرفسة 
تاريخ قدمها وتوصل الباحثون في هذه المجالات الى نتائح مفيدة ٠‏ 

ان الما لجة ,و عليه في سكينيف اظالة يع الذقان ترم لون 
باقل ما يمكن من الصيانة والترميم وينطبق هذا التعريف على معالجة 
جميع التحف الاثارية والفنية وعلى النصب التذكارية التاريغية والشيء 
القديم بنظى علماء الاثار هو وثيقة تاريخية وليس عرضا للجمال ولذلك 
ينصب اهتمامهم عل المعالجة التي تحفظ لهم هذا الشيءم القديم علسى 
حالته الاصلية ولا يقبلون باعادة تشكيل اصله ٠‏ اما امناء المتاحف 
والمختصون بالجمال فيميلون الى اعادة تشكيل الاثر لكي يبدو جميلا في 
نظر المشاهدين ويعتقد هؤلاء ان هذا الاش اذا عرض على الجمهور وسط 
مجموعة من الاثار الاخرى في صالة المعرض فان العين غير المختصة وغير 
المجر بة لا تستطيع 00 التعديلات والاضافات التجميلية عليه ويبسرر 
هؤلاء موقفهم باعتقادهم بان المادة المتحفية شيء جميل وان المعالجة 
والصياتة يجب ان تحتفظ بهذا الجمال والمهتمون بالمعالجة بنظ. هؤلاء 
ا طرقا مناسبة للابقاء على روعة الاشر بحيث يبدو للناظر 
جميلا ويعارض علماء الاثار هذا التخلغل المقصود في شكل الاثر ٠‏ 


كشا 
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الك 


الفصل الرابع عشثى 


الفصل الرابع عشسر 
تقارير الحفريات 


مو الالوف 'قحفل “العيفينات. الأثرية القلبية وها سعد شورق 
سوام كانت تلك التي تتعلق بتفاصيل الوحدات البنائية عموما أو تلكالتى 
نعرفها باللقى الاثرية واولى مهمات هذه المتابعة هي تنظيمها في سجل 
يومي يعرف بالسجل الميداني او الحقلي ٠‏ وتكون متايعة عملية التدوين 
فيه موكلة بالشخص المسؤول عن متابعة عملية التنقيب الفعلى في الحقل ٠‏ 
والمهم كذلك ان نيؤحد يميق الاععبان اسلوب هنظي وي الدلويات 0 
هنآ السجل اليومي وذلك بملاحظة احتمال تغيير المسؤولين عنه وملاحظة 
امكانية الاستمرار في حقل تنقيبي لفترات قد تصل حتى الى ثلاثين او 
ان اهمية السجل اليومي تتركن في تثبيت اماكن اللقى الاثرية من 
حيث مواقعها الطبيعية في الاصل أو بالعكس كأن تكون منقولة او غير 
ذلف< اعنافة الى اعسات القيقيب العاضنة سكل مده اللقى ‏ رشبل هنذا 
وصفها ايضا + ويضاف الى ما تقدم تدوين الملاحظات المتعلقة بما جاور 
مثل هذه اللقى وهي تلك التي يعتقد المنقب انها مهمة للتدوين ٠‏ 
يخترى ادل البوش عل سسؤدات السو التومية للق “اخنافة الى 
تخطيط مبدئي او اولي عن طبيعة وجود اللقى ٠‏ ثم يدون في السجل 
اومناق: سطلوع ازشنيات إناكن الفتقيب وساقطهنا وطبيعة المكسنان 
والمحاولة الاولية في تشخيصه ان امكن ٠‏ 
يعد نهاية العمل اليومي يمكن اعادة ترتيب وصياغة نتائج ومحصلة 
نهار التنقيب وتدوينها ثانية في دفتى او سجل التنقيبات اليومي وذلك 


كا 


بعد المذاكرة المفيدة مع بقية اعضاء التنقيب ٠‏ وتلافيا لما قد يحدث من 
تر اكمات في كمية المكتشفات والمعلومات الاخرى يفضل انجاز التقىير 
اليومى في اقرب الاجال وفي احسن الاحوال في اليوم التالي وذلك قبل 
ان طلم عليه رئيس الحفريات الذي يشرف على تقارير مجموع ملاحظات 
مراقبي او مساؤولي نقاط التنقيب ويشين هذا بدوره الى ملاحظاتسه 
عنها وبنفس الوقت يقوم هو بتحديد ملاحظاته وتأملاته المدونة لجمعها 
في تقريره الخاص والذي يكون خاصا به ويعرف بسجل الحفريات اليومي 
كذلك ٠‏ 

ومن الملاحظات التقليدية التي يمكن ان تدون في التقرين اضافة 
الى عدد العمال الوصف الواضح ولو بيصورة مختصرة لمجريات عملية 
التنقيب والحفر ٠‏ وكل مرحلة من مراحل الحفر تأخذ التنقيبات شكلا 
متصلا او متسلسلا ٠‏ ويستحسن ان تكون الاشارات والرموز والارقام 
الضرورية في تحديد نقاط الحفر والتنقيب وعلاقاتها مع بعضها واضحة 
ليس فقط لمسؤولي التنقيب والحفىر بل بالنسبة للمتميزين من الحفارين 
النين أقد: يمعنيد ومن لاق انكاتبةة" اعدو فق راط “النففيا مك 
والتشخيصات الاثرية كأن تكون جدرانا او ارضيات سكن او متفيرات من 
انواع التحريات بما في ذلك الوانها وفيما اذا كانت طبيعية او محروقة ٠‏ 
وتجدر الملاحظة هنا عدم البت في طبيعة النتائج اليومية سواء كان ذلك 
فو اامكائية متكي الوحداة البحائية كان تكون تمد الى فعنينا أن كلية 
او دار سكن اعتيادي او في طبيعة التجديد المتسرع للقطع الاثريية وحتى 
في تحديد نوعية قطع خاصة من المعادن او غيرها وذلك قبل معالجتها 
مختبريا وكيميائيا ان استلزم ذلك وفي الحالات التي تبدو فيها الاثار 
بكل انواعها متقاربة المظاسر يستحسن الاشارة الى ذلك في هامش صفحة 
السجل اليومي لتسهيل مهمة تحليلها وامكانية ايجاد الروابط المنيدة 
المناسبة وللمقارنة التي تفيد في امكانية ايجاد حتى نتائج ايجابية قد 


حرا 


تحدد اسلوبا معينا في الانتاج المستمر على مدى اكثر من فترة ٠‏ ويشمل 
ذلك اسلوب البناء ومواده الاولية وطبيعة الصناعة ونمط المعيشة اليومية 
وعلاقات كل ذلك بالمحتوى العام للمكان الذي يفضل' ان يقعرن عمسيل 
مسودة تخطيطية توضح علاقة الوحدات البنائية مع نوعية اللقى الاثرية ٠‏ 
وفي الاخير من الاصح صياغة الرآي الشخصي والجماعي ان امكن فى 
طبيعة واهمية محصلة يوم العمل في نقاط التنقيب اجمالا ومن ثم التوصل 
من خلال ذلك الى تخطيط ذهني في توجيه العمل اليومي اللاحق ٠‏ وبهذه 
الصورة يكتسب العمل اليومي نوعا من الاثارة النفسية الواجب توفرها 
الى جانب الاهمية العلمية والتقنية في مثل هذا النوع من البحث العلمي 
المتعدد الجوانب والاهتمامات ٠‏ ولكي يكون مثل هذا التخطيط العلمسي 
عمليا يستلزم ان يكون سجل الحفريات اليومي هذا واضعا في تفاصيله 
امام كل الاعضاء من الاثاريين المتخصصين سواء بالنسية لتفاصيله 
وتبويباته ورموزه بصورة لا يصح معها الابقاء على اسرار مهنية يعتقدها 
التمسع مق يفك كفس الى معافن شك والسمزة قن للع يف3 
تنتج بالاخير عن حجب معلومات مفيدة جدا ٠‏ 

ومع كل ما ذكر عن طبيعة التقاريس اليومية التي يجب الاخذ بها 
في حالة التنقيب في اي موضع نعتبره اثريا فمن الضروري عمل التقارير 
الشهرية أو الموسمية ٠‏ 

ويتطسمن التقريل. الشهري او الموسمي اسثعراضا ملخصا ودقيقا 
لطبيعة الاعمال المنجزة خلال الشهر المنصرم او الموسم المنصرم أن وجد 
اضافة الى وجوب ذكر الاستدراكات التي قد تحدث في الغالب والتي 
تنتج عن طبيعة تشخيص المواد الاثريية بكل انواعها والتيى يحدث توضيحها 
احيانا خلال الاستمرار في عمليات التنقيب سواء في بقعة معينة واحدة او 
تعر وكين "لبهم :1و العاف - 

كذلك يكون الهيكل الرئيسي في وضع مثل هذا التقرير الموسمسي 


طرق التنقيب 
بام "م 


اعادة صياغة لجمو ع التقارير اليومية اللازم توفرها والتي تكون هحي 
الاساس في رضع مثل هذه الدراسة التي قد تعتمد اساسا ووثيقة مدروسة 
وملزمة ٠‏ 

وفي محتويات التقرير الموسمي هذا يجب تثبيت ما قد اتفق عليه 
نن طبيمة اسلون صني الطبقات وامالنت العرقيم توغ كان يناك 
بالنسية للارضيات والجدران والغرف والوحدات البناثية والاماكن 
العامة والطرقات 9 

وخلال مرحلة اعداد التقرير الموسمي ليبن من الضروري التوقع 
بنتائج نهانية لطبيعة الموجودات الاثارية يكافة اشكالها واذواعها ففي 
مثل هذه المراحل ليس من الواجب تحديد نتائج نهائية بقدر تحديد 
مرحلة العمل التنقيبي وامكانية تحديد نتائج محددة تىرتبط بمجمل 
الفوتوغرافية في توثيق تفاصيل التقارير اليومية واكش من ذلك التقارير 
الموسمية والتقارير العامة أو الختامية ٠‏ ولتلافى احتماللات عديدة تتراوح 
بين الاهمال في اخذ الملاحظات اليومية ومن ثم الملاحظات للتقاريسر 
الموسمية يست حسسين عمل تخطيطات مسو دة للموجودات وانت امكن تصوير ها 
في حالة اكتشافها ومن ثم في حالاتها التالية حسب اهميتها وبشكل متسلسل 
هذه الامكانيات التى قد تكون عبئًا على رئيس الهيئة او احد اعضائها غير 
عنه في معظم الحالات ضعف في عرض النتائج العامة للعمل الاثاري حتى 
لو توفرت المواد الاخرى بشكل افضل ٠‏ وقد تكون الحاجة لمثل هذه 
الاختصاصات الرسم والتصوين هي البديلة الوحيدة لاستخلاص دراسات 
او اعتمادها في حقول اخرى كما هو الحال في التمنوير الجوي او غير 


04 


ذلك ٠‏ وحتى في مثل هذه الحالات الاخيرة يستلزم توفر مواصفات خاصة 
في الرسم اليدوي والتصصوير الفوتوغرافي ومن ذلك ملاحظلة الاتجساه 
وحجم الصورة اي المقياس الاعتيادي والاخير ضروري جدا في امكانية 
تصويى الشكل وحجمه وخاصة في حالة الاعتماد عليه كوثيقة وحيدة 
متوفرة في الدراسة ' هذا اضافة الى وجوب توفيس كلل المعلومات 
الضرورية في شكل الصورة بحيث تكون مشبعة للباحث حين اعتمادها 
مصدرا موثوقا ٠‏ 
التفرير المسام: 

في محتويات التقرير العام للتنقيبات في اية بقعة او مستوطن اثاري 
يستلزم ان يكون التقرير الموسمي هو الاساس لكل محتوياته التي يجب 
ان تكون متكاملة بما في ذلك التخطيطات والصور الفوتوغرافية ٠‏ 

ويحتوى التقر ير العام اضافة الى ذلك الشمولية التي تضم مجمل 
اعمال موسي العتعيبات + ويضم ذلك ايقيا كينا جامعا يكبل الرمرة 
والاعلام والمقارنات والتحليلات وضرورة الاشارة اليها بوضوح ٠‏ ومثل 
هذ! الثبت يجب ان يضم اسماء العاملين وتتابع اعمالهم بشكل دوري 
بحيث .يمكن معه أمكانية متابعة المتخصيصين من المنقبين وحتى امكانياتهم 
وطبيعة تنقلاتهم ونتائج اعمالهم ومثل هذه المتابعات تفيد كثيرا فى 
احاليتة الفكل #طيووة. يكز نعها محه يذر بط ارين عام بيدا ١‏ العاييا + 
الكلح" يشكل ينين :اسلوتة الذويةالالمافية اوم الوب كلد وفاق رمن 
دمن تاق وق :اق بون اتناف تنكر نا ممق كالسا سين العامة 
بموقع الحفر او الموقع التنقيبي وذلك لانه بالنهاية الوثيقة الوحيدة 
الشاملة التي تحتوى كل تفاصيل. التنقيبات وبكافة احداثها اليومية بما 
نالك اعسات امقس وريس اليف "الاكانية 4 دوبوكاد! المدوزة كوك 
ان نتصور امكانية تلاشي شكل هيئة الموقع الاثاري وبقاء الوثائق التى 
يعتمد عليها وبشكل نهائي كبديل وحيد للموقع ٠‏ 


اناا 


وبهذة الطرويعة ركوف الفقرين ا الماددية توه وارقيوة ووفيلة وله 
الموقع الاثري ٠‏ 

ويتناول التقرير العام اذن كافة نتائج الاعمال الخاصة بالتنقيب 
العلمي و.يستلزم ان يكون موضحا بتفاصيل ملزمة خاصة برسم الخرائط 
والعور: القوه هواية وشاميل طانة للسنافي زهاني الفيدوسن الاش 
بتاريخ الموجودات وحسب الطرق العلمية المتوفرة وبشكل عام يجب ذكر 
المواصفات الخاصة التالية في محتوى التقرير العام : 


١‏ دوافع اختيار المكان 

'! هس اهمية المنطقة والموقع 

“' سا طبيعة الموقع أو المكان بشكل عام واهميته من النواحي البيئية 
والتاريخية والبشرية ٠‏ 

نيت اضياو" الماملية “الوق 


2 ب عدثكث مو أسم العمل 3 

ك5 ل وصف المخلفات الاثارية للموقع بشكل مفصل ودقيق * 

*' ل ترتيب الموجودات الاثرية وبصورة سليمة وعلمية وواضحة ٠‏ 
/ 


د تواضيع الغرائظ: الكنعورية واازتقاهات: الموقع + 

ب زنن الخوالك الاتقوق الخاضة بالموف + 

+ تحليل نتائج التنقيبات يشكل عام‎ ٠ 

تخليل انقائج 'الأمال: المكملة + تتائع الاحتبازات. الغاصة .يكاريون 
6 الاقدامي وبوتاسديوم اركيوة والاعفيازاتة الجبولرهبية 
والدراسات المقارنة ٠‏ 


ملبذا 


(( الهوامش )) 


فؤاد سفر ٠‏ واسط الموسم السادس للتنقيب ٠‏ مطبعة المعهد العلمى .1 
الفى نسي للاثار الشرقية بالقاهرة ١904!‏ ص١‏ » 
تتوفى نسخة من كتابه في دار الكتب بالقاهرة وقد استنسخت هذه .ل 
بصصدورة خاصة لمكثبة المتحف العراقي * راعش هذا سام بن سسسهل 
الرزاز المتوفى في حدود ١8/8‏ ه المصادف 1٠١٠‏ للميلاد وكتابه 
0 تاريخ واسط » عبارة عن مجموعة من ثراجم علماء المدينة 
وخلفائها ومحدثيها وفي مقدمة الكتاب وصف لمدينة واسط وموضعها 
اضافة الى تدوينه لسيرة بعض مشاهير المدينة من العلماء الذيسن 
كانوا من اهالي مدينة واسط او عاشوا فيها ٠‏ 
دمع تداععة مستاسعطلا جلمدخا آأه تمسسوعة تسطق ذف ,كا بلأنبووع: 0 .و 
ما 
40 ,1092 .0:00 لمته .1958 .كاوو8 متتعدعط 
والمعروف ان ملاحظات كريسويل كانت في معظم الاحيان الاساس في »4 
تحديد مواقع الوحدات الرئيسية لابنية المدن الاسلامية في كل من 
الكؤفة الم ف ودسفق' والميرواق + افيافة الى "قشي العسياج 
افوس : 
فؤاد سفن * ثفسن المصدر 
د * عبدالعزين حميد « محاضضيرات في الاثار » بغداد ١91/2‏ 5 
لون أدعة اع تش 1ه تدوعلا 150 ,.© اعتصدلا 2 .6 
.1975.2 .نه ماعنالا يستماتوظ دع 
ويشير البعض من الباحثين الاثاريين الى ان كولدوى لم ينقب 
الا يشكل جل ني ولم ينجن مسح المدينة بشكل نظامي انظى في ذلك : 
يو هانس رينكصر ٠‏ مدينة بابل اثناء العهد البابلي القديم « مجلة 
سوفرع :اد عفد [٠‏ 4لن14 )صن غ4" 
ره هط ننماتإحاجح ه19 عط 1٠.١‏ ,و1016 .7 
4 رطف للتستوعة11! 


ام 


عن مدينة بابل وتسميتها انظر : كيناست بوركات : اسم مدينة .8 
ال كل مود ع اقنلا ميطليد ها ر/1 215 من 2617 

1 ممطلءن3ا مملطوجا عع امسصلدعحآ علدنا 8105 .© رععع 81 .ن 
هله باقر « زقورة بابل ومشاكل امكان اعادة بنائها » مجلة سومرج .ن1 
86 ل ان “اي ” 

د ٠‏ بهيجة خليل اسماعيل ٠‏ مجلة سومرجح 7١‏ مجلد 4" 9 ١1514‏ ) .11 
ص 115 من المحتمل كما يرى البعض من الاثاريين © ومذهم ألم حوم 
فوّاد سفر بان وسط الرقورة كان يمثل يقايا ابراج أقدم ومتها 
برج المدينة الرئيسي من عهد الملك البابلي حمورابي * 
كوليني ٠‏ جي ار بابل كتراث حضاري » سومرج ابلا » مسلد 0ه" .12 
(199 ) ص فلا١‏ 
انظر للتو سع في انجازات المؤؤسسة العامة للاثار : مقررات الندوة .13 
العلمية لبابل واشور وحمرين ٠‏ مجلة سومر ٠‏ ج ١١‏ مجلد 0" 
(ؤلاوا) 
.1110.12 راعتصسةد1 .14 
مجلة سومر ٠‏ ج 7١‏ , مجلد 75 ( 19170 ) 15 
للتو سع في بقايا تل النبي يونس وجهود المؤّؤسسة العامة للا مسار 
ولمعرفة أسماء بوابات مدينة نينوى ومجالات التنقيب فيها اتظلى 
د ٠‏ طارق عبدالوهاب مظلوم والسيد علي محمد مهدي : نيتوى ٠‏ 
سلسلة المعالم الحضارية وزارة الاعلام - بغداد ١/لا9١‏ 
شومر 11 لال 11 هق 142و كلك 6 
.466 .2.2 .عتعمامتسوومة نعل دوعن 18211 .ب 
شويق ل 1 )سن 10 
4 ١ط‏ (1855) 15 .لتاعكه5 عكقاقخ 809:21 كه 21 محتدول .10 
كذلك مجلة سومر ا (0 19847 ) ص 85١5‏ 
ا رك قاط ع1 صذ ددمتخه فصيده18 .5 يلنون1بآ .20 
20012مآ رمسمتاة:10منتا مده تحر 
خط ال عا هه مجع8 لإتمستتصتاءيم ل لتم ,.1 رمطلدة .1و 

(1950) 0.1ل,17ا ١701‏ “تعصتيرة **و1948-4 كدملة 1225 وأمرومووة 

قاع كينا 


لف 


لقد تم اكتشاف نماذج من هذه الصناعة في موقع نينوى ( ا ل ١‏ ).لاك 
كانت محززة وملونة معا ٠‏ انظر : 

56 .2 1045 3118.117[ :دأ يا ,وبح نسلل 
نشر فون او بنهايم نتائج اعمساله في التنقيب في مستوطن تل حلف 
بلايبيزرك وذلك عام 17١‏ تحت عنوان 


محتن التق وجرن 815 معامم ناش صا اليا نامر عام .29 
وظهرت الترجمة الانكليزية لنص الكتاب عام ١91"‏ تحت عنوان 
1ت 0ج وق 11 أمع 010 صا ع اليد بعال ى اهلها ان "]' 
7 :1964 .معصمرا .عابط لهندن .ل ده هلاء1ة .)4ه 
لصة تجاتصنا قتتزة له دتستماد مومعلل" .31 ,لم8 .ود 
701 .م5 نط .**مدمتتد سمتلت عمعتايه1 عط أه تس حلط 
1-7 .2 (2049) 1.ولانا 
مقوث ألع'1' غ2 قسمتته تمع عمط" ' .ل رعومآ لمد .كط يمهو 1اج11 .546 
(1099) 11 عسصسناهم/؟ ندم1 لاوجت 
ملوان : نفس المصدر ص "١‏ 27 
مقط تند[ علطتتامء ]كا ع1 .ل رتتمهلاء1ة .08 
1951-51 .2 (1980) .1220 طا ا وتتعطنه مصة فعوزتط لتقسسر .نهد 
تعرف ايضا دراسات واتسون وهوبارد 
صرت اطنط امه .ل محتستة/ةآ 
والخاصة بالزراعة خلال عصير حلف وذلك في اطراف مستوطن 
الازريجية كذلكاكموف" اعمال الس البداي" للمعطفة الع قام بها 
المتخصصس ,102515 في عام ١51/1‏ 
واتعبالة القامة سك الفراتسل الكسررية 5 إتار “تسن اميق 
الملاحظة على ص ١١١‏ 


1 .2 (1950) 81012616 .30 
8 .م (1050) “ تلات 

أقطء مصدء1]1 02 إاتمقصطط عط .تقلتصقط5 را ,عاوعاه5 31١‏ 
.8 ,6 .2 1959 .كقععم ستتاعدةء2 عطلغ, عصمآ صمالف .سدكك 

اا 5 عند امعهلة< 2 ,عت ةلتصسمراة"" ركلا ركأوعاه5 .32 
"أن عه سعتوعو ععة عدو:ة عط ما متطكصمتن قامعا 15 .1230 صععطا 
14-28 .م (1955) 1 110 21 1701 تاعصتندة ”7 120 


ووم 


مناه اسل وعدت عطا ريا عتلق متطاكختامعله2 لخ" .1 ,تعاععام5 .59 
تكلل) لالتحا" اك عدت لصيصك لخ دن 01ج ع1 12:20 بحن جل سواط أن 
-- 00 .2 (1955) 1 110 136 701 "عحسيرة :11 رول 

110-11 .1110.2 .:تملتسقطة .12 متعلعع1ه5 .4و 

1.17 (1965) .1 110 .2051 1701 «عصتيا5 .5ه 
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الفصل الخامس عشر 


الفصل الخامس عشى 
نماذج من طرق التنقيبات الاثرية 
٠ ١‏ الطرق القديمة 

: واسسط‎ + ١ 

لقد عنيت المؤسسة العامة للاثار في العراق ومنذ نشوثها في الثلاثينات 
بالاهتمام بالمواقع الاسلامية والحضارة العربية اضافة الى اهتمامها 
بالمواقع الاخرى التى ترجع الى فترات اسبق ٠‏ وفي الحقيقة فان معظم 
المنقبين وجامعي الاثار من الاوربيين خلال القرون الماضية كانوا 
يتجاهلون عمدا! في الغالب الاقارة الى الاثار الاسلامية التي تتواجد في 
معظم المواقع الاثرية فوق مستويات وعلى بقايا المدن القديمة كما هو 
الحال في مدينة سامراء واشور ونينوى وتمرود * 

واهتم الاثاريون العراقيون بشكل خاص بحواضى ومدن الوطسن 
العربي في العراق فجرت تنقيبات منظمة علمية في كل من واسط والكوفة 
وسامراء وتكريت ٠‏ هذا اضافة الى مناطق اخرى ٠‏ 

والمعروف عن مدينة واسط انها كانت تقع كما تذكر المىأجسع 
العر بية على نهى دجلة وتذكر المراجع ايضا ان الذاهب الى هذه المدينة 
من بغداد يمي ببلدة اسمها سابس كانت تقع ايضا على نهر دجلة ئلم 
بمدينة واسط ومن بعدها ببلدة اخرى اسمها الرصافة ٠‏ وبما انه لا زالت 
خرائب سابس والرصافة تعرف ياسميهما القديمين لان هذه الخرائب 
تنضع الان على مجرى شط الدجيلة فنستنتج من ذلك ان مجرى الدجيلة 
كان هو المجرى القديم لنهر دجلة * 

وقوجن عل شط الدجيلة خرائب مدينة واسعة تمرف اليوم باسم 


يلض 


المنارة وفيها بتايا اوسع مدينة اثرية في تلك المنطقة ٠‏ ولقد تمكن 
البحاثون ان يحددوا هذه الخرائب بكونها مدينة واسط ٠‏ 

والمعروف ان هذه المدينة قد اصبحت مهجورة بعد أن شين تهسر 
دجلة مجراه من الشط المعروف الان بالدجيلمة الى مجراه الحالي اي شط 
العمارة ونستطيع ان نعرف أن ذلك التفييى في المجرى حدث في سنسسة 
١ 111/‏ للتدورسست ووى "عن احن ابناء متديعة واس ذاه إن اأفله كن 
اتتعاوا عن لين تر لين الى الانخر از وكا دا أشي اعين “ظل ف المسيية” * 
ويما اثنا تعلم ان واسط كانت قد انشأت من قبل الحجاج بن يوسف 
الثتفى عامل الخليفة عبدالملك بن مروان على العراق في نحو عام /٠‏ 
للهجرة فيصبح معروفا لدينا تاريخ هذه المدينة أي السنين التي استمسرت 
البباايكن '«اوااغر #الدرن "اكول لوحن الى ته يدا لعرة اباد مين 
للهجرة . 

وتذكص لنا كتب التاريخ العربية عن تهدم الدور التي كانت على 
نهر دجلة والتي يبدو انها كانت مشيدة في اماكن قريبة من مدينة الكوت 
الحالية ونتج عن خراب تلك الدور ان شق النهر مجرى جديدا له في نحو 
عام 5٠١‏ للميلاد تاركا مجراه القديم اي مجرى دجلة قبل عام >٠٠‏ 
اما مجرى دجلة في زمن مدينة واسط فتعرف يقاياه اليوم باسم تهر 
الدجيلة والذي يبلغ عرضه في بعض الاماكن نحو 7٠١‏ م ٠‏ 

ونفهم من المى اجع الع بية ان استحداث مدينة واسط من قبسسل 
الحجاج بن .نوسك الثقفي كان بين المدن الثلاثة الشهيرة آنذاك وهلي 
البصرة والكوفة والاحواز ٠‏ ويذكر لنا اليقوبي في كتابه البلدان ان 
الحجاج كان قد شيد مدينته الجديدة واسط على الضفة الغربية لتهس 
دجلة في مكان يواجه موقع مدينة كسكس الساسانية والمعروف ان المدينة 
الاخيرة كانت معروفة بانتاجها الزراعي الوافر * ويرد تفسين اخس 
لاصل تسمية واسط ومكانها حيث يذكى باتها كانت تمرف قبل الحجاج 


8 


بواسط القصب لكثرة ما كان فيها من القصب١0 ٠‏ 

والمعروف عن الحجاج انه بدأ في اول الامر بتحديد بتاء او مكان 
المسجد الجامع وعرف انه كان مربع الشكل طول ضلعه مائقا ذراع اي 
ما يقارب المائة متر وشيد الحجاج بعد ذلك قصر! واسعا في الجهة الجنوبية 
من المسجد واتخذه مقرا لادارة شوؤون الشطر. الشرقي من الاميراطورية 
العربية في خلال فترة حكم عبدالملك بن مروان , ذلك لان الحجاج لم 
يكن مسؤولا عن ادارة العراق فحسب بل كان يدير الفتوحات العربية 
التي امتدت الى الصين والهند ٠‏ 

عرف عن الحجاج ايضضا انه خطط الارض المحيطة بالمسجد ودار 
الامارة وخصص مكانا للجنود واخ. لاصحاب المهن واهتم بتدظيم الساحات 
والشوازع ثم ار يعصبيف السون حول للدينة + ومن المحتمل أن مط يهل 
مدينة واسط في هذه الفترة كان على هيئة نصف دائرة » يحدها النهر 
نا الحية الفوقية والشوو نين الجهات :التدرى > الا إن ترسع البحام يعد 
زمن الحجاج في المدينة قد تجاوز حدود السور كما امتد باتجاه الجانب 
الشرقي بشكل خاص وهو الجانب الايسى لنه. دجلة ٠‏ 

لقد دونت تاريخ مدينة واسط جماعة من نفسى سكانها آنذاك 
وكذلك من فترات لاحقة ولكن لم يبق من هذه المؤلفات سوى ما كتسسه 
سهل بن بحشل« ٠‏ والمعروف كذلك ان الحجاج توفي في واسط ودفن 
فيها وكان ذلك سنة 62 للهجرة وظلت المدينة مرموقة يسبب موقعهها 
الجغرافي الهام بعد الحجاج واشتهرت بشكل خاص خلال الفترة العباسية ٠‏ 

وف عام 7351 اللهجرة المضادقف 81/4 للميلاد شين موسئ بن يقبا 
القائه'الفركى مسحه ا جاسا فق الست الغرقي من المدينة وميد لتك 
الفترة اصبحت مدينة واسط تعرف بان لها مسجدين جامعين ٠‏ 

واصاب مدينة واسط تخر.يب هولاكو حينما اسثولى على بفداد 
عام 595 ه المصادف ١728‏ للميلاد ٠‏ وفي عام ١87/142‏ تسرك 


56 


تيمورلنك حامية عسكرية في واسط ٠‏ 

لم يأفل كيان واسط العمراني في الحقيقة الا بعد تغيير نهر دجلة 
لمجراه واضطرار سكان المدينة الى الرحيل عنها تدريجيا ٠‏ 

قد عرفكواسك فيما عه قالقوتين القاع مسن والبعر يدن 
كخرائب زارها كولدوى عام 5م لامم ١‏ قبل أن يبدآ تنقيبا ته 
التووفةا فى يابل 'وزارما كوو م الرجفالة: والافاوييق © ولنمت. يهايا 
مدينة واسطلط عن المدن نجت من تخريب المتجاوزين ليقايا اسسها عن 
طريق الاعمال غير العلمية©» : 

وبدأت اولى محاولات للتنقيب العلمي في مدينة واسط في خريف 
غا 1585 وذلكف دين قبل الاثاريين والقنيين الناملين فى مؤمسة الاثاق 
العامة انذاك ومنهم المرحوم عبدالرزاق لطفي الذي كان مشرفا علسى 
اعمال التنعيب اللنوانم العبينة الاولن وامرشوم: الأنهاةقؤاة فصر 
والسيد محمد علي مصطفى واخرون ٠‏ 

لقد استمرت اعمال التنقيب في واسط حتى عام ١94١‏ وذلك لستة 
مواسم امد كل موسم شهران ٠‏ لقد تناولت التنقيبات في المواسم الاولى 
أماكن مختلفة منها المنطقة التي تقع فيها الاجزاء المعمارية الشاخصة 
والتيى تدرف بمنطقة المنارة وقد سبق ذكرها ٠‏ ان هذه المنطقة تقع في 
القسم الشمالي من خرائب واسط ٠‏ أن هذه المعالم المعمارية الشاخصة 
هي الاجزاء الوحيدة التي لم تكن مطمورة تحت الانقاض والتي قوامها 
مدخل واسع ينتهي في اعلاه بعقد مدبب منفوخ وعلى جا نبي هذا المدخل 
يقايا ماذتقين ريتهمازنمارق مكلك ماجة عن الآجن المعقور بالركارك 
المختلفة وهي الزخارف التي شاع استعمالها في العراق متذ العصسسس 
السلجوقي ٠‏ 

لقد استظهرت الحفائر الاولى باقي اجزاء هذه البناية فوجدت ان 
ابعادها 6م من الشمال و 4075م من الشرق الى الغرب * والبنام فيس 


يون 


منتظم الشكل تماما ٠‏ ومن دراسة الاراء حولها نجد ان هناك فيها رآيين 
مختلفين ٠‏ فالاستاذ ناجي معروف يرى انها المدرسة التي امر بتشييدها 
الوزير أقبال الدين الشرابي بينما يرى الاستاذ فؤاد سفر بان البنساء 
كان مزارا اضيفت اليه ملحقات اخرى في عصر. لاحق ٠‏ 

لقد جرى التنقيب في الموسم الثاني في البقعة التي كان يشنلها 
المسجد الجامع طوال العصر او الفترة الزمنية التي عاشتها واسط ٠‏ وقد 
مست معاول المنقبين في هذا الموسم المسجد الاخير أي آخر مسجد جامع 
شيد في واسط وهو الجامع الرابع نسبة الى التسلسل الزمني ٠‏ ثم اعقبت 
ذلك حفائي في المسجد الثالث وهو المسجد الذي يسبق المسجد الرابع فسي 
الزمن الذي تقع يقاياه تحت انقاض المسجد الرابع وقد تبين نتيجة 
التنقيب ان المسجد الرابع ما هو في الواقع الا ترميمات واصلاحات كانت 
قد تمت في المسجد الثالث فقد استعملت فيه نفس الاساطين الحجرية 
ودون ان تتحول من اماكنها الاصلية ولم يطرأ عليها من التبديل سوى ما 
اقتضاه اصلاحها وترميمها ٠‏ 

ويجدر بنا هنا ان نشين اضافة لما سبق الى طبيعة اللقى الاثرية 
المكتشفة في واسط فألى جانب العمارة والريازة المكملة لها وجدت بقايا 
بعض الصناعات واهمها الفخار وتتمين الصناعة الفخارية بالوحدات 
الزرخرفية التي تبدو مألوفة من الفترة الايلخانية ومشابهاتها المعروفة 
في مواقع الكوفة وتكريت وهي من الفترات المعروفة من القرن الثامن 
والنصف السابع الهجري ٠‏ 

ان الفرق الوحيد بين الجامعين هو اضافة بلاطة واحدة في كل من 
المجنبتين الشرقية والغربية في الجامع الرابع ٠‏ اما عن بيت الصلاة فقد 
تبين نعيجة للتنقيبات انه كان يضم في كلا الجانبين خمسة اساليب أي ان 
هناك خمسة صفوف من الاعمدة موازية لجدار القبلة في كل صف ثمانية 


عشس عمودا ٠‏ اما ما يتعلق منها بمؤخرة المجسد فقد وجد المنقبون أنه 


رلا" 


في كل من الجامعين الثالث والرابع كان يقتصر على صف واحد من صفوف 
الاعمدة ٠‏ لقد كان عدد صفوف الاعمدة في مجنبات المسجد الثالث صما 
واحدا في كل منها واصبحت في المسجد الرابع بعد الزيادة صفان في كل 
منهما ٠‏ لقد تبين نتيجة للتنقيبات كذلك ان جدران المسجد الثالث قد 
شيدت على بقايا جدران المسجد الثاني ٠‏ 

وفي الموسم الثالث جرى التنقيب في حارة مساحتها اربعة الاف مت 
مربع انتخبت لدراسة تطور العمارة في واسط ومعرفة تاريخ اللقلى 
الاثرية المختلفة + وقد اتيعت في ذلك طريقة الحفى طبقة بعد طبقة ٠‏ أي 
انه ازيحت الطيقة العليا بعد ان سجل ما فيها من البقايا المعمارية والاثار 
المفلنة قل اللليفة العالية"ومكرزا حم مسعيل وفنبيت النفانة المساريينة 
واللقى الاثرية طبقة بعد اخرى ٠‏ 

تقع هذه الحارة على شاطيء دجلة الايمن القديم وقد تم التنقيب 
بشكل نهائي في ثلاث طبقات سكنية في هذه الحارة اقدمها مبان من العهد 
القوان وقد وجوف انها كوو تكب ونزوةة تصتومة "التساف ل ستياه 
وابنية اخرى متنوعة فضلا عن اثار معدنية وخزف واثار زجاجية ٠‏ 
كمااعثن: فيها عل مقادين امن المسكوكات الاسلامية + وي الموهم الرايع 
والخامس تم التنقيب في حارتين اخريتين مساحة كل منهما لا تقل عن 
مساحة الحارة الاولى اي حوالي اربعة الاف متى مربع ٠‏ تقع الحارة 
الثانية لصق منطقة الجوامع من الجهة القبلية منه ٠‏ بينما تقع الحارة 
الثالثة عند منتصف المسافة بين الحارة الاولى والثانية ٠‏ كما تم في الموسم 
الخامس حضسر حفائر اختبارية تجريبية ( مجسات ) في كلا جانبي واسط ٠‏ 
وق “شال الحارة'الأولن كشتت: العفائى من .يمسن الأيقة متها سام دل 
ابواج (صفبة كنا كقف .فق اقمين” الجدوب عن يناع الك :زبينا كان نه 
عسكرية ٠‏ 

اما موسم مؤسسة الاثار العامة السادس والاخيى فقد استهدف 


يفف 


أامرين الاول التحري عن «جامغ :الخجاج«وعن 'قضسر الستجاج: المفروق: يتذى 
القبة الخضضراء والامى الثاني الاستمرار في التنقيب في الطبقات السفلية 
من الحارات الثلاث التي لم يتكامل التنقيب فيها في المواسم السابقة ١‏ 
لقد ظنت البعئة في المواسم السابقة ان الجامع الثالث الذي كشفت عنه 
هو جامع الحجاج غير ان البحث والتحري ودراسة الارض المجاورة قم 
فواشة :كدق وا لسر وات العديدة في المواسم السابقة حول بقعة الجامع 
بينت ان صحن الجامع هذا وبيت الصلاة والمجنبات فيه قد شيدت في 
مستوى اعلى بكثير من مستوى الارض البكر فارتابت بأمر هذا الجامع 
و بصحة أسناده الى الحجاج خاصة اذا علمنا بأن واسط كانت خالية من 
المنازل والسكن قبل زمن الحجاج وعلى ذلك فمن المعقول ان يكون الجامع 
الاول قائما فوق الارض الصرفة البكر الغالية من الاثار المعمارية 
مهما كان نوعها من العصور الاسلامية ٠‏ وعلى ذلك فقد اعتقدت البعثة 
بان جاسم العا ع اليد كدقف بعد واعة 9 رز الا عت 
الكالت: + 


انقاض الجامع 
وعليه فقد ركرت اعمالها في هذا الموسم على بقعة الجامع وعلى 
القصر وبعضي الاماكن المتفرقة الاخرى ٠‏ 
حفريات الجامع الكبير : 

لقد قامت هذه البعثة باجراء حفائر في عشرة نقاط مهمة في موقع 
الجامع والذي وصلت بالكثير منها الى الارض البكر ٠‏ وقد تبين لها ان 
هناك جامعين تحت الجامع الثالث ٠‏ اعمقهما غورا هو جامع الحجاج بن 
يوسف وقد تثبين ان اسسن هذا الجامع قد نفذت في الاإرض نس 
البكر ٠‏ والذي ساعد على الجزم بان هذا الجامع هو نفسه جامع الحجاج 
انه لم يكن في جدارة الممتد ياتجاه الجنوب الغربي اي جدار القبلة 
محراب اذ لم تعرف المحاريب المجوفة بعد ٠‏ اما الجامع الثاني فقد وضع 
على اسس جديدة وحول عن اتجاه جامع الحجاج وذلك الى الجهة الجنوبية 
قليلا وقد عثر وسط الضلع القبلي منه على محراب مجوف ٠‏ ومن البداهة 


برفضا 


انه لم يستفد من الاسس القديمة لاختلاف اتجاهه ٠‏ اما الجامع الثالث 
فقد شيد على مخطط الجامع الثاني وهكذا فقد تمت الاستفادة من يقايا 
جدرانه واسسه ولهذا الجامع الاخير محراب سداسي الشكل ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الجامع الرابع والاخير فيتبين لنا بانه ما هو الا 
تعديل بسيط للجامع الثالث وقد سبقت الاشارة اليه وله محراب مجوف 
نصف دائري قليل العمق ٠‏ 
الحفائر في دار الامارة : 

لقد بذلت في المواسم السابقة جهود واسعة للكشف عن قصر الحجاج 
الواقع في الجبهة الجنوبية من المسجد وذلك وفقا للسنن المرعية في بناء 
دون الأمازة لفق "عند ان الجد «القبلن حاضة في المنان الى عيدت. فمدي 
فجر الاسلام مثل الكوقة والبصرة والقيروان ٠‏ فيناء على هذه السسنة 
المتيعة في الخطط القديمة فقد انتخبت في المواسم السابقة الحارة الثانية 
الواقعة في جوار المسجد الثالث من الجهة القبلية غين انه لم يعش في تلك 
التنقيبات على بقايا القصر * والسبب في ذلك ان الجامع الثالث لم 
يكن جانه الجاع ونجوعه الغئلية تعظلف ف اتباهها عن العم العيليبة» 
في مسجد الحجاج ٠‏ وقد اسفرت نتيجة الحفى في الموسم السادس عدن 
اكتشاف الجدار الجنوبي وبعض ابراج القصر ٠‏ لقد كان طول هذا 
الجدار حوالي 5٠١‏ ذراع وهو نفس الطول الذي وردنا في الكتسسب 
الناويكية الامنلاسة 'وفلى :ذلك فستكون: سفاحة القفيح: الققويبية واسعة 
و هي حوالي ٠٠‏ ذراعا مربعا دوهي تزيد قليلا عن اربعين الف من 
الامتار المربعة * لقد تبين نتيجة للحفر ان بقايا قصس الحجاج مطمورة 
تحت ما لا يقل عن ربع مليون متر مكعب من الانقاض ٠‏ وهكذا| فقد 
رآت البعثة ان الكشف عن القصى بالطريقة الاعتيادية اي طريقة الحفر 
الطبقي لا يمكن ان تنجز الا بعد بذل جهود عظيمة ومال وفين وزمن 
طويل ٠‏ وعلى ذلك فقد ارتأت البعثة اتباع طريقة في الحفر لا تختلف عن 


ا" 


الطريقة التي اتبعها منقبو القرن التاسع عشر!؛) ٠‏ 
'آ ب سامراعء : 

كانت سامراء من اولى المواقع الاثرية الاسلامية التى شهدت حفائر 
اثرية منظمة في العراق ٠‏ اما الاسباب التي جذبت اهتمام الاثاريين 
الى هذا الموقع فتعزى الى ما يأتي : - 

٠ ١‏ كانت سامراء حاضرة العالم الاسلامي لفترة زمنية معينة وضيقة 

وهي الفترة الواقعة بين سنتقي ١!!ه/4!ه/845م/8هم ٠‏ 
وعاش فيها ثمانية من خلفاء بني العباس وهم المعتصم بالله الذي شييد 
هذه المدينئة والواثق هارون بن المعتصم ثم المتوكل جعشس بن المعتصم 
والمستتنصر محمد بن المتوكل ثم المستعين احمد بن محمد بن المعتصم 
والمعتن ابو عبدالله ثم المهتدى واخيرا المعتمد على الله الذي عاد بالعاصمة 
مجددا الى بخداد ٠‏ 

“ا ٠‏ بالرغم من سعة المدينة الهائلة حيث ان امتدادها من الشمال 
الى الجنوب قد قارب !ل 16" كيلو مترا ومن الشرق الى الغرب حوالي 
الار بع كيلو مترات والذي قدر سكانها بما لا يقل عن المليون من الانفس 
وبالرغم من كل ذلك فان عمس هذه المدينة لم يتعد ال 41 عاما ٠‏ حيسث 
هجرتها الفالبية العظمى من الناس عندما تركها الخليفة وعاد الى بفداد ٠‏ 
وعلى ذلك فان جميع اللقى الاثرية والعمائر التي تضمها تلول هذه 
المدينة تعتبر بلا شك من تلك الفترة الزمنية الضيقة اذ لم تكن قبسل 
بنائها من قبل المعتصم الا صحراء فقد ذكى اليعقوبي في كتاب البلدان 
و كانت سر من رآى في متقدم الايام صحراء من ارض الطبرهان لا عمارة 
بها ٠‏ وكان بها دير للنصارى بالموضع الذي صارت فيه دار للسلطان 
للقيو تيناو العاية 4 

٠ *‏ تتمين مدينة سامراء بحفاظها على كثس من العماش. الشاخصة 
التي جنوه الى الفترة المحصورة بين بنائها وهجرها ٠‏ ومن اهم هسذه 


فض 


العمائر المسجد الجامع مدخل قصر الجوسق الخاقاني وبعض اقسامه 
وهو القصر الممروف بدار العامة ثم اجزاء شاخصة من قصسر بلكسوارا 
الواقع في القسم الجنوبي من هذه المدينة ٠‏ ثم قصر المعشوق في الجانب 
الغر بي من سامراء وهو القصر الذي شيده المعتمد علىالله اهن خلفساء 
يني العباس في سامراء وذلك في السنتين الاخيرتين قبل الانتقال اللسى 
بغداد ٠‏ اضافة الى جامع ابي دلف وبقايا القصس الجعفري في المتوكلية 
شمالا ثم الكثير من اسوار القطائع المختلفة منها سور قطيعة القائد 
التركي المعروف اشناس « هذا السور الذي لا يزال يعرف بيتس الاسم 
عند سكان سامراء الحاليين ٠‏ وسور قطيعة ابراهيم بن رياح الذي يلي 
سور اشناس الى الشمال وغيرها من المعالم الاثرية الشاخصة التلسي 
لا زالت بعض اجزائها باقية الى يومنا هذا + أن هذه العمائر الشاخصة 
شجعت ولا شك المنقبين على العمل في سامرام ٠‏ 

ه ٠‏ لم يمتد العمران كثيرا الى المناطق الاثرية في سامراء حتى 
بوذ 508 [اسواس :ادن بهرت قرا بالعياين: ان كن نه القن الماضحة 
الاخرى مثل يغداد وغيرها ففي بداية القرن العشرين مثلا لم تكن مدينة 
ناض اه" العالية "الى "بدونة ساماد السشابيية ال اقل مق نف يا لا كقبط :اننا 
اليوم فلا نظن انها قد تجاوزت الخمسة عشي بالمائة ٠‏ 

2 * قرب مدينة سامراء من بغداد ووقوعها على الطريق العام 
بين بغداد والموصل حيث كان بامكان المسافرين ان يشاهدوا وهم في 
طر.يقهم بين هاتين المدينتين اللمأذنة الملوية ٠‏ ومأذنة جامسع ابي دلف 
ومدخل الجوسق الخاقاني ( باب العامة ) اضافة الى خرائب قصسسس 
المعشوق ٠‏ ولا شك أن مثل هذه المشاهد قد شجعت الاثاريين على الكشف 
عن كنوز هذه المدينة واماطة اللثام عن اسوارها الدفينة ٠‏ 

٠ 5‏ لقد شجعت القوانين والنظم في العهود البائدة وخاصة في 
العهد العثماني المنقبين والمتاحف والجامعات الاجنبية على العمل في 


كلا؟ 


شئاع 1 كان "بيت النقتلين: لاج فد اود "داهن ناليد داع ا قا ع 
التي ينتمي اليها هؤّلاء غالبية الاثار المستخرجة ان لم تكن جميعيها ٠‏ 
العفائر الاولى في سامراء : 

كان هنري فيولة الفرنسي من اوائل المنقبين الذين عملوا في 
سامراء فقد استطاع الحصول على بعض المال من حكومته سنة لا٠19‏ م 
وان يقوم بتحري في بعض. جوانب هذه المدينة ٠‏ فقد اجرى تنقيبات أ 
اسابيع داخل دار العامة اي البلاط الملكي وفي بعض المستوطنات 
السكنية التي تقع على جانب الشارع الاعظم بين قطيعة ابراهيم بسن 
رياح وجامع ابي دلف ٠‏ كما قام باجراء الحفى الاختبارية اي المجسات 
في قصر العاشق ٠‏ 

لقد نشسر هذه الاعمال ضمن كتاب باللفة الفر نسية سماه قصسسمر 
اسلامي في القرن التاسع الميلادي ٠‏ وبالرغم من ان هذا الكتاب قد اعتمد 
بشكل اساس في مادته على دراسات للعماش. الشاخصة في سامراء فقد كان 
لفيولة فضل السبق في نشر صور للزخارف الجصية المستخرجة نتيج" 
للحفائر المنظمة + 
<فائر البعثة الالمانية في سامراء : 

42 سنة ١9-4‏ قامت بعثة المانية مؤلفة من ارنست هرزفلد 
وفردريك زرة في الحصول على اجازة للتنقيب من الباب العالي في استنبول 
وذلك لاجراء تنقيبات منظمة في سامراء ولحساب جمعية القيصر وليسم 
الثاني ومتحف برلين وجامعة برلين * 

لقد قامت هذه البعثة باجراء الحفائي المنتظمة لاربعة مواسم في 
الفعرة الزمنية ل ا لي اسن 
الح بن الأسسمر انق التنقيب سوى اندلاع نيران الحرب العالميسة 
الاولى ٠‏ لقد قامت البعثة خلال هذه المواسم الاربعة باجراء الحفائر في 
جامع الجمعة في سامراء ودار العامة اي الجوسق الخاقاني الواقع علسى 


وغف 


ضفة دجلة الشرقي وقصر بلكواره وهو القصر المنسوب الى هارون الواثق 
ثم في قصر المعشوق الواقع على نهر الاسحاقي في الجهة الغربية من دجلة 
قال دان المانة .: 

واضافة الى حفائر منتظمة في عشرة منازل كبيرة بعضها في المنطقة 
المعروفة اليوم بمدق الطبل جتوب دار العامة وبعضها على جانبي الشارع 
الاعظم وهو الشارع الر يسي الذي كان يربط كوخ سامراء بمدينة 
المتوكلية ٠‏ وقد كان طول هذا الشارع ستة كيلو مترات وعرضه سي 
بعض. اجزائه منّة مترا أو مئتا ذراع على حد تعبير اليعقور بي 3 لسسسسوق 
الشارع الذي اطنب المؤرخون والجغرافيون في وصفه ووصف قصصسور 
الخاصة التي كانت تقع على جانبيه : 

لقد نشر هرتسفلد وزره عام 1411 تقريرا اوليا عن الحفائي في 
كتاب بالالمانية سموه تقرير اولى عن حفاش سامراء ٠‏ ثم نشروا في 
الفترة الزمنية الواقعة بين سنة ١9417‏ و ١44!‏ ستة مجلدات ضخمة 
عن سامزاءع ٠‏ يتعلق المجلد الاول منها بالزخارف الجصية الجدارية . 
اما الجزء الثاني فيبحث في خرف سامراء ويتعلق الثالث بالاوا “ني 
الزجاجية ودراستها وهي الاؤاتي الممتخرجة تديجة حاكن هذه المدينة - 
اما المجلد الرابع فهو يتعلق بالرسوم الجدارية والتى ظهر اكثرها في 
جدران قسم الحريم من الجوسق الغاقاني ٠‏ وفي سنة 1918 ظهر المجلد 
الخغامس والذي يتعاق بموضوع خاص بسامراء ولكن لا علاقة له مع 
سامراء الاسلامية بل تناول الفخار الذي ظهر لاول مرة في الطيقات 
السفلية من هذه المدينة والعائد الى عصور قبل التاريخ والذي يقع بين 
فعان عدوا وفخار حلف والذي سمي بفخار سامراء نسبة الى مذه 
المدينة * وفي سنة ١851‏ اي بعد وفاة هن تسفلد بسنتين ظهي المجلد 
الاخير والذي خصص الى تاريخ مدينة سامراء ومن سوء الحظ ان يتوفى 
هر تسفلد قبل أن يتمكن من نشس أهم التقارير عن تلك الحفائر و«هو 


مض 


ما يتعلق بالجانب المعماري وتخطيطها ٠‏ ولاشك ان معظم رسومه وخرائطه 
وملاحظاته بهذا الشأن قد ضاعت ٠‏ ولم يسلم منها الا القليل وهي التي 
قام بنشرها باذن من هر تسفلد قبل وفاته المستشرق الانجليزي كرسول 
في الجزء الثاني من كتايه ٠‏ 
طريقة البعثة الالمانية في اعمال التنقيب : 

لاشك ان سعة رقعة مدينة سامراء الكبيرة قد حددت الى درجمة 
كبيرة الطريقة التي اتبعتها البعثة الالمانية في التنقيب ٠‏ 
الكشف عن اقسام ضيقة والقياس عليها في معرفة الاقسام الاخرى من 
المباني الاثرية ٠‏ 

وخير الامثلة التي يمكن أن نضر بها على ذلك جامع الجمعة في 
سامراء والذي يتميل بسعة المساحة حيث أنه يعتبر اليوم اكير جاممع 
في العالم الاسلامي تقارب مساحته 78 الفا من الامتار المربعة * لقد 
كان هت الجامع ف مظلع القرن: المهوين.مليا بالاتقاعن والافرنسة نا 
عدا صحن هذ! الجامع الذي كان خاليا تقريبا من الانقاض ٠‏ ان الطريقة 
التي قام بها المنقيون في تحديد اروقة واساكيب المسجد ثم تحديد الاكتاف 
او الدعامات والاعمدة فيه اضافة الى تعيين مواقعها بين هذا الجاسع 
هي القيام بحفى مقطع على طول بيت الصلاة ابتداء من نهاية الصسحن 
الجنو بي باتجاه المحراب بعرض ما .يقارب الخمسة امتار ٠‏ ومن هذا 
المقطع استطاعت البعثة ان تحدد من ان السقف كان محمولا على اكتاف 
أو دعامات ثم استطاعت ان تحصل على مقاسات الاكتاف وعددها ومقدار 
المسافة المحصورة بينها ٠‏ فعرفت مثلا ان هذه الاكتاف كانت مربعسة 
مقاساتها ؟م *ا لام ترتفع الى علو ١‏ سم ثم تتحول الى مشمعة تزين 
اربعة جوائب منها اعمدة رخامية مضلعة او داثرية المقطع كذلك ان عدد 
شفوق الاكثاف في بيت الصلاة كانت تسعة صفوف والمسافة بين كتف 
واخر هي اربعة امتار ثم اجرت البعثة مقطعين اخرين واحدا من نهاية 


زهي طر لسك 


خض 


الصحن باتجاه الجدار الفر بي والثاني من نهاية الصحن باتجاه الجدار 
الشر قي ٠‏ ثم متطعا ثالثا يخترق مؤخرة المسجد وقد تبين مسن هذه 
المتاطع ان عدد صفوف الاكتاف في كل من المجنية الغربية هي أربعسة 
صفوف وعددها في المؤخرة ثلاثة ٠‏ والاكتاف في المجنبات والمؤخرة مشابهة 
تماما لاكتاف بيت الصلاة ٠‏ وبالرغم من انه لم يكشف في الواقع الا على 
عدد محدود من الاكتاف فقد استطاعت البعثة ان تتبين ان مجموع اكتاف 
جامع الجمعة في سامراء هي 4 كتفا ٠‏ هذا وقد اجرت البعثة تنقيبات 
في وسط الصحن للكشف عن بقايا الفوارة المشهورة التي اطلق عليها 
المؤرخون القدامى اسم كأس فرعون والتي كان قوامها على حسب وصف 
الجفرافيين العرب قطعة واحدة من الرخام ذى اللون الوردي قطرها 
سبعة عشر ذراعا وسمكها نصف ذراع ٠‏ غير ان البعثة لم تستطع العثور 
الا على اجزاء القاعدة التي كانت هذه الفوارة مثبتة عليها ثم على كمية 
و كيبام الشسيار' العانية وااللمر للقي عا وف ويد الخدوان 
الاربعة المنخفضة المحيطة بالفوارة ٠‏ اما عن الفوارة تفسها فلم تمشسر 
تاكن “قفا فلن البمتة اد كزم بحفي " الدوناتف العار يي 
الاسلامية من ان المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس كان قب نقلهسا 
بالاكلاك الى بغداد قبيل سقوط الدولة العباسية ببضع سنوات ليتصبها 
في بعض ساحات دار الخلافة في الجانب الشرقي من بغداد وقيل ان الغزاة 
المغول قد حطموها بعد غزوهم لبغداد سنة 505 هجرية ( ١7808‏ م) ٠‏ 
وفي التنقيبات التي اجروها في قصىر بالكواره جنوب سامراء لم يزيحوا 
من الاتربة والانقاض الا جزء يسيرا جدا وذلك من الاقسام الواقعة في 
وسطه والتي كانت تضم المراكز الرئيسية من القصىس ٠‏ كذلك تم الحفر 
في بعضص. النقاط الخارجية منه للتثبت من اسواره الداخلية والخارجية 
وعلى الرغم من ان الحفائشر لم تتجاوز بأي حال من الاحوال لخمسة بالماثة 
من القصر فقد وضع لنا هر تسفلد مخططا عاما لها ٠‏ فقد اعتمد ف 


يي 


حك 


مخططه على القياس والتناظر ٠‏ ولا غرو في ان البعثة الالمانية لم تجر 
التنقيبات في القمس كله وذلك لان مساحته تزيد على نصف حليون من 
الامتار المربعة ٠‏ وعلى ذلك فقد تحتاج البعثة الى سنوات طويلة من العمل 
المتواصل كي يتم لها العحري في .هذا القصر بشكل كامل ودقيق ٠‏ اما غن 
قصر العاشق فقد كانت حصته من الحفائر اقل من ذلك بكثير ٠‏ اذ لم تجر 
فيه الا تحريات يسيطة وقليلة تم فيها تتبع بعض الجدران في قسمه 
الوسطي ٠‏ وقد استنتجت البعثة من ان القصس يتشابه الى درجة كبيرة 
مع قصس المشتى الاموي في يادية الشام من حيث انه مقسم في تخطيطه الى 
ثلاثة اقسام طولية اهمها القسم الوسطي + فلم تخصصن من الزمن السى 
حفائر قصر العاشق الا ثلاثة اسابيع فقطط ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان 
وقع الالمان في اخطاء كبيرة سوف نآتي في الكلام عنها فيما بعد ٠‏ لقد 
ذشر هر تسفلد مخططا لهذا القصي في تقريره الذي ظهر سنة ١591١7‏ 
والذي سيقت الاشارة اليه ٠‏ واذا انتقلنا الى حفائى دار العامة اي 
الجوسق الخاقاني فيمكننا القول بأن البعثة الالمانية قد اولت هذا 
القمدن جل أهعنامها عيت :آجرت العتقيبات في الكثر من اقسايه + .وديا 
يعزى السبب في ذلك الى انها اكتشفت ما شجعها على التوسع في الحفر 
هنا هو الرسوم الجدارية الممتازة التي كانت تزين بعض اقسامها خاصة 
قسم الحريم اضافة الى زخارفه الجصية والتي كانت على درجة كبيرة من 
الانقان والابداع ٠‏ كما علينا ان لا ننسى التخطيط المعماري لهذا القصر 
والذي كان على جانب كبيى من الاهمية اذا كان يمثل لنا الانتقال الحقيقي 
في الطراز المعماري من العمائر الانتقالية الى الطراز الاسلامي الخال ٠‏ 

لقد ركز الالمان في حفائرهم على القسم الوسطي الذي كان يضم 
النوواان كه “تقياا فى قسم الحريم والذي كشفوا فيه عن معظم الرسومات 
الجدارية ذات الالوان المائية المختلفة وذات الموضوعات المختلفة والتي 
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والتي منها السجن وغرف الحرس وساحة السباع ومع ذلك فان مجموع 
ما نتبوا فيه من القصر لم يتجاوز خمسة عشر بالمائة منه * وعلى اية 
حال فقد وضع لنا هر تسفلد مخططا كاملا الى درجة كبيرة ومعتمدا مرة 
اخرى على التناظر. والقياس في وصفه ٠‏ وقد نشر كرسويل هذا المخطط 
ايضا في الجرء الثاني من كتابه الذي سبقت الاشارة اليه ٠‏ وممأ يؤسف 
له حقا ان القاعات والخرف العى كانت تزيتها الرخارق الجصية بطرزها 
الثلاثة والتى كشف عنها الالمان قد زالت في غمار الحرب العالمية الاولى 
عندما ترك الالمان الحفر في سامراء بسبب تلك الحرب فقد قام اهالي 
ساحراء كل “تلم الجدوان الكصسكة للاستفادة امن اجوها ف تام متازل 
سامراء الحديثة ٠‏ وبذلك فقد زالت تلك الزخارف الجصية وما تبقى 
من الرسوم الجدارية في قسم الحريم ٠‏ 
ملاحظات عن الحفائر الالمانية : 

تعتبر سامراء كما هو معروف من كبريات المدن الاثرية في العالم 
أذ ان مساحة خرائبها اكبر من مساحة القاهرة الحالية ٠‏ و طبيعسي ان 
تلعب سعة مساحة سامراء دورا في اية حفائ. تتم فيها ٠‏ اذن على المنقب 
ان يجيد مسألة انتقاء الاماكن التى تعطى افضل النتائع ٠‏ والواقع ان 
الالمان قد احسنوا الاختيار فقد انتقوا افضل ما في المدينة من اماكن 
يجروا الحقائر فيها وهي الجامع الكبين ودار العامة والمفشوق وقصس 
بالكواره وقبة الصليبية وعد من منازل الخاصة على طرفي الشارع 
الاعظم ٠‏ وصع ان الانتقاء كان جيدا فانه لم يمح لهم بالوقت ولا الاموال 
المخغصصة للتنقيب على اجراء حفائر شاملة في تلك الاماكن فاضطروا الى 
اجراء حفائر في الاماكن العامة جدا من تلك البقع تم الاستفادة منها في 
القياس والمناظرة كما نرى الالمان في كثير من الاحيان يكشفون النقاب 
عن نقاط التقاء الجدران بعضها ببعض لفرض رسم المساقط الافقيية 
للمباني ٠‏ والذي ساعدهم على ذلك الى حد كبير هو ان هذه المدينة في 


لكا 


معظم اجزائها لم تضم ألا طبقة سكنية واحدة ٠‏ اذ ان بوجود طبقة سكنية 
واحدة بامكان المنقب أن يمين امتداد الجدران ونقاط التقائها 508 
ببعض من دون الحاجة الى اجراء حفائر ٠‏ وقد ساعدت الصور الجوية 
الملتقطة لسامراء كثيرا في ذلك ٠‏ 

ومن مساوىء الطريقة الالمانية في الحفر ان الكثبر سن الاثار 
المنقولة أو يمكننا القول في ان غالبية تلك الاثار تبقى بعيدة عن نظسر 
المنقبين وفي هذا خسارة كبيرة بالنسبة الى جيلنا هذا وربما تكون ذات 
لضع كبير بالنسبة للاجيال القادمة اذا ما قدر لسامراء أن يعاد التنقيب 
فيها مجددا ٠‏ فمن الامور المسلم بها ان تركين الالمان في تنقيباتهم كان 
على الامور المعمارية اكثر مما كان على الاثار المنقولة ٠‏ ورغم ذلك فقد 
وقعوا في اخطاء معمارية مهمة عند تنقيبهم في قصر العاشق اذ اخرجوا 
لنا مخططا بعيدا كل البعد عن الحقيقة ٠‏ والسبب في هذا يمود الى ان 
كثير! من الجدران التي ظن الالمان انها جدران طويلة ممتدة قد انتهت 
الى تقسيمات معمارية معينة لم يتح للالمان الكشف عنها ٠‏ وان كانت 
عقا ثنهم في قصى العاشق فاشلة الى درجة كبيرة فان حفائرهم في جامع 
سامراء الكبير كانت ناجحة الى درجة كبيرة رغم انهم هنا ايضا لسم 
يزيحوا من الانقاض الا يسين! والسبب في نجاحهم في جامع الجمعة ان 
الاكتاف والدعامات كانت ذات مقاسات متساوية وعلى ابعاد متساوية ٠‏ 

ومن الملاحظات الاخيرة على الحفائر الالمانية انه لم يكن في نيتهم 
ان يوقفوا التنقيبات سنة ١915‏ اذ كانوا عاقدين العزم على الاستمرار 
في الحفاشي لسنوات قادمة ولكن اتدلاع الحرب العالمية الاولى اضطرهم 
الى التوقف وربما كانوا عازمين على كشف اجزام اكبر من جامع الجمعة 
وقصر العاشق وغيره ٠‏ وهذا ما يحملنا على عدم التشدد في اللوم عليهم 
لتاقن «الكتو ةق تلك الحفائى ٠‏ ومهما .يكن من امس فللبعثة الالمانية 
الفضل الاول والاهم في اطلاع العالم على المواطن الحضارية العريقة في 


مم 


سامراء سواء في النواحي المعمارية او الرسوم الجدارية او الخزف او 
الزجاج وغيرها من جوانب فنية كثيرة ٠‏ 
التنقييات العراقية في سامراء : 

لقد اجرت مؤسسة الاثار العامة تنقيبات واسعة في موقع سامراء 
في حقبتين من الزمن مستفيدة في كليهما من التجارب التي قامت بهسا 
البعثة الالمانية سواء في النجام او الفشل وسنأتي تفصيلا على تلك 
الحفائر في الصفحات الاتية01» : 
الدحقبسة الاولى : ب 

وهي التي تمت في الفترة الزمنية المحصورة بين صيف عام ١975‏ 
وخريف عام 11179 لثلاث مواسم متتالية ٠‏ وقد شملت التنقيبات اكمال 
حفريات البعثة الالمانية في دار العامة ( الجوسق الخاقاني ) فقد 
استطاعت البعثة الوراقية من الكشف عن العديد من القاعات والابهاء 
والساحات التي يضمها القصر وان تكشف عن المزيد من الرسومات المائية 
اقساع لم 'تضملها خشقائر البكة الالنائية وهي معروعة اليوع. فسني 
المتحف العراقي كما اجرت الحفائر في اربع مساكن كبيرة تقع على 
جاتبي الشارع الافطل *«ققه كشنت هذه السنائن عن الكثيسن صن 
الوخازف الحضية المنوعة 'إضاقة «الى" اكايان جوانع اسنارية لشيس 
درجة كبيرة من الاهمية منها مثلا النظام البنائي المعروف بالطسرانز 
الحيري في البناء وهو النظام الذي اشار اليه المسعودي في مروج الذهب 
على انه نظام معماري كان من الابتكارات المعمارية الاسلامية في عمسس 
المتوكل على الله ٠‏ وقد فسر هذا النظام في الكتب القديمة بالبناء ذى 
الصدر والكمين ٠‏ وقد اظهرت الحفائى بان المقصود بالصدر هو الايوان 
المطل على فناء مكشوف ٠‏ اما الكمان فغرفتان واسعتان نسبيا تقع واحدة 
على يمين الايوان والاخرى على يساره فيكون الايوان والغرفتان فسي 
كثير من الاحيان سقيفة او ظلة قائمة على اكتاف صغيرة تعلوها اقواس 
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مديبة «٠‏ لقد اجرت البعثة العراقية تنقيبات واسعة ايضا في قصر يسمى 
اليوم بقصسر الحويصلات يقع على الضفة الغربية لنهر دجلة شمال قم 
العاشق وعلى الطريق الذي ير بط سامراء بتكريث والذق لآ يبعن 0 
قصر العاشق سوى اربعة كيلو مترات ٠‏ لقد كان هذا القصر قبل ان تبدآ 
فيه التنقييات تلولا متجاورة نخفضة مساحته تزيد على عشرين الف 
من الامتار المربعة يضم ما لا يقل عن مئة غرفة وقاعة اضافة الى عدد 
كبير من الابهاء المكشوفة ٠‏ لقد اغفل الجفرافيون والمؤرخون الاوائل 
الاشارة الى هذا القصس. الضخم اللهم الا ابن سرابيون فقد ذكر فى 
كتابيه ( الاقالييم السبعة ) اثناء كلامه عن سسيرة المعتصم 
باللية حجان حية] العليفية' الساستيئ قد كسين قينا اهمها فى 
الضدفة الغربية لنهر دجلة وسط شوارع وبساتين قشمال 6 
قصير المعشوق الذي شيد في فترة زمنية لاحقة ٠‏ وقد سمي ابن سرابيون 
هذا القصمير بقصي الجصصن. ربما بسيب بياض جدرانه او بسبب زخارفه 
الجصية الكثيرة اذ كشفت الحفائر بان هذا القصر قد زين بزخارف جصية 
دقيقة حيث غطت معظم الاقسام السفلية من جدران غرفه الرئيسة 
الداخلية ٠‏ وهي جميعا من زخارف الطراز الاول المعتمدة على اوراق 
وعناقيد العنب وتفريعاتها الدقيقة ٠‏ لم تعش البعثة في تنقيبات هذا 
القصصمر على صور جدارية او لقى اثرية مهمة ٠‏ وربما يعزى السبب في 
ذلك الى ان القصى ظل قيد الاستعمال فترة زمنية طويلة بعد ان عاد 
الخلفاء الى بغداد فقد سكنه شيوخ القبائل اول الاس ثم سكنه الرعاة 
وغير هم مما يدل على ذلك ان الزخارف المكتشفة في هذا القصى قد 
اكتسبت لونا داكنا جدا من الدخان المتصاعد من النيران التي كان 
يشعلها الرعاة ابان ايام الشتاء الباردة ليتدفيء بها هم وماشيتهم ٠‏ فلا 
يمكن والحالة هذه ان يتم العثور على لقى اثرية تعود الى عصر سامراء 


ولا على اية لقى اخرى ذات اهمية فنية او اثرية * 
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لفد ظهرث نتيجة الحفائر ان جزء كبيرا من هذا القصر قد اختفى 
كليا وذلك بسبب تغيير دبلة لمجراه ٠‏ ومن الملاحظات الاخرى التسسي 
ظهرت نتيجة للحفاشر بهذا القصر ان الاجر لم يستخدم اطلاقا في ينائه 
واتما كان الاعتماد الاول والاخير على اللبن ٠‏ وفي المتحف العراقي اليوم 
كثير من الرخارف الحصية التي كانت تزين اصلا بعض جدران هذا 
البثاء ٠‏ 

ومن ال«فائر المهمة التي قامت بها مؤسسة الاثار العامة الكشف 
كما ذكرنا عن عدد من المساكن التي تعود الى بعض بيوتات الطبقة 
الارستقراطية في سامراء والتي تقع على جانبي الشارع الاعظم ٠‏ فمسن 
اولى الملاحظات أنها بيوت ضخمة جدا بها مالا يقل عن خمسين غرفة 
وقاعة مساحة اصغرها لا تقل عن ثلاثة الاف مشر مربع ٠‏ تزين غرفها 
الرئيسية زخارف جصية من طراز سامراء الثالث + جلب بعضها النى 
المتحف العراقي في بغداد ووضع بعضها في متحف سامراء كما بقي الكثير 
متها ف اتاكدها جيف مياكك الدر ع الاك مده فسور الدين ‏ لت دوت 
مؤسسة الاثار العامة مخططات هذه البيوت الاربع وملاحظاتها عنها في 
كاب شوك زه ”الأقارة اليه قينا يه موا لاف الى داكن اوري 
قامت البعثة بانجاز بعض اعمال الصيانة في جامع الجمعة في سامرام ٠‏ 
وذلك بيتنظيف القاعدة المربعة للماذنة واكمال النواقص فيها ثم اجراء 
تصطميحات في حلزرونها ٠‏ اضافة الى توزيسر الاقسام المتهدمة من الجدران 
الخارجية الاربعة للجامع ٠‏ 

لقد تقنرتث البعثة دفائج أغمالها في كتاب» بجدكين عام 14:5 اسمة 
( حفائشر مديرية الاثار في سامراء ) ٠‏ خصصن الجزء الاول منه للامور 
المعمارية حيث نشرت فيه مخططات ارضية ( مساقط ) ومقاطع بنائية 
لقصس الحويصلات والمساكن الاربعة اضافة الى نقاط سسس قامت بها 
في اماكن مختلفة من سامرام ٠‏ اما الجزم الثاني فقد خصص للغزف 


كام 


الاسلامي والتحف المعدنية والاواني الزجاجية وغيرها من اللقى الاثرية 
المختلفة المكتشفة اثناء تلك الحفائن ٠‏ 


الحقبة الثانية  :‏ 


وهي الحفائر التي تمت في الفترة الزمنية المبتدئة مسن خريف 
5 والتي لا ترال مستمرة الى هذا الوقت ٠‏ لقد قسمت مؤسسة 
الأكانى القامة الشيل فق تين تميرين > العطن الأول علق ناكتيبنال 
الحفائر والتنقيبات التي بدآت في حفائر الحقبة الاولى او لانجاز واكمال 
بعض الحفائشي المهمة التي اجرتها البعثة الالمانية قبل الحرب العالميية 
الاولى ٠‏ اضافة الى القيام بحفائش. جديدة في أماكن لم تمسها يد المنقبين 
من قبل ٠‏ 

اما الشطر الثاني فيتعلق بصيانة الحفائر الماثلة للانهي دام او 
لتقوية بعص الجدران البنائية التى ظهرت نتيجة للحفائر ٠‏ نبدأ اولا 
بالحفائي ففي سنة ١97517‏ وهي السنة التي تبدآ بها هذه الحقبة ازاحت 
هذه البعثة العراقية جميع الانقاض والردم في بيت الصلاة والمجنبتين 
والمؤخرة في المسجد الجامع في سامراء وذلك للتأكد اولا من صسحة 
الانسشاجات الي وصلت اليها البعثة الالمانية في الجامع نتيجة للحفائر 
القليلة التى قامت بها خاصة ما يتعلق منها بالاكتاف واشكالها وعددها ٠‏ 

5 نتيجة للحفر العام ان تجد الاكتاف ظهرت مساوية لما 
بينته البعثة الالمانية كذلك المسافات الواقعة بين كتف وكتف ٠‏ وليس 
هناك من خلاف الا في ان الاكتاف الموازية للصحن اي المحيطة به قد 
ظهرت اكبن حجما من بقية الأكتاف حيث ان مقاساتها #رلام ا رام بدلا 
من لام < لام وهي مقاسات بقية اكتاف الجامع ٠‏ وهناك اعتقاد كبين في ان 
هذه الاكتاف المحيطة بالصحن كانت تحمل عقودا فقد ظهرت نتيجة للحفائر 
ان هناك دعامات في الصحن تقابل كثير! من تلك الاكتاف التي شيدت في 
فترة زمنية لاحقة لاسناد الاقواس ودعمها كما تبين لها ان جميع اكتاف 


لام" 


بيت الصلاة والمجنيتين والمؤخرة قد شيدت ف أسسها على مساطب بناثية 
تتعامد مع الجدران الداخلية الاربعة باستثناء الاكتاف التي تحيط 
بالصحن حيث 5ّيدت على مساطب موازية بصحن الجامع وتحيط بيه من 
جهاته الاربعة التي لوحفل عنها ايضبا بانها اعرض من بقية المساطب ٠‏ 

هذا وقد اجرت البعثة ايضا حفائش في زيادات المسجد والتي تبين 
فيها انها تختلف عن زيادات جامع ابي دلف او جامع ابن طولون في مص ٠‏ 
اذ ان الاقسام الواقعة بين الجدران الداخلية والخارجية للجامع مقسمة 
في الاصل الى قاعات مستطيلة كبيرة عددها خمسة في كل جانب من 
جانبي الجامع واثنان في الجهة الشمالية واحدة على يمين المأذنة واخرى 
على يسارها اما عن زيادة الجزء الجنو بي فقد اقتصرت على دار استراحة 
الخليفة ٠‏ ان سقوف هذه القاعات الكبيرة تقوم على اكتاف مريعة 
الى ارتفاع نصف مش تتحول الى منحني تزين أريعة أوجه منها اعمدة 
مندمجة مبنية بالاجر والجصى ٠‏ ان مساحة كل من هذه القاعات التي 
كشفت عنها الحفائر هي ٠*ام<‏ ١٠م ٠‏ 

لم تستطع البعثة ان تكشف عن الاعمدة الرخامية التي كانت تزين 
اكتاف المسجد والتي كان عددها في الاصل يقارب ستة الاف عمود ٠‏ لم 
تكشف من تلك الاعمدة الا عن اربعة فقط ٠‏ والظاهر ان الاعمسدة 
الرخامية كانت قد نقلت الى محل آاخر على اشس هجر سامراء والعسودة 
الى يغداد ٠‏ هذا وقد ذكن. لنا يعضن مورخي العصن العباسي للفتسسة 
الاخيرة ان المقتدر يالله عندما شيد قصى التاج في يغداد في الربع الاول 
من القرن الهجري ( العاشر الميلادي ) استخدم في بنائه خمسة الاف من 
الاعمدة الرخامية طول كل منها خمسة اذرع وهي نفس اطوال اعمسسدة 
سامراء الرخامية ٠‏ وعلى ذلك فيمكننا القول بشيء من الاطمئنان ان 
تلك الاعمدة هي نفس اعمدة جامع سامرام * خاصة وان التحريات التي 
كانت بها البعقة فق سامراء لى جد ناثرا لعلك الاعمد#:حمن ميان تتامراء 
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الحالية ٠‏ كما يجب ان لا يغرب عن اليال ان تلك الاعمدة ثقيلة جدا 
وصعبة النقل من محل الى آخر وريما تم نقلها الى بغفداد بواسطة 
الاكلاك ٠‏ وقد بدآت البعثة في اجراء حفاش واسعة في قصر العاشق منذ 
خريف عام ١5915‏ ولا زالت مستمرة في حفائرها هذه ٠‏ وقد اظهرت 
نتيجة لهذه الحفاشر المسقط الافقي الكامل لمخطط الطابق الاول ٠‏ ومن 
دراسة هذا المخطط يتبين لنا انه يختلف كليا عن المخطط الذي سبق 
ووتنيفه البفظةالالقا ني تعيكة زبمنات وها الدلتلة واف كيل اليك 
العالمية الاولى فقد تبين ان القصى ليس ثلاثي التقسيم كما هو الحال 
لاقيو الفاسى 2 وار يلك لقنا "م كوي مهنا كروطلة قا مي لبي 
مربعة الشكل يتوسط كل جدار من جدرانها الاربعة مدخل ٠‏ ونتيجمة 
لسمك جدران هذه القاعة غير الاعتيادي فان اغلب الظلطن ان كانت تعلوها 
قبة ٠‏ لقد اتضح ان كانت هناك في الجانبين الشمالي والجنوبي لهذه القاعة 
أيهاء طويلة تتقدمها صفوف من الاكتاف التي ريما كانت تعلوها اقواس 
وقد تبين أن القصس بيضدم عددا من الحمامات واقساما للخدم وغرفا 
لاس تونق اكيت انعد لم نيقي "| لفكوار على املك او تسل لق اتا 
القصر رغم ضخامته وبعده عن المسجد الجامع في سامراء ٠‏ هذا وقد 
استطاعت البعثة ان تكشف عن المدخل الرئيسي لقصر العاشق والذي يقع 
في الجهة الشمالية منه + وهو مدخل حلزوتي الشكل يتشابه مع مأذنة 
جامع الملوية ومآذنة جامع ابي دلف من حيث الفكرة غير ان حلزون 
المدخل يقع من الداخل وليس من الخارج * 

ومن اعمال الحفاشى التي جرت مؤخرا في سامراء الحفائ. في قبة 
الصسليبية والتي سبق للالمان أن اجروا فيها بعض.ى نقاط. السين قبل 
الحرب العالمية الاولى وكان هرتسثلد قد اعتقد بان القبة قد خصصت 
كضريح لثلاثة من خلفاء بني العباس غير ان تلك الحفاش. لم تنجسز 
بشكل كامل بعد ٠‏ 


طرق التنقيب 
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اعمال الصيانة : ب 

لقد قامت البعثة العراقية ولا زالت في صيانة الكثير من مباتنسي 
سامراء الماثلة للانهدام ٠‏ وربما كان اهمها في الجامع الكبير حيث درست 
الاقسام المبتدئة في الجدران الداخلية واعادت اكمال النوافذ الاربعمة 
والعشرين التى تعلو جدار القبة ٠‏ كما اعادت تعمير محراب الجامع 
وقد 000 ذلك من بقايا المحراب كما اخذت بنشلن. الاعتبار محراب 
جامع ابن طولون في مصر ٠‏ هذا وقد قامت البعثة ايضا بصيانة الاقسام 
العلوية من جدران المسجد مستفيدة من التخطيطات التخيلية التي رسمها 
لنا كرسول في الجزء الثاني من كتابه ٠‏ 

ولا زال العمل في صيانة الاقسام الاخرى في المسجد الجامع قائما ٠‏ 
أمابالسية الع :تمن "العاعق ققد رمت جدؤاتة الفارحجية وافيدتة بسن 
المشاكي التي تزين الاقسام الخارجية من تلك الجدران الى سابق عهدها - 
كما رقم الكثير من جدرانه الخارجية التي ظهرت خلال الحفائر ٠‏ هذا 
بالاضافة الى انها عملت على تقوية الزخارف الجصية التي ظهرت في 
الاقنيام الشفلية لعفن التاعات الهافة من :هذا القفدس: + 

لقد كشفت البعثة في حفائر سنة ١450‏ عن قصسر صغيل يقع جنوب 
غرب المسجد الجامع في سامراء ٠‏ لقد تمين هذا القصس. الصغير بقاعات 
واسعة ذات زخارف جصية من الطراز الثالث ذات القطع المائل وعلى 
درجة كبيرة من الاهمية ٠‏ وقد عملت البعثة على صيانة هذا القمصسسر 
باعتباره نموذجا ممتازا للقصور الصغيرة الانيقة في سامراء حتى انها 
عملت سقيفة معدنية علت الاقسام المهمة منه للحفاظ على الزخارف 
الجصية من الامطار وغيرها ٠‏ 
ب بابل : 

كانت محاولات المنقبين اجراء التنقيبات في يابل منذل حدود منتصيف 


القرن التاسع عشس ومن هذه المحاولات نعرف جهود هنري لايارد وهرمن 
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رسام ٠‏ الا ان الحفريات العلمية المنظمة كانت قد بيدأت بها المئسة 
الالمانية عام 06 وكانت هذه هي البعثة الاولى في العراق ا 
حك اإشر اك السيعية العاريفية البرقة + 

رالمعروف ان هذه الجمعية كانت قد تأسست في برلين عام ١444‏ 
برئاسة الملك وليم الثاني وتألفت هذه البعثة من منقبين معروفين امثال 
تولدكة وحوردون واندرى وكولدوى ٠‏ ودامت اعمال هؤلاء في مدينة 
بابل طيلة فصول السنة وبشكل مستس تقريبا حتى عام ١911‏ 
قامت البعثة عتشييد دان لها اععبرته مشرا لادارة. اعسسال النقيبسات 
ومكانا للاقامة ,ذلك في موقع قرب كويرش الواقعة على شط الحلة وفي 
داخل منطقة بابل الاثرية ٠‏ 


و قكدك 


وكانت زكاننة 'البيكة لكر لدوى الذي كسبان 
متخصصا في الهندسة المعمارية مما جعله ينفرد في هذه الفتسرة بيقايا 
الابنية يشكل خاص فاوجد مدرسة واهتماما خاصا بهذا القطاع هذا 
اضافة الى اسلويه في دسم مخططات مثل هذه الابنية الاثرية وحتى محاولة 
رسمها بشكلها الاصلي اي على ما كانت عليه سابقا قبل تهديمها ٠‏ 
وكانت الدراسات الخاصة ياعمال البعثة مكملة مسن الناحية العلمية 
لاعمالها في التنقيب ٠‏ حيثراتمت نشر تفاصيل معابد بابل وبورسيبا 
) برس تمرود ) ومؤلفا افر يخ باب عشتار ومؤّلفا ثالثا عن اسوار 
المدينة هذ١اا‏ ضافة الى كتاب كرلدوى العام الذي يوضح فيه نتائج 
التنقيبات والابحاث الاثرية الخاصّة بمدينة بابل وذلك في عام 1914 ٠‏ 
ويشير كولدوى في كتابه الى ما ون عن خطط مدينة بابل في الكتابات 
القديمة وما ذكره الاغريق عنها اضاف, الى وصف هيرودتس للمدينة:" ٠‏ 

والمعروف إن الكتابات المسمارية ترضح ان مدينة بابل كانت في 
الاصل عبارة عن قرية صخيرة في اواخر غد الامبراطورية الاكدية ؛ 
انسدق لها ان تتوسع بشكل واضح خلال حكمسلالة اور الثالثة وذلك 
قبل أن تصبح مدينة كبيرة اثناء العصر البابلي القديم بعد ان تسم 
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اختيارها عاصصمة للجماعات الامورية ٠‏ فقد أاصبحت مدينة بابل مركا 
اداريا رئيسيا خلال حكم الملك البابلي حمورابي ( 06١0) ١1/201157‏ 

ان جماعات اخرى من الاموريين وغيرهم من سكنة وادي الرافدين 
اتخذت خلال هذه الفترة مراكز استقرار لها في مواضع بعيدة عن يايل 
رمن ذلك مدينة اشئونا ( تل حرمل ) ومواقع ديالى وكيشن ولارسسا 
والوركاء ومواقع اخرى تقع في حوض حمرين واماكن اأخرى بعيدة تقع 
غرب الموصل مثل تل الرماح وفي كل هذه المستوطنات البابلية كانت 
هنالك سلالات حاكمة مستقلة تمكن الملك حمورابي من توحيدها و.جعل 
من بابل عاصمة ومركزا اداريا رئيسيا لمجموع هذه المستوطنات جميعا 
بما في ذلك تلك الواقعة الى الغرب مثل مدينة ماري ( نل الحرريري - 
وتوضح الكتابات المسمارية ايضا ان حمورابي كان قف وسع مدينة بايل 
وجعل لها اسسا معمارية وشيد لها اسوارا وساهم ف تنظيم مشاريع الري 
فيها وذلك بجعل القنوات المائية تجري في اجزاء مديدة داخل المدينة - 

ومن المهم ايضا أن نعرف واقع حال بقايا أ وجدته البعثة الالمانية 
من مخلفات الابنية الشاخصة انذاك والتي ترجع الى فترة الامبراطورية 
البابلية المتآخرة او الحديثة ٠‏ فالمعروف ان جميع المباني الموجودة بقاياها 
في بابل تعود الى فترة حكم الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني الذي كم 
حوالي اثنين واريعين عاما فاهتم كثيرا بتشييد الابنية وجعل بابل 
مزدهرة حضاريا ويقارن حكمه واعمله عادة بحكم واعمسال الملك 
حمورابي ٠‏ ومصادرنا عن تفاصيل مثل هذه الابنية هي ما وجد مدوتا 
في سجل نبوخذ نصر الخاص الذي يشير فيه عن كيفية بنائه بابل » هذا 
اضافة الى مصادرنا الاخرى م؛ كتابات الرحالة اليونان والعهد 
التديم وكتابات الئحالة المعابين من الور بيين + 

لقد تمت خلال حكم الملك نبوخذ نصى الثاني هذا تجديدات لمعالم 
بعض الابنية من الفترك السابقة » اضافة الى تركيزه على تشييد 


لالضلا 


الباني لجديدة ذات الطابع المعماري المتميز ومن ذلك مجموعات التصور 
والمعابد.الاسوار التي احيطت بها المدينة ٠‏ اما بقايا الابنية من الغترة 
البابلية «قديمة والبقايا الاثرية الاخرى فانها لا زالت مطمورة تحست 
مستويات ,نخفضة قياسا بمستوى الابنية من الفترة البابلية الحديثة . 
بحيث اصبدت الان تحت مستوى المياه المجاورة ولم تتمكن البعثة الالمانية 
في حينها مز التحري عنها بصورة واضحة ٠‏ فمن المعروف مثلا ان الباب 
الرئيسية للدرينة المسماة ببوابة عشتار كان قد شيدها الملك نبوخذ 9 
ولكنه اضطب يسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية » الى طمر الباب 
نقفسها وهي ف نفس الموضع وشيد بابا اخرى ٠‏ ولنفس السبب وَفي عهده 
ايضا انشا باب ثالثة على مستوى عال ٠‏ ان الباب التي اكتششفتها البعئة 
الالمانية في العقيقة كانت هي البواية الثالثة الاعزرة وض تفن “آلباب 
التي تم نقلها من قبل البعثة الى متحف برلين وتعتبر من ابرز مقتنياته 
المعروفة حتى اليرونة) . 

وتوضح المدا نات المسمارية بان كانت هناك بوابة اخرى تقع الى 
الشمال من باب عشتار وكان قبالتها تمثالان من النحاس يمثلان شكل 
أسدين *- 

ومن المعالم المممارية المثيرة في المدينة البرج المدرج الذي لم تجسد 
البعثة الالمانية بقاباه المشيدة لإنه كان قد تخرب ونقلت بقاياه قبل 
وصول الاسكندر الى وادي الرافدين والياقي من مواده الاولية وخاصة 
الطابوق ثم نقله لتشييد مباني مجاورة ٠‏ ويبدو ان معالم البرج كانت 
مالوفة خلال العهد الذي ديم الأمككو يفيف دهم من طبينة الدوتبات 
الاغريقية إن الاسكندر حاول ان يجده بناء البرج وامر بنقل انقاضه اد 
بقاياه الى مكان بعيد عن مكانه ولكنه توفي قبل ان يحقق اعادة تشييده * 

ان البغة الالماية كي نو سوه اناك اران الحيطييية 


الدج لمك ده ذل اعدو لول كل عام اك ويا يقري بح 11011 


وذيكا 


ديقرب ذلك مدن القياس الذي ورد في رقيم مدون من العهد اسلوقي 
للكاتب البابلي انو س بيل شونو والذي عش عليه في مدينة الوركاء » و يرد 
فيه بان برج بابل كان مر بع الشكل طول كل ضلع منه يعدل ١4م‏ 
و كان يتألف من سبع طبقات:20 ٠‏ 

والمعروف لحد الان ان الملك البابلي نابو بلاصر ( 00 ب 508 ) 
هو الذي امر ببناء الزقورة او باعادة تشييد زقورة كانت 'ائمة سابيقأ 
وذلك تعظيما للاله مردوخ:01 ٠‏ 

وفي بابل وجد شارع مبلط بالاجر والقين. يعرف يقارع الموكب 
يبدأ بدار الاحتفالات ويخترق البوابة الشمالية ثم باب عشتار و.يسجحمر 
جنوبا وصولا الى البرج المدرج في المدينة وبمعبد مردو: القريب من 
البرج والذي كان يعرف بمعبد الايزاكيلا ٠‏ 

لالقد حاولت: اليعتة الالمائية «العقور علبي من الشعة بوالشة 
الحفريات باسلوب الانفاق وفي الطبقات السفلية من مرضع تل عمرات 
وشكنت من العثور على اجزاء من جدرانه المشيدة بالبن وتمكنت من 
رسم مخعطلطات للمعيد ٠‏ ولكن البعثة في الحقيقة لم تتمكن من الكشف عن 
فاصيل ابنية الايزاكيلا بيشكل كامل وبصورة علميا لانه يقع على عمق 
حوالي ١١‏ مترا قياسا بمستوى التل الترابي الذي يتوجه مزار عمران 
بن علي ويستلزم استظهار المنطقة الاثارية ازالة حوالى "١‏ الف متسس 
مكعب من الاتربة ٠‏ ْ 

ومن المعروف ايضا ان نبوخذ نصر شيد مجموعة من القصور متها 
القصر الشتوي الذي يقع قريبا من مدخل المدينة الحالي وعلى الجائب 
الغربي منه , وعلى الجانب الغربي من شارع الموكب » وشيد نفس الملك 
البابلي هذا قصرا يعرف بالقصر الشتوي واقام فيه قاعة تعرف بقاعة 
العرش خللت شاخصة لفترة ثلاثة قرون تالية ٠‏ 

شيد تبوخذ نصر قصس![ آخر بني بالاجر والجص عرفه المنقبون 


يق 


باسم القصر الرئيسي . هذا اضافة الى قصر اخر يقع في الجزء الشسمان 
من مدينة بابل يعرف بالقصر الصيقي ٠‏ وباختصار قان مجموح الابد.: 
المعروفة في مدينة بابل لحد الان ترججع الى العهد البابلى الحديث .. 

اضافات تعتبى من فعل الجماعات الاخمينية والبارثية والسلوقية وحصي 


الساسانية١؟) ٠‏ وكانت قد تجاوزت في مساحاتها خلال الدهد اليايك_ 


المسعمه يا 8 
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الحديث حوالي العشرة ملايين مترا تقريبا وكانت اكبر مدينة فى تلاك 


٠ الفترة‎ 

ان بابل لم تكن معروفة بحدودها الحقيقة ٠‏ فلقد ظن المتخصصون 
من الباحثين اول الامس بانها كانت تمتد الى برس تمرود ( بورسيبا ) 
حتى أن بعضهم اعتبس. بقايا البناء في المدينة الاخيرة زقورة مدينة يابل ٠‏ 
وكان (سم مدينة بابل مألوفا على اساس انه الدل الذي يقع في شسسال 
مديتة خبايل :والناي ظل حي الآن غوف يقل بابل © !اما الأقساه التدريى 
من بقايأ مرتفعات المدينة فقد عرفت باسماء محلية ظلت مألوفة حتحسى 
العو ا واشها" تل تعمواق الذي فعا فنة ال الران القاب ركه بوحس 
مزار او مرقد عمران ٠‏ وتل الحميرة الذي اشتهر بهذه التسمية لكو 
سطح تر يته 'يميل الى اللون الاحمر ٠‏ هذا اضافة الى الاسمين أزر 
السلكين الخدرين وبننا التيدن والركن + 

لقد حسبت البعثة الالمانية ان انجاز اعمال الكشف عن اثار مدينة 
بابل يستغرق مدة خمس سنوات ولكن كولدوي نفسه اعترف يعد مرور 
اربعة سنوات بانه لم ينتهي حتى من منتصف العمل الضروري ٠‏ ومع 
ذلك فتعتيرن جهود كولدوي ومساعديه من الفنيين وخاصة المعماريين 
والمهندسين الاخرين فاتحة جديدة ساهمت في العمل العلمي المنظم في 
التنقيب عن الاثار ٠‏ وكانت طموحات كولدوي العلمية النزول الى 
الطيقات التي تمتد اسفل طبقة المهد البابلي الحديث املا في العثسور 
على بقايا حضارة اليابليين في العصن البابلي القديم ولكن مقسسسكلة 


كه 


6 


مستويات المياه الجوفية المرتفعة حالت دون ذلك مما حدا به الى التوسع 
ف افماله العتقيبية ابضورة اقضة + 

ومن اللانظات اليعةاى فياف منؤسة بابل خلال قعرة سينا 
البعثة الالمانية فيها دراسة اسلوب التتابع الطبقي اضافة الى تتابسع 
مسارات الابنية والجدران بشكل خاص «٠‏ ولقد اوجد هذا الاسلوب 
مدرسة مريدوها من العمال والفنيين الذين بنوا هذه الطريقة لتصبح 
الاسلوب الانجح في عمليات التنقيب الاثاري في مواقع الشرق خاصة والتي 
تتميز يصعوية تتا بع عمليات التسلسل الطبقي ومتابعة امتدادات الابنية 
لكون معظم هذه المباني من الطين ٠‏ 

افجزلة البمنة الالننا ديه بركاسة كولتو: ايقنا وز ستيج انق داك 
الأشوان التريضة التي "كانة قن:وصتفت: من قبل فبرودفن 2 ووجد ان 
السورين الرئيسيين قد بنيا باللبن وتمت تقويتهما على مراحل بواسطة 
بناء ايراج ٠‏ هذا اضافة الى الخندق الذي استفاد بواسطته البابليون من 
مياه نهر الفرات ومساره في اكمال اجزاء هذا الخندق بحيث انه يثترك 
النهر ثم يعود اليه في كلا النهايتين ٠‏ ولقد وجدت البعثة ان وجهة الخندق 
من سجهة المدينة قد حدد بجدار من الطابوق والقار 2 ويشير بان هناك 
نمو «ننقوها" للقواوي "و المقن دول الكددق - ووكد) ا وراد ا ا 
هير ودتس نفسها عن ذلك ومع جهود البعثة الالمانية في الكشف عن 
الوحدات الرئيسية تقريبا في مدينة بابل ومع وضهعهم المغططات التصورية 
وحدسهم بتفاصيل اخرى لم يستطيعوا تحقيقها بسبب بداية الحرب 
الادولى وعلينا في الحقيقة ذكر بعض النواحي السلبية التي نتجت عن 
اعمالهم » سواء كان ذلك عن قصد او عن دون قصد ٠‏ ومن ذلك مشلا 
التسرع في الحصول على المعلومات عن طريق اتباع اسلوب الحف. غيسر 
العلمي وخاصة اتباع اسلوب الانفاق التي ربما كانت واحدة من اسباب 
عدم تحديد بعض. الوحدات ذات العمارة الخاصة او الغريبة ومنها 


الللبكرا 


ما يسمى اليوم بالجنائن المعلقة كذلك فان تخمينات كولدوى قد اضطرت 
الاخرين , ولاسباب عديدة الى الانجرار خلفه بدون حساب ما 0 
اليه المدينة بعد اعمال التنقيب حتى على علميتها ودقتها ٠‏ فالممروف ان 
ترك الموقع الاثري بعد استيفاء المعلومات كه يس كدرانه وواسية 
انطوت فيها سلسلة التتابع الطبقي بالدرجة الاساسية » يضاف الى ذلك 
الخاصية التي تميز مثل هذه المواقع هي عمليات التخريب الى 
تصحب نهاية وترك المنقبين للمدينة او الموقع الاثري ٠‏ وهذا ما جرى 
مثلا نتيجة كشف قصور بابل والمدينة كلها بشكل عام ٠‏ يضاف الى ذلك 
ان الانفاق التي تبنتها البعثة الالمانية كاسلوب عمل سريع النتائج في 
بعض الاماكن » قد سببت ارتفاع منسوب المياه الجوفية وانتشارها في 
أماكن ادت الى حدوث تهديمات عديدة ٠‏ كذلك سيبت هذه الانفاق نزول 
المتجاوزين من خلالها فيما بعد . للحصول على مبتغياتهم المتنوعة ويكفي 
ان نذكر أن تشييد سدة الهندية وبيوت كثيرة اضافة الى مجموعات من 
القرى المجاورة كانت بفعل ما اخذ من طابوق مدينة بابل واضحت بابل 
عبارة عن اكوام من الاتربة المتناثرة تبدو بينها بعض الوحدات البنائية 
الكتاحسنة والكن من العحنه تصون غذئ الازقاط ينها ينيوو له هد] على 
الرغم من بعض اعمال الصيانة التي جرت في المدينة بعد انتهاء اعمال 
البعثة الالمانية وحتى الان ٠‏ ويعتير.معبد نن ماخ من الظواهر البارزة 
للصيانة والتشييد العلمي لحد الان ٠‏ اضافة الى صيانة بعض الجدران 
ومنها .جدران المرحلة السفلى لبوابة عشتار والتى ساهمت مؤسسة الاثار 
في رفع المتبقى من الجزء الاسفل الذي عليه الصور البارزة المعروفة 
واعادة تشييدها في اعالي الجدران ٠‏ ومثل هذه الجدران تمثل جانبا من 
اقسام المدينة الباقية والتيى يستلزم العمل الجاد على المحافظة عليها من 
الرطوية نظرا لانخفاض مستوياتها ٠‏ 

ونشين الى اهمية قرار المؤسسة العامة للاثار في العراق في السبعينات 


ا 


باثارة موضوع اعادة تشييد المدينة وبعد مشاورات مستفيضة شارك فيها 
معماريون عراقيون اكفاء اضافة الى مشورة اخرين من الاجانب وضعت 
دراسات يبدو ان كان التأني في الماشرة قبل دراسة كل جوانب المشروع 
ضروريا ٠‏ 

ثم كان قرار الأمؤّسسة العامة للاثار عام ١918‏ باجراء تنقيسات 
جديدة والمباشرة بخطة ضخمة تشمل اضافة الى التنقيبات صيانة الاماكن 
المهمة من المدينة بصورة تعاد فيها هيبتها والتذكير باهميتها بالنسبة 
للحضارة الانسانية عموما ٠‏ ولقد تم ذلك بموجب دراسة منهجية ترتبط 
اولا بدراسات البعثة الالمانية ثم الدراسات الحديثة المتملقة بتركيب 
التربة وهيدرولوجيتها ٠‏ ثم الكشف عن الاثار المتبقية في المدينة ومن 
درام لامك لكان« الفدينة “والبوة مشكياقتها ف حقو اعيافة: اللدن 
الاستفادة من الاساليب العلمية الاخرى الحديثة والتي تتعلق بالتصوير 
الجوي وخرائط المساحين والاعمال الخاصة بالجيوفيزياء ++ ويمكن 
توضيح تاريخ بابل من المعلومات المتوفرة والمعلومات المستحصيلة من 
التنقيبات الحديثة بشكل يؤدي الى معرفة المستويات التي تسبق العهد 
البابلي الحديث مثلا اضافة الى ما تحويه حضارة المستوطن التي 55200 
على الالق عام والتمل جان الآن على 'انتظيار الوحدات 'البتاكية -ومنها 
المعابد » وتم كشف واحدة من اكبر واهم المعابد المعروف بنابو شخارى 
اضناقة الى اكتشاف: امعداذات شارع الموكب ٠‏ كذلك مم العثون علسى 
كميات كبيرة من رقم الطين التى ستساهم في توضيح تفاصيل هامة عن 
تاريخ المدينة؟0 ٠‏ 

'! * الطرق الحديثة 

٠ |‏ نينسوى 

تقع مدينة نينوى بالقرب من الضفة اليسرى لنه. دجلة مقابل مدينة 
الموضل القديية وكانك عند كبيياها قمع على قير “نولي مبالفتسيرة > 


ليكلا 


اتخغذت عاصمة للاشوريين اثناء حكم الملك الاشوري ستحار يب 
( 5810 ق ٠‏ م ٠‏ ) وعرفت المدينة بقصورها ومعايدها وثكناتها 
وام ايها الدقامية. داس الجوابات' امريد ببالمتدر قات بلقن ارقي .الأو 
الاشوريون في الاهتمام بالمدينة التي كانت مركزا لعبادة الالهة نا التي 
وردت في التصوص منذ عصر سلالة اور الثالثة ويبدو ان لهذا الاسم 
علاقة باسم المدينة التي دونت بالعلامة المسمارية الخاصة بكلمة مدينة 
1 ال 

وجدت في نيذوى اثار استيطان منذ عصس حسونة وسكنت فيما يعد 
من قبل السومريين وكانت تابعة للملوك الحاكمين في جنوب وادي 
الرافدين ومنهم ملوك سلالة اور الثالثة + كما صارت تابعة بعد ذلك 
الى 'حكم اكلك البابلي حموراي وقد اندها "انمد الوك الاشورييسن 
ماسننة 0ه أ القوق العادف مس اه .2 هين انها طلط اقل اهمه من 
55 اشور وحتى من ثمرود وكان الملك الاشوري سنحاريب هو 
الدئيدا قبلا فق ترسيعها وفيلها ولت المياة الها مق الميون التمتي 
تقع قريبا منها ومنها عيون بعشيقة الفاضلية واضافة الى ذلك نقل لها 
الماء بواسطة قناة منحوتة في الصخور عند قرية بافيان بقضاء الشيخان 
ونظم لهذه القناة ناظما للسيطرة على كمية المياه المنسابة من نهر الكومل 
وتمتد هذه القناة الى وادي الخوصسر التي كانت تجرى فيه مياه القنساة 
الى ان تصل الى مدينة نينوى ويفصل وادي الخوصي والقناة التي تجرى 
فيه بين التلين الكبيرين الذين يكونان مدينة نينوى الاثارية الكبيرة 
والمدينة فى الحقيقة عبارة عن شكل شبه منحرف تحوى اضافة السسى 
الاسوار ل تعتبى اضغم الاسوار المتبقية في حضارة وادي الرافدين على 
تلين هما تل قوينجق في الشمال وتل النبي يونس ونظر! لسعة تل قوينجق 
اليس للمشاهد لاول وهلة فقد قدر بعض الباحثين انه يحوى اكثشر من 


ءه١‏ مليون طن من الاتربة وتوجد في هذا المى تفع معظم القصور الملكيسة 


4م 


والمنايك. والوحدات البدائية' التق اتحدت مراك اللادارة: + 

رييلة متعفد اعون تعبط الدب كبزان اكدا زعي على عدر 
وبني هذا السور باللبن على اسس حجرية واجهتها الخارجية من الحجارة 
المهندمة وهو مدعم بابراج ضخمة ويفصل بين اجزاء السور المبنية 
بالحجر والاجزاء الاخرى البنية باللبن ممن يحيط بدوره بالمدينة 
ويتراوح عرضه بين 6١50م ٠‏ هذا اضافة الى احاطة المدينة بخندق 
من الجهات الثلاث الشمالية والشرقية والجنوبية امأ الضسلع القربيب 
فكان يحدده ذه. دجلة ٠‏ 

وللسور يوابات ضخمة سميت ياسماء الالهة ٠‏ اما الوحدات البنائية 
الر ئيسية المعروفة داخل تل قوينجق فهي قصير سنحاريب وقصسن اشور 
بانيبال ٠‏ وفي داخل هذا القصر وجدت المكتبة المشهورة واضافة الى ذلك 
كن ادوع الثسيو للها دوف هما ناا 

ان خرائب هذه المدينة وردت في مذكرات الرحالة البر تغالي بنيامين 
التطيلي ومذكرات بيترو دي لافاله وسيق ان ذكرنا ذلك ٠‏ 

وعرفت هذه العاصمة الاشورية من خلال اعمال التنقيب غير المنظم 
لكل من ريج وبوتا وهنري لايارد والاخوين هرمن وكرستين رسام الذين 
سهلا نقل العديد من المنحوتات الضخمة بما فيها الالواس المزينة لقعسري 
الملكين: ستعاريب :واشوق. ياتيبال اضافة .الى تفل سوالي. الاريعين السف 
رقيم طيني من محتويات مكتبة اشور بانيبال الى خارج العراق ولقد اتبع 
هذان الاخوان اسلوب الحفر بواسطة الائفاق المتعددة الاتجاهات بما فيها 
العمودية الموسعة افقيا تحت الارض اضافة الى حفر الانفاق تحت الدور 
واستخراج اللقى الاثرية منها فاثارا بذلك غضب الاهالي لتجاوزهما 
على حرمة وقدسية القرية واهاليها + وقدر البعض ما نقل من المدينة 
من المنحوتات البارزة لو صفت الى بعضها اكش من الكيلو مترءين طولا ٠‏ 

واضافة الى هذين الاخوين نشير الى اعمال كل من لوفتس وجورج 


ددن 


سمت وبيج اللدين. نقلو! كثيرا من انان هذه المددينة كالابراع الطينيية 
التي دونت عليها ملحمة كلكامش واسطورة الطوفان المشهورة ٠‏ 

وتجاوز كل هؤّلاء اساليب التنقيب العلمي المنظم واهملوا متابعة 
الطبقات الاثارية وتسلسلها ولم يثبتوا حتى معاثر اللقى الاثرية ٠‏ 

ووصل الامر الى حد اقتسام اجزاء من تل قوينجق بين الفرنسيين والانكليز 
ثم اوكل الاخيرون الى عميلهم هرمن رسام بالتوسع بالتنقيب في اي جزء 
من المدينة الاثرية نينوى حتى وصل الامس برسام الى ان ينبش عن الاثار 
تحت جنح الظلام وذلك في سبيل الاسراع بالحصول على المزيد مسن 
المنحوتات واللقى الاثرية ٠‏ ولقد توصل فيما بعد الى اكتشاف اقسام 
أخرى من اجنحة قصيى سنحاريب التى ضمت رقم الطين من مكتبة قصر 
سنحار يب 5 

واشتغل في نينوى باسلوب علمي وبنوع من الحرص المميز الذي 
يختلف بطبيعة الحال عن اسلوب تنقيبات رسام المنقب البريطاني كامبل 
تومبسون وذلك ابتداء من عام ١9171‏ واستمرت تنقيباته في المدينة قرابة 
الخمسة اعوام وكانت اهم النتائج التي توصل اليها اكتشاف الفغسار 
الصروافة وناو كو تن النايفة "الغا :لالس جاتب دو يافنه 
المنظمة في معبد عشتار بشكل خاص * وقد تمكن كأمبل تومبسون مسن 
النزول حتى الارض البك. بعد استظهار اسس المعيد وظهر في حفرته 
التتابع المتسلسل وفي الاعلى الطبقات الاشورية ثم البابلية ثم الاكدية ثم 
السورمرية ثم حضارة جمدت نصى والوركاء والعبيد وحلف واعطى 
الحضارتين بذلك نموذجا لمقطع تنقيبي يغطي فكرتي الحضارتين في عصور 
قبل التاريخ والمصور التاريخية في وادي الرافدين وكان عمق حفرته 
الواسعة قد وصلت الى اكش من العشرين مشسر|!؛0) * 

وبعد عام ١145‏ تمكنت مؤسسة الاثار العامة من استظهار احدى 
وابات قصس اسرحدون وذلك بعد فتح الطريق الحالي المعروف بطريق 


اليكل 


الأورصل ١‏ بيل والذي يمر وسط مدينة نينوى الاثرية تقريبا ٠‏ واستأنف 
المخ#ميون من الاتاريين العراقيين التنقيب في بوابة شمش وبواية المسقى 
ز3صر ا ستحاريب ٠‏ ولقد بدآت المؤسسة العامة للاثار تنقيباتها في 
در قمع بوابة شمش بتاريخ ١118/48/١4‏ وكشفت عن معظم مرافتقها 
ررجدت ان الواجهة الحجرية للبوابة كانت مشيدة على مسطبة مدرجة 
مبنية من صفوف من الحجر وكانت تبرز عن الواجهة بمسافة ١٠1را‏ م ٠‏ 
زوجدت البعثة ان عرض البوابة ١46را‏ م * 

وح الصوو عغلى الراترتنق :لعي كانة كيو الحبو ارم التطلييية 
للجدران وخاصية في الضلع الجنوبي وعش على كتابات على قطع من الحجر 
انو ضح ان تشييد اليوابة انجز خلال حكم الملك الاشوري سنحاريب ٠‏ 

اما بوابة المسقى فقد اكتشفت بعد الدخول اليها من قاعة رئيسية 
ذات مساحة ١٠‏ كرة؟ <*ا “رام وعرض البواية مم * وتم العثور على 
مسطبة من اللبن عند أسس القاعة:١)‏ » 

والمعروف عن قصر سنحاريب انه يقع بالقسم الجنوبي من تل 
قوينجق ووجد أن جدرانه المبنية من اللبن قد اغلقت مسن الداخسل 
بالمنحوتات البارزة والتى تصل في ارتفاعها الى ثلاثة امتار وفوقها عشر 
على بقايا من رسومات جدارية ملونة ٠‏ 

وكا انه البنى ولاق لزنا زه تلن كماد ونه ناجلل مسد 
غرفة .من غرف أو مراقق القصر عش بها على حوالي الالفى متحوتنة 
اضافة الى مجموعة ضخمة من الرقم الطينية التي تكون قسما من مجموعة 
مكتبة الملك الاشوري سنحاريب ٠‏ ان هذه المكتبة تشتهر. بكونها تحمل 
اسم مكتبة اشور بانيبال الا انها وجدت داخل قصى سنحاريب لان الملك 
اشور بانيبال سكن هذا القصر وخصص قسما من غرفه لخزن الكتابات 
التي امس يجمعها من مختلف مدن وادي الرافدين ٠‏ 

وكانت مؤسسة الاثار العامة قد استظهرت في نفس هذا القصصر 


الك 


قاعة العرش وملحقاتها من الوحدات البنائية ووجد ان طول قاعة العرش 
واحد وخمسون مترا وعرضها احد عشر مترا ونصف ٠‏ وفي الجانب 
الشير قي من هذه القاعة تم العثور على ساحة كبيرة اظهر التحري فيها 
خمسة أدوار حضارية احدثها .يعود الى الفترة الاسلامية اما الاقدم فير جع 
الى الفترثين الهلنستية والفرثية ٠‏ ولقد امكن ايضا اكتشاف قاعة اخرى 
ملولها سبع واربعون متثرا وعرضها سبعة امتار ونصف واحتوت هذه 
القاعة الاخيرة على صفوف متراصة من المنحوتات البارزة التي صورت 
المعارك المظفرة للجيوش الاشورية ضد الاعداء واساليب سيطر تهم على 
هؤلاء * 

اما قصر اشور بانيبال الحقيقي فقد وجد انه يقع في الجهة الشمالية 
من تل قوينجق وتم اكتشاف مجموعة كبيرة من المنحوتات البارزة ومنها 
مسلة صيد الاسود واللبوءة الجريحة اضافة الى ما تم اكتشافهة مسن 
مجموعات من الرقم الطينية التي ترجع الى مكتبة اشور بانيبالك وهذا 
يعني أن هذه المكتبة كانت موزعة في بنائين وليست في بناء واحد ٠‏ وكان 
الفضل للمنقب البريطاني جورج سمث الذي كشف صدفة عن الرقم 
التي تحتوى على قصة الطوفان الاشورية وذلك بعد نقل مجموعة هذه 
الرقم الى المتحف البريطاني ولكي يعثر على الاجزاء الاخرى من هذه 
القصة فقد عاد الى نينوى في عام "ا/1/١‏ وقام بحفريات فيمسا جاور 
المنطقة التي عثر فيها على مجموعة الرقم في المرحلة السابقة وفعلا فقد 
تمكن من العثور على مجموعات من الاجزاء من رقم كملت قمسة أو 
اسعلورة الطوفان وقام بعدها بنشر نتائج اعماله في كتاب اسلماه 
اكتشافات اشورية و0150 رودم 

ومسا يجدر ذكره جهود المتخصصين بموّسسة الاثار العامة في صيانة 
المتبقي من اثار القصر هذا اضافة الى اسلوب تسقيفها ومحاولات اعادة 
العنسي من المنحوتات البارزة الى اماكنها الاصلية ٠‏ 


).م 


واحتمت مؤسسة الاثار العامة في عام ١90454‏ بموقع تل النبسي 
يونس:5 وبقاياه الفريدة وملاحظة المشاكل المعقدة المحيطة بالتنقيب 
فيه لوجود مقبرة كبيرة فوق سطوحه اضافة الى وجود الجامع الخامسس 
بالنبى يونس وملحقاته والابنية التي انشئت بقربه ومع ذلك تيسسسسر 
لبعثة المؤسسة العامة للاثار اكتشاف مجموعات مهمة من اللقى الاثرية 
الالواح المكتوبة بالمسمارية التى توضح تفاصيل مهمة جدا عن حكم 
الماك الاشوري اسرحدون وحملاته العسكرية وبشكل خاص حملته على 
ذلسطين ومصر ٠‏ 

وضمن موقع تل النبي يونس عرف قصر اخر للملك الاشوري 
سنحاريب وتذكر الكتابات المسمارية انه جمع فيه الكثسر من الاسلاب التي 
حصل عليها الجيش الاشوري خلال حملاته المتتابعة على الاقطار المجاورة 
دمن ضمنها مصر و بالفعل فقد عش المنقبون في مؤسسة الاثار في عسسام 
5 حل مادج عميك ةبق :اكاى التزاعدة اق بهد الدو ‏ - 
٠ !'‏ اريدو : 

تقع اريدو الى الجنوب من مدينة اور بحوالي خمسة وعشرين كيلو 
دنا وتعرف أحالالها باسم تل ابو شهرين ٠‏ ومن الممكن ان تكون اصل 
التسمية ابو شهرين قديم ورددها العرب منذ عهود سلالة يابل القديمة 
د بالذات من خلال نص مغتوم على آجر نقش بشكل هلالين في عمسر 
ايسن ‏ لارسا ٠‏ 

اما الرآي الاخر فيرجع هذه التسمية على اساس ان هذا المستوطن 
القديم كانت القبائل العربية تسكنه لمدة شهرين حددت ما بين منتصف 
شهر كانون الاول ومنتصف شه شباط وخلال هذه الفترة تبدو فملا 
امكانية اتخاذ مثل هذه المواضع في مناطق جنوب وادي الرافديسن 
مستوطنات سكن مؤقتة ٠‏ 

والمعروف ان منطقة ابو شهرين هذه ظلت مألوفة السكنى ويشكل 


م 


مستمر حتى نهاية القرن الخامس ق ٠‏ م ٠‏ ويبدو انها كانت معروفة 
بما تبقى من ابنيتها بالنسبة للعرب الرحل ٠‏ 

كانت اريدو من المدن الرئيسية المهمة التى كانت قائمة قبل 
الطوفان او الفيضضانات الكبيرة وذكر السومريون انها خلقت من قبل 
الالهة وكانت اول مدينة مقدسة وذكر السومريون انها كانت تقع على 
البحر وانها كانت مركزا لعبادة الالهة انكي اله المياه وانها اضافة الى 
ذلك كانت مركزا لسكنى الكهنة وطلاب الدين وورد اسم اريدو في جداول ' 
اثياتات الملوك وهكذا تبدو اهمية هذه المدينة ليس فقط في القتسم 
الجنوبي من وادي الرافدين ولكن في منطقة الخليج العربي ايضا لان 
اثارها الفكرية وصلت الى سكان تلك المتطقة ويذكر ان الملك انتمينا 
انشأ في هذه المدينة حوضا كبيرا تيمنا باله المياه انكي ويبدو ان هذا 
الحدث كان بعد تغير مجرى النهر عن المدينة وذكر الملك شولكى انه اعتنى 
بمدينة اريدو التي تقع على الماء 01 + 

ويذكني ان الملك بورسن شيد زقورة للاله انكي في مدينة ارييدو 
ولعصود مباني اشخرى في المديئنة الى عهد بورسسن وورد 
ذكر هذه المدينة في بداية شريعة حمورابي وظلت قدسية 
واهمية اريدو مستمرة بدليل ذكرها في كتابات وحوليات الملوك وذكرها 
الاشوريون من ضمن المدن التي احثلوها في جنوب العراق وذكر الملك 
البابلي نبوخذ نصر انه قام بصيانة زقورة المدينة وعش على بقايا اجر 
مختوم كتب عليه نبوخذ نمس ملك بابل باني الايزاكيلا والازيدا الابن 
اليكن لنبوخذ تمس ملك يايل040 ٠‏ 

وكان تايلر اول من اكتشف اطلال هذه المدينة ووجد ما يمين 
حضمارة جديدة وساعده رولنسون الانكليزي الذي ذكن. انها نفس المدينة 
المذكورة في العهد القديم اريدو(05) ٠‏ وكانت البقايا الاثرية لمستوطن 
اور المقيى وابو شهرين قد نبشت بعد ذلك من قبل المنقب الفرنسي 
لوفتس بدون أن يشخص ماهية الموقعين ثم عمل في اريدو واور المنقب 


طرق التنقيب 
نلك 


5-5 كامبل تومبسون ولحساب المتحف البريطاني بعد نهاية الحرب 
العالنة الاولن هذا اضافة الى بعثة المنقب البريطاني الاخر هال ٠‏ 
دفي الحقيقة تبدو منطقة أريدو صعبة لشدة الاعاصير الترابية وندرة 
المياه وقلة القرى القريبة منها ٠‏ 

لقد كانت بدايات العمل في مدينة اريدو شاقة وشائكة وكانت 
طبقات الاترية والرمال عائقا دون تحديد معالم المدينة في عصوره ا 
التاريغية ولهذا فقط التجأ المنقبون الى المنطقة الدينية وما يجساور 
الزقورة من مباني واعتمدت البعثة من اجل ذلك على خندق بد مسسن 
الزاوية الشرقية للزقورة حتى جدار المدينة باستقامة الجانب الجنوبي 
الشر قي للزقورة كذلك اعتمدت طريقة البحث على شكل نقاط غير 
بعيدة عن موقع الرقورة ٠‏ 

وكانت فترة الموسم الاول قد استغفرقت حوالي العشرة اسا بيع تم 
الكشف خلالها عن المعيدين السادس والسابع ٠‏ والمعروف ان مجموعفة 
المعابد في اريدو تعتبر اهم المكتشفات التي حققتها بعثة مؤسسة الاثار 
زولك لأنها قسنت عن "الاساليث المعنارية الأولن فى القسم العدويي من 
واي الراقدين. + وكاتت "فاقحة العنقيب العلمي النظم في المدينة سام 
1948-5 على يد المرحوم فؤّاد سفر ومفتش الاثار العراقية انذاك 
الات أسنتةون الؤين1-* 

وتحددت نتائج التنقيبات التالية من قبل المتخصصين في مو سسسة 
الإثار العامة خلال اعمالها ما بين عام 4])ط-5145! ٠‏ وقد سيق ذلك 
اكتشاف مجموعة من الجماجم البشرية في مقبرة اريدو التي احتوت الف 
قبن ولك مكحت متها بلع الماتفين: قن وقيث :ان تؤدية: الجناحم فيهيا 
ترجع آلق ابثلالة البيض: المتوسيطل .د 

وفي الموسم الثالث من الحفريات في تل ابو شهرين جرى البحث 
والتنقيب في الاقسام المجاورة للزقورة ايضا حيث تم الكشف عن بقايا 


م 


سكن بيوت هي ف راقع حالها عبارة عن اكواخ مبنية من الطين وتركزت 
الع بان في المرتفع الشمالي الذي يزيد ارتفاعه على الاربية امقار 
والذي يغطي مساحة حوالي كيلو متر مربع واحد ٠‏ ولقد تميزت جدران 
بنايتين متناظرتين بتآثير المطر حيث ظهرت حدود الجدران واشب ة 
بحيث سهلت متابعتها ٠‏ 

وفي خندق اختباري بلغت مساحته / <ا لا مترا تم النرول الى مسافة 
تزيد على الاثني عشس مترا بهدف الوصول الى الارض البكر ولقد 
امكن تحديد اربع عشرة طبقة سكنية خلال هذا الممق ووجد ان اسقفل 
الطيقات كانت قد شيدت على طبقة من الرمل ووجد أن أرضميته تسيل من 
الغرث :الى الشنق ويتراوع سكها لبضل الى حزال .اقل مسن ا 
سنتمترات ١ ٠‏ 

ووجد ان يقايا ستة بيوت احتوتها الطبقات من الاولى وحتسى 
السادسة وقد استخدم في بنائها او بناء اجزاء منها باللبن بمقاسات بلنت 
4 << !7 الم سم و 498 6١61م‏ سم ووجد ان سمك الجدران بقدر 
لول اللبنة الواحدة اي انه لا يتجاوز الاقل من النصف مثر(ا) ٠‏ 

ووجد المعبد النموذجي الاول في اريدو في الطبقة السادسة عشفر 
وهي أقدم الطبقات وكان هذا المعبد يتألف من غرفة واحدة مساحتها 
حوالي ثلاثة امتار مربعة ووجد ان فيه ميزات المعابد التي شاعت فيما 
بعد في المدن السومرية وهي دكة القرابين والطلعات والدخلات والارتفاع 
عن سطح الارض وتطورت المعابد في هذه المددينة من ناحية اساليب البناء 
والاضافات بازدياد وارد المعبد اقتصاديا وتوسع نفوذه في المجتمع ٠‏ 

هذا علما يوجود ثمان عشرة طبقة في اريدو بدل الستة عشسرة 
ليق اليد دكوكها ون الرسم العالت - 
"ا + تل حسولة : 


عرفت حضارة حسونة اثناء التنقيب في موقع تل حسونة الذي يقع 


وثثر 


قريبا من قرية تحمل نفس الاسم تقع .جنوب غرب الموصل بمسافة لا تزيد 
على 0كم ٠‏ وكانت القرية تحتوى على ما يزيد على العشرين عائلة من 
فنا السورا فق الأريسنات : وعنف كيتة اعوط الافرق سان 
اشم كته التر + 

وكان المرحوم فؤاد سضر قد كسف العل في عام 19217 اثناء جولة 
تفتيشية للاثار وكانت كسر الفخار تغطي بغزارة معظم سطح المستوطن 
وكاتت النماذج من الكسر التي تم اختبارها شبيهة بتلك التي تم اكتشافها 
في نينوى١(5؟5)٠‏ 

وتم عمل الخارطة الكنتورية لمستوطن حسونة بصورة ظهر فيها 
امسكوايلن نساطايق اجواف قلاثة بودياة هين عتيفة "وس ايان اتلس 
السيطرة :فق قلاع مكرى قم الى الشكال حن النقطظة العن «العماز سنا 
النة لعا تي ا 

ولق يجن أن ااقلن مومع بق الخارطة الكشورية هو سه اناد 
ووجد ان اراضي هذه المنطقة لم تزرع من قبل وتم العثور على بقايا 
قطع الحجارة المتبقية من مستوطن اشوري قد يكون من بقاءيا بناء او 
حصن عسكرئ يعو الى هيه الالف العاتن قل البلاه واحعيوت اساهنة 
1107" عو الترول بغلالها الى الارضن'البكز على عق شوية ابعال تيت 
مستوى سطح المرتفع » وتوضحت خلال هذه المسافة سبع طبقات كانت 
دور السكن خلالها متسلسلة وكانت ابنية دور السكن هذه مشيدة بالطوف 
واهمها ما وجد في الطبقتين الثانية والرابعة ورقمث تلك الطبقات من 
الأنقلن:اي اين اقومها ‏ ى مقتنت الليقة الأولى إلى “قلاكة "دان جميوت 
بحروف هجاثية ٠‏ آء ب ء ج » ايضا ٠‏ ووجد ان الطبقة الاولى ؛ 1 » تختلف 
في اثارها عن بقية الطبقات , اذ لم يعش في هذا الجزء الذي هو اقدم 
معالم استيطان في تل حسونة على جدران كما لم يعش على فخار محزز 
ويظن ان مساكن تلك الطبقة السفلى وهي الطبقة الاولئ كانت على 

بكرا 


شكل مخيمات "٠‏ وجدت بقايا صناعة فخارية سمجة و 
00 ووجد أن اهل القرية قد دفنوا موتاهم تحت مضاربهم المؤقئة . 
كما - العثور على بقايا مواقد عديدة + والممروف ان ما عثر عليه من 
الفخار في الطبقة الاولى 1آ يشبه الفخار الذي عدر عليه في موقع كرد على 
اغا الذي يقع على الضضفة اليسرى للزاب الاعلى وتمث الحفريات بق 
الموقع الاخير من قبل بعثة المعهد الشرقي لجامعة شيكاغر والتى كانت 
برئأسة بريدوود ٠‏ لقد تم التوصل في هذا الموقع الى استظهار طبقتين من 
خلال حفر خندق واحد استمر العمل فيه لمدة اسبوع واحد فقط ٠‏ 


ادوات مصدئوعة من 


ان الفخاريات المكتشفة في تل حسونة قد قسمت السى الاصصناف 
التالبة : 

فخار سمح 2 صنعت منه اواني كبيرة لخرن الحبوب . وهسلذا 
النوع تم الكشف عنه في الطبقة الاولى » أ وظل مستمرا في صناعتسه 
ومستخدما حتى زمن الطبقة السادسة , ولم يطرآ عليه تطور ملحوظ في 
نوع العجينة الفخارية المستخدمة او في شكل الاواني المصنعة ٠‏ 

فخار مدلوك وجد انه على توعين الاول مزين باصباغ تكون 
مزاع لو رينية والتوع الثاني خال من الاضباع :ومن هذ| التوع الثاتق 
تم العثور على نماذج قليلة ٠‏ 

فخار ملون : وهو عبارة عن نماذج من الانية على شكل جسرار 
واقداح . وهذا النوع غين مدلوك ٠‏ 

فخار محزن : ويكون اكبسل مجموعة مكتشفة في مستوطن تل 
حسونة 2 ووجد ان الحزوز المزينة لهذ! النوع دقيقة وعلى هيئة خطوط 
مستقيمة تكون احيانا اشكال مثلثات وتكون هذه الحزوز احيانا زينة 
لجرار كبيرة الحجوم ٠‏ ووجد ان بين هذه النماذج ما هو محزوز فقسط 
والاخن ورجد انه محززل ومصبوغ معا * كذلك تم العثور خلال التنقيب في 
الموقع على نماذج من فخار سامراء ومنه اشكال الانية الملونة باللون 


م 


الأموف عل إرقية تكسن الى الوق اسطين البافف ومعرمتة السووين 
الملونة ولقد تم العثور على معظم هذه الانواع من تماذج فخار سام راع 
في الطبقة الرابعة والطبقات الاخرى الاحدث وهذا يعني بوضصوح ان 
الفترات المتأخرة من مرحلة حسونة تعاصر فترة حضارة سامرام ٠‏ 

في نهاية الموسم الاول من التنقيب في الحفرة الاولى التسي عرفت 
بالحارة الاولى ٠‏ تم البدء يحفريات الحارة الثانية على قنك حوالي وا 
متر ١‏ 5 الشمال الغربي من الحارة الاولى 5 

ل كسان عاء 1486 الترهئ فا اللناوة :الاو ليس سيك عملت 
مساحة التنقب لتنقيب حوالي ٠‏ م1 31 وأستس العمل فيهاأ يتشسن طن يقسة 
المحددة على السطح هذا اضافة الى اتباع طريقة فتح الخنادق حيث حفر 
هذاه المعلية امك التوطال الى «اسعظهان لق أقرية كانت مهنة :اق توسييم 
الر بط بين جزئي المنطقتين اضافة الى اكتشاف مجموعة مين الهياكل 
العظمية البشرية التي تم الكشف عتها خلال الموسم الثاني ٠‏ كذلك لقم 
تنظيم طبقات السكن في المستوطن بصورة اوضح ٠‏ فقد تم توضيح بقنايا 
الجدران المتبقية من الطبقة الرابعة التى تعتبسر اكش البقايا السكنية 
مكشوف يتوسطه موقد وتمتد الى الشرق منه مجموعة من الغرف 9 والى 
الجنوب منه حجرة واحدة ٠‏ 

وفي دار ثانية تم تمييز فنائين ٠‏ كذلك تم العثور على مخازن 
للحبوب مطمورة في 0555 دحت ارضيات بيوت السكن و حك ان هسست5 
المخازن عبارة عن حفر دائرية الشكل ذات فتحات واسعة وجد انها مطلية 
من الداخل بالحص ومزفتة من الخارج بالقار الذي يحتمل انه كان 
يس ةحصل عليه من متطقة حمام العليل القريبة » ل قز حكف أن المتسقى 37 


زكرا 


هذه المخازن كان بقايا من الحبوب اضافة الى ان البعض وجدت فيها 
بقايا عظام بشرية وحيوانية » وقد تبين من خلال التنقيب في هذا المستوطن 
ان قبور الموتى كانت تحت ارضيات بيوت السكن بشكل عام وبصو 3 
تضم السيقان الى الصدور اضافة الى ترويد القبور باوانى فخارية ٠‏ 
اما عادة دفن الموتى من الاطفال فكانت في جرار فغارية ٠‏ 
ع ٠‏ الاريجية : 

كان البارون ماكس فون اوبنهام ستعطهدمم0 دملا جملة ممق 
قد اكتشف حضارة موقع تل حلف الواقع قريبا من منيع ذهر الخابور 
وذلك بين الاعوام 19١5-1411‏ الا ان بداية اعمال التنقيب الفعلية 
والعلمية في الموقع تمت قبل عام ٠ )09(١174‏ ولقد تمكنست بيعاسة 
فون او ينهايم الاثرية من استظهار معالم حضارة متميزة من خلال مقارتتها 
مع البقايا الحضارية الاخرى في مواقع سامراء وتبة كورة وتل بلا القريب 
من آخر ساياد ٠‏ وعرفث حضارة حلف فيما بعد في مواقع عديدة أخرى تم 
اكتشضافها خلال التنقيب في جوخا مامي ويارم تبة والاربجية * 

وفي عام 1477 تم رصد حوالي الف وستمائة باون انكليزي لتنطية 
مصاريف بعثة اتكليزية هدفت التنقيب في موقع الاربعية وكانت 
كر وثريود بيل البويطانية في الخواق #الفووفة بسن ييل !91861 
تشجع هذه البمثة وكانت اعمال البعثة من الناحية العلمية تحت اشراف 
المدرسة الاثارية البريطانية في بغداد والمتحف البريطانسي ٠‏ وترأمسن 
البعثة السيد ملوان ‏ 88«هائة8 .24 وبالتماون مع المهندس روز 
ومع . 3 ٠‏ وكانت خدمات كل من عبدالاحد ويعقوب مشهورة للبعثة 
وخاصة ان هذين الشخصين سيق لهما وان قدما خدماتهما للمنهسب 
البو يطاني كاي تومتسون ووم سمط" ٠.‏ 6 اثناء تنقيبائته 
في نل قوينجق ٠‏ لقد بلغ عدد العاملين في موقع الاريجية حوالي المائسة 
والثما نين عاملا وكان البعض منهم قد اكتسب تدرييا على اعمسال 


لق 


الحذ يات فى موقم نينوى ٠‏ 

5 من نتائج اعمال كاميل تومبسون في تل قوينجق استظهسار 
إثار حضارية #حددت فيما بعد بعائديتها الى عصر حلف وكانت هذه 
انتيجة اليامة واحدة من الدوافع الرئيسية وراء متابعة الحفريات في 
هذا الموقع القريب من مدينة الموصل وبعد انتهاء عمل البريطانيين في 
نل قوينجق كان الهدف الاخر هو البحث عن امكانية العثور على يقايا 
اللشوطلنات الاخرى من عصر حلف ٠‏ ولقد سبق للرحالة الباحث فيليكس 
تكو ببق وات ععاتطا ان اشار الى مستوطن الاربجية اثناء مسح 
المواقع الاثرية التى قام بها عام ١858‏ وخاصة في المناطق المحيطة بمدينة 
المو صل * 

'ن ارتفاء مستوى بقايا مستوطن الاريجية كان يزيد انذاك على 
الغمسة امتار وسط ارضية ليست مستوية تماما ويقع بالقرب من قرية 
بان #اكجيل عنس الاق اله ذاو اوقفاه الوطم عن الأركي: لمعيس 
يزيد على العشرة امتار ٠‏ 

ويقدر عدد بيوت السكن في مستوطن الاريجية بما يزيد علسى 
اللأطيق بيك هلكا بان المنانة الى نو الكست هوا تعلال اعمال البيتة 
الير يعطانية برئاسة ملوان لم تشمل كل المستوطن * اذ وصلت باعمالها 
خلال الموسم الثاني الى عمق حوالي خمسة امتار دون ان تصل الى 
الارضن اليكر ٠‏ 

ثم توصلت البعثة الى اكتشاف مقبرة المستوطن التي تلجع قفي 
الحقيقة الى المرحلة الاخيرة من المستوطن ٠‏ وتم العثور فيها على بقايا 
خمسة واربعين قبرا ووجد ان البعض من الجثث فيها كانت بدون رأس 
ولقد انجز السيد اسماعيل حجارة خلال اعماله في عام ١ا9١‏ في موقع 
الاربجية استظهار جماجم بشرية مدفونة في اواني ملونة رمزية برئّوس 


الشران واكتشف ميلارت ‏ غنداك/1 خلال تنقيباته في موقع جتل 


اضرا 


هيوك17؟ في اسيا الصغرى رسومات جدارية لحثث 
ويدل هذا على أن هذه الط 


بشدر ية بدؤون رأسن 
ريقة في دفن الجثث كانت شائعة في مناطق 
جنوب أسيا الصغرى وثثمال افق الى اي ا ا 


0 وتوصلت 
بعثة ملوان في الاريجية كن 


لك الى تحديد نوعية صناعة الفخار فصنعته 
من نوع فخار عصر العبيد اللاحق(ه هذا اضافة الى تحديد صناعة 
اخرى ذات ذوعية مختلفة عرفت من مستوطن تل حلف وسامراء هذا علما 
بان معظم المكتشف من النماذج الفخارية وجدت في القبور وليس فى دور 
السكن ١ ٠‏ 

ولقد توصللمت نفس البعثة الى تحديد نوعية البيوت وتبين لها ان 
جدرانها بنيت من الطين واحيانا من اللبن وتميزت الغرف في مثل هذه 
الدور بالضيق ٠‏ ولقد تم العثور على بقايا تنانين لعمل الخبز منذ اقدم 
الطبقات المكتشفة من قبل بعثة ملوان ٠‏ 

ان اكبى الوحدات السكنية التي تم اكتشافها في موقع الاربجية 
والتي .يمكن اعتبارها وحدة سكنية نموذجية هي تلك التي يحددها ملوان 
بانها التي تقع على عمق اربعة امتار من سطح التل ٠‏ ولم يعثر على 
شيع في هذه الطبقة يمكن ان ينسب الى عصي العبيد ٠‏ وكل شيء وجد 
في المباني كان يعود الى عصر حلف ٠‏ واكثر المباني اهمية كانت دارا 
تقواق واسط العل :وقد كافك جوانتها راقن التيسافات «وكانه انه 
الوحدة السكنية اكبر الوحدات او الدور المكتشفة من قبل البعثة في 
الموقع ٠‏ وظهرت غرف الدار اقرب الى الشكل المستطيل ٠‏ وتبدو جدران 
النؤر 'بشكل غاع في وجدات السكن الأقدم اكش سبكا: وسناسكا من :خلنك 
التي تم اكتشافها في طبقات الموقع الاحدث او الاعلى والتي تقع اقرب 
الى سطح التل ويصل سمك بعض هذه الدور الى نصف المدر تقريبا ٠‏ 

والملاحظ من خلال مجموعة اللقى الاثرية التي تم اكتشافها في 
غرف هذه الدار انها ترجع الى شخصية مهمة في المستوطن فقد تم العثور 


ورفر 


على اواني حجرية وفخارية من حجر الصوان والحجر الاوبسيدي وبعض 
الفؤوس والقظايا والمرجم ان تكون هذه الدار عبارة عن ورشة لصناعة 
الفغار حيث ان اغلب الادوات المكتشفة يمكن ان تكون مكملة لصتاعة 
الاواني الفغارية +55 والى الاسفل من هذه المحتويات والمستويات الاقدم 
في المستوطن وجد ان المباني الرئيسية عبارة عن غرف دائرية الش._كل 
تعرف بالثولوس وتم العثور خارج المستوطن على اربعة وحدات بنائية 
مبنية بنفس الطريقة الدائربية ولم تصل اية منها الى عمق مترين ومن 
المعروف ان بعثة ملوان لم تتوصل الى اعمق طيقات المستوطن ويحثمل ان 
تكون هناك تحت اخر طبقة تم اكتشافها بقايا استيطان اعمق زمنا والمهم 
ان البعثة قد عملت مجسات عديدة خارج المستوطن وحواليه حيث وجدت 
بقايا عضن السية اضافة الى لبيرت الذاكرية اللتوه اعلاه ثم بيوةا اشر 


دائرية وكانت ذات أسس حجرية!ا؟) ٠‏ 


واسفرت نتائج التنقيبات في الاربجية عن وجود ثلاثة مراحل 
حضارية توجد الاولى في الطبقات غير المكتشفة التي قدرتها البعشة 
البريطانية بخمس طبقات على الاقل تقع تحت أقدم المستويات التي 
سمتها البعثة الخندق الاختباري العاشس ٠‏ أما المرحلة الحضمارية الثانية 
فقد وجدت اثارها بين الخندق الاختباري العاشر والسابع ٠‏ اما المرحلة 
الحضارية الاخيرة فكانت اثارها في الخندق الاختباري السادس والخامسس 
وقد وجدت موازيات لهذه المراحل الحضارية في مواقع عديدة اخرى81)- 

وبالنظر لاهمية مستوطن الاربجية ولعدم تمكن البعثة البريطانية 
برئاسة ملوان من اتمام العمل فلقد ظلت هناك تساؤلات عديدة ازدادت 
اهميتها يازدياد الاكتشافات الاثرية من المواقع العديدة الاخرى التسي 
ترجع الى نفس عصس حلف وظلت الاربجية المستوطن السكاني النموذجي 


الذي يوضم طبيعة حضارة هذا العصس فوجه الاثاريون البريطانيون 


1 


الث 535 9 : 8 
رون بعد ملوان جهودهم الى البحث عما تبقى في هذا التل 5 


38 5 وكلت 
الدكتور اسماعيل حجارة اثناء دراسته للدكدوراه بالتضقيت 2 ألا نعم يه 
وفعلا فقد تيسير له ذلك عام ١51/5‏ وكان الهدق الرئيسم. كا يذكت 


اليد ملوان ف الاريجية والتدقيق في تسلسل الطبقات المعمارية الت 


و التو سسع في..ا شماه 


ب 


نشرها عام 1914 ٠‏ لقد استخدم الدكتور اسماعيل طريقة السف 
الخنادق في الاقسام الوسطى من المتبقى من المستوطن ٠‏ 
وكان الخندق الاول الذي بلغت بماد 4 “ا لام قد تعارض مع واحدة 
من نقاط حغريات بعثة ملوان قبل اكشر من اربعين عاما وكان اتجساه 
الحفى في هذا الخندق من الجنوب الى الشمال وبدايته من اعلى نقطة من 
الشيقئ ,قن الغل + روسل عمق العدوق عدن امسن الابفرة التداكر يك * 

اما الخندق الثاني الذي قام يحفره الدكتور اسماعيل حجارة فتد بلافت 


2 2 


أبعاده 4ر٠5‏ <ا 6ر؟ مترا وبدأا بالقرب من الزاوية اليمنى من الحفرة 
الاولى متجها من الشرق الى الغرب وبلفت ابعاد الخندق الثالث وهو 
الاخير م << لآم واتجاهه من الجنوب الى الشمال وقسم الدكتور حجارة 
محتويات الخنادق الثلاث التي اتم حفرها بحسب الطبقات وبشكل متدرج 
من الاعلى الى الاسفل الى احدى عشرة طبقة ضمت ارضيات كثيرة فقد 
ضمت الطبقة الاولى خمسة ارضيات سكن وتم تحديد سمك البعضش من 
البحدران المتيقية فكان حوالي نصف المدر ووجد ان الجدران مينية مسن 
العلين ٠‏ ولقد نسيت الطبقة الاولى الى عصى حلف المتأخر ٠‏ 

اما الطيقة الثانية فقد وجد انها تحتوي على ارضية واحدة واحتوت 
الطبقات من الثانية وحتى الخامسة على بقايا ابنية دائرية معروفة 
بالثولوس و.خاصة تلك التي وجدت في الطبقة الخامسة ٠‏ ووجد ان سمك 
الاساى لخر ية البسقن هده البيوتة النتائرية يشل الى حؤالي 8 اهم 
كما وجد ان يقايا جدران الطبقة السادسة مغطاة بملاط من الجيس سن 


16م 


والمتبقى من ارتفاعها ول الى حوالي 0 سم وبلغ سمكها فسبي اعلى 
نقاطها حوالي كلسم ٠‏ وتم العثور على خمسة ارضيات كانت مغطاة 
شاي بق لعفن وان نيقليا الواق كانف حدم علي اللقيك قم الكدناز 
0 

اما بقايا مباني الطبقة الحادية عشرة فقد تبين ان المتبقي من 
الابنية الدائرية بلغ سمك البعض من جدرانها حوالي كلاسم في الاقسام 
السفلى و 7١‏ سم في الاقسام العليا ووصلت حفريات الدكتور اسماعيل 
حجارة الى الارض البكر في قطاعين الاول يقع في منطقة البيسوت 
الدائرية ٠‏ اما القطاع الثاني فكان القطاع رقم " الذي لم يعثى فيه 
على تعلناك متبارضة ‏ 

ومن اهم نتائج هذه التنقيبات الاخيرة اختبارات عديدة لليقاييا 
العضوية بطريقة كربون ١5‏ الاشعاعي في مختبرات المتحف البريطاني 
وقد تبين من الاختبسارات ان تاريخ الموقع يعود الى ستة 
ات اق يوادي 
٠ 6‏ شائيدار : 

منطقة 5انيدار ”عتبر من المناطق المشهورة بكثرة الكهوف التي 
كانت ملاجيء للتجمعات السكانية خلال عصور ما قبل التاريخ في شمال 
العراق ولقد اثارت مثل هذه المستوطنات اهتمام بعض البحاثين الاوربيين 
مثل رحلة المنقب الفر نسي جاك دى موركان 3240:8828 26 . ل 
الى هذه المناطق في نهايات القرن التاسع عشي وتبعت هذه الرحلة محاولة 
الدكتور سبايزر التنقيب في بعض مواضع جبال هزار مرد في عام ١511‏ 
نيابة عن جامعة بنسلفاثيا ثم بدأت رحلة دوروثي كارود 00:ة0 بقطؤههج]1 
في عام 1118 ٠‏ ولقد نجحت الانسة كارود مام ١917٠‏ فى 
اكتشاف كهف زرزى وهزار مرد حيث استطاعت ان تشخص لقى اثرية 
ترجيع الى العصر الموستيري والاوركنشي ٠‏ 


كام 


لقد كانت نتائج ابحاث كارود مشجعة لبعثات تنقيبية لاحقة فلم 
المنطقة كانت اهمها بعثة المنقب الاميركي رالف سولوكي 1»ا0؟ ١  .‏ 
هذا علما يان اخرين غيره قد حاولوا تنقيب واكتشاف مواقع اثارييسة 
أاخرى ترجع الى عصور ما قبل التاريخ في هذه المناطق ومن ابرز تلك 


المحاولات ما قام به الباحث هنري فيلد لم1 .181 عام ١58‏ 


واكتشاف كهف اخ قريب من كهف هزار مرد وكان ذلك عام ١145‏ 
ولقد تم العثور على مجموعة كبيرة من بقايا عظام بشرية قام بدراستها 
الاستاذف كوئن ٠‏ 0008 00 إن بعثة جامعة ميشيكان التى نظمت خلال 
صيف عام 0١‏ برتامجا يتضمن البحث والتنقيب في ان شسيال 
العراق برئاسة الاستاذ جورج كاميرون «متعسفت .0 
اعمالها في منطقة راوندوز * 


قد بدأت 
وكانت هذه المنطقة قد أثارت اهتمام البعئة 
من خلال ملاحظات المرحوم فؤّاد سفسى وكانت نتيجة هذه الحملة العلمية 
اكتشاف ستة كهوف تقع في منطقة اتصال نهر راو ندوز بالراب الكبير '؟ ٠‏ 

لقد استمرت اهم التنقيبات في مواقع ومستوطنات التجمعهات 
السكانية في كهرف شمال العراق ما بين فثرة ١145١‏ وحتى عام 
2 وبشكل متقطع استلزمته طبيعة التنقيب وطبيعة الدراسات 
الملزمة لمثل هذه المواقع التي تتطلب بالضرورة تدريبا خاصا مع الاخذ 
نر الاعتبار الدراسات المسبقة التي تتعلق بطبيعة المنطقة من الناحية 
المناحبة و البنائية والجيولوجية هذا اضافة الى ان طريقة التنقيب تستلم 
اتقانا خاصا بتميين البقايا التي تعود الى عصور مختلفة تتراوح بين 
بقايا معاصرة وبقايا ترجع الى العصور الحجرية القديمة ٠‏ 

بدأ سولوكي تنقيباته في كهف شانيدار بفتح حخندق بلغت مساحته 
٠‏ #عاارل قدما وخندق اخر بلغ طوله "1ن قدما وعرضه قدمين وعمقه 
سعة اقدام في بعض المواقع بسبب ظهور قطع من الصخى المختلقة الحجوم 
التي اعاقت النرول الى اعماق ابعد وخاصة خلال الطبقات شم م8 


”م 


دذا اضافة !ل الغوف من احتمال انهيار جدران الخندق عن النزول الى 
5-500 اليدثة تتلذل 3 وسمهأ الاول من 5350 353 معالم طديعية الشن يه 
زاستظطيار الرماد الذي بلغ سمكةه لشفسية اقدام وقد وحجدت 2 هذا الرماد 


الات عد رداك من حجر الصوان 5 


ا 3-0 


اععدناثة بيئة 'التتقي ايضا طريقة المربعات المتشابكة مساحة كل 
منها 5 « 0 قدما في هذه المرحلة الاولى سواء في داخل الكهف او خارجه 
زاعتعدت طريقة الترقيم بالرقم والحرف بصورة يمكن معها الاشارة الى 
كل مربع بشكل يؤدي بالنتيجة الى امكانية نقل المعلومات والمعاثر الى 
خارحلة ومخطلط ٠‏ 

ربيذه الطريقة استطاع المنقب من تحديد مواضع اللقى الاثرية 
وال يعودة فستها الل وق لل > 

ونتيجة لطبيعة اللقى الاثرية والاختلاف في التربة ومعوقات التدرج 
في التنقيب في ثناياها بسبب العثور على العديد من القطع الحجرية 
المختلفة الحجوم في طبقات الارضيات بتأثير احتمال حدوث هزة ارضية في 
أنعلقة الجبلية استخدمت هيئّة التنقيب طريقة تفجير بعض الاركان داخل 
لكهف لازاحة مثل كتل الصخور وتم ذلك بعد مشاورة المسؤولين في المؤسسة 
العامة للاثار وخاصة اثناء اعمال التنقيب في الطبقة وهي الطبقة الثالثة 
من اصمل اربع طبقات ٠‏ 

الفسدت البكة اشافة” الى هذه الطرق ف العسقري علريظة المتعضن 
وتاشكلة ماكز التشابكة اولكن بساعات إكين خسن المع شلع ارمع 
الواحد خمسة عشي قدما وبهذه الطريقة تمكنت الهيئة من ازاحة المتبقى 
ذق الارضيات ايشكل اقم زا ناعناق قسلنيلة ل جاو الاقم الواشين 
في كل مرحلة ٠‏ واعتمد سولوكي ايضا طريقة الحفي. 00000 
يعني اختبار نقاط حفر باعماق معينة وفي مناطق مختلفة ولقد تأش في 


1 


اا الانسة دروثي كارود اثناء تنقيباتها في مواقع جبل كر 
بفلسطين ٠‏ واختار سولوكي نقاطا تراوح عمقها بين "٠و‏ اتات ٠‏ 
ومن المعوقات التى واجهها المنقب صعوية متابعة ارضيات الطءةا: 
المتدرجة في الكهف بسبب الصخور الساقطة من سقف الكهف ٠‏ 
وفي الاقسام السفلية من الطبقة ‏ ك في كهف شانيدار تى اكتفاز. 
صناعة متطورة للادوات العظمية فقد تم العثور اول الامر على خسي 
قطع من هذه الادوات وجب انها مصنوعة من عظام حيوانات لبونة ودين 
انها تتمين بعناية في الصذداعة بحيث تبدو وكأنها مكملة برتوش مضافة 
ومن هذه الادوات ما يمين استخدامها كمثاقب ومخارز ونتيجة اختبارات 
هنري ستزر 5 .11 المتخصص في المتحف الطبيعى الامريكى 
1/1115 اقتامتقة!ة .11.5 فقد تحددت ذوعيات الحيوانات 
التي وجدت بقاياها في هذه الطبقة والطبقات 
'" قدما من سطح الكهف ومن هذه الحيوانات : 
التحلي والعرلت:[ معتتث 0015 ) والماعر ( 


الاخرى حتى عمق حوا! 


تت 


ماين / 
ووجد ان بقايا العظام للخراف تمثل نسبة عالية في الطبقات العاييا 
وتكمثل بنسب اقل ف الاعماق السفلى وتم الكشف عن حوالي 2011 
قطعة عظلم تعود جميعها لحيوانات في حنوة الخندق المفتوح بداخل الكهف ٠‏ 
وفي الطبقة 81 تثبين من اختيار المواد العضوية يطريقة كريبون 
١‏ الاشعاعي ان اثارها تعود الى سنة 5*٠ + 1١7٠٠-‏ قم وبموجب 
اختبار اخى الى سنة 55 ١5١‏ قبل الميلاد؟" ٠‏ 
ومع اختلاط بعض مواد الطبقة 4 في ثنايا الطبقة 8 في كهف 
شانيدار فقد امكن تميين هذه اللقى وخاصة من الالات الحجرية الدقيقة 
حيك م السلون هلي مجموعة كبيرة منها في الاجزاء السفلية في الطبقة !ا 
واستمر العثور على نماذج من هذه الصناعة في الاجزاء العلوية مسن 
الطيقة © ٠‏ هذا اضضسافة الى ما تم العثور عليه من الالات المصدوعف» 
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0 وان زبيدهاأ قلع دن الشظايا امام الكهفت ٠‏ لقب تميزرت هذه 


الالات بإكونها صسغيرة الحجوم ومنها الشظايا التي تحتوي على التصال 
المشذولة من الغلف والسهام المدببة والمثاقب وتم العثور على 86 آلة من 
نوع الشظايا والنصال في الطبقتين ‏ 2 و © ©" هذا اضافة الى 9" 
قطعة من التافملات و ١9‏ قطعة من الفؤوس وقد قورنت رؤوس السهام 
المسترعة“من الفطايا مم الساذع من الالات الموسعيزية التي وجدتهينا 
الانسة كارود عام 1117١‏ في موقع هزار مرد ولوحظ تشابه قوي يينها 
رتم العثور على الات اخرى من الحجر بلغ ع رضن الواحدة سنتثمترا واحدا 
زطولها ره سم ووجد ان بعض هذه الالات مصنوعة من حجن اخضيسر 
اللون وتم العثور على مثل هذه النماذج على عمق حوالي 5 قدما وكانت 
اعمال الموسم الثاني في عام ١9027‏ منظمة يصورة اوسع حيث ترأسين 
سولوكي بعثة تنقيب مشعركة من مؤسسة سمث سونيان والموسسة العامة 
للاثار تحصل بموجبه المؤسسة الامريكية على نصف ما يعش عليه من 
نماذج الأكتشفات وحسب الاتفاق المعقود والذي .ينظم طبيعة استعارة 
الاثار او الاحتفاظ بها لمدة معينة بموجب ضوابط قانون الاثللار 
العرراقى - 

ان اهم اكتشافات هذا الموسم هو العثور على هيكل طفل وجد في 
العلبقة الموستيرية وهي الطبقة ج وتم العثور عليه على عمق ستة 
زعشرين قدما ٠‏ ويعتس. هذا الاكتشاف هو الاول من نوعه في شمال 
العراق وكان تشخيص الهيكل من قبل الدكتور مظفر سيتبورك الاستاذ 
في جامعة انقرة ٠‏ 

لقد وسعت البعنة حفرياتها واصبحت مساحة الإجزاء المكشوفة من 
حفر الاختبار تغطي مساحة 4١ < ٠١‏ قدما هذا اضافة الى اعادة جس 
حفرتين رئيسيتين عرض الواحدة منها عشسرة اقدام وعمقها ١17‏ قدما 
واستمر الحفر في حفرة الاختبار الرئيسية املا في الوصول الى الارضن 


كر 


الشكرية الس اعليها سيلسل البقايا: الدكلة المكنن الكيك وولف سنية 
هذه الحفرة عشرين قدما وعرضها ١‏ قدما ٠‏ 

ووجد هيكل هذا الطفل في تربة بنية غامقة على طبقة من الرماد 
بلغ سمكها خمسة انجات وكان الطفل ممدودا ورأسه متجه نحو الشمال ٠‏ 
وكانت عظامه سالمة ورأسه متجه الى الاعلى ٠‏ 

وكانت قصة اكتشاف البقايا العظمية لطفل كيف شانيدار قد نشرت 
في مجلة التايمس بتاريخ 1941/1/1١‏ مع اكتشاف اخر في موقع قريب 
من نابلي في ايطاليا و بالفعل فقد احدث هذا الاكتشاف اهمية كبيسرة 
لمنطقة شمال العراق وتوسمت عمليات المسح عن كهرف ومغفاور اخسرى 
وبالفعل فقد ازداد الإستفسار عن امكانية وجود اماكن اخرى كانت 
ملاجيء للتجمعات السكائية من النياندرتاليين خاصة ٠‏ واشار الاب حنا 
قيلي مام .ل على سولوكي بوجود كهفين يقعان قريبا من 
دير يعقوب في دهوك وبالفعل فقد تم العثور على ملتقطات من هجر 
التحراة من العصر الحجري القديم الاعلى ٠‏ واستمرت مسوحات سولوكي 
يمعو الله الاختصاصيين في مؤسسة الاثار العامة في بفداد 
والموصسل في فترات لاحقة ووصل الى مناطق تقع بالقرب مسن حاج 
عمرات::* ٠‏ واستمي الموسم الثالث للتنقيبسات في قسانيدار مسن 
١101/1‏ ولغاية ١95!9/5/٠١١‏ وتمت خلاله انجاز اكتشافات 
مقيوة هذا تلك هي العثور على ثلاثة هياكل عظمية من النياندرتاليين 
تلفت 8 كفت موقم عنيه يوه الى يدليات لمعيس الستادي» 
ايع 3 شال العراق ويقع بالقرب من التاحية العي تسمى شائيداد. ١‏ 

و3 لفقي قاد إن باوالر كي طاذل علالا الع قد القع العم 
المالي والعلمي الواسعين من العديد من المعاهد والشخصيات ذات العلاقة 
بالاكان في امريكا والعراق وذلك يسبب ما اثارته اهمية الاكتشافات فسي 


4 ولاحثمال العثور على امن يد من ١‏ لهياكل 
د نالك 3 الاو 5 
الموسم السابق 2 5 لى طرق التنقب 1 
ام 


المظمية داخل الكهف ٠‏ وبالفمل فقد زار الكهف متخصصون من ذوي 
الاهتمام بالاكتشاف السابق لهيكل الطفل من تركيا وستوكهولم والمانيا 
هذا اضافة الى زيارات متكررة للموقع قام بها المسؤولون من المحليين 
انذاك ٠‏ 

اما الموسم الزابع :الذي افنت كيه البيغة الاسريكيةا اعنالها بمساعدة 
المتخصصين في مؤسسة الاثار العامة في يغداد فكان في عام ١951٠‏ وقد 
اكتشف فيه هيكل طفل نياندرتالي رابع واستطاعت الهيئة اثنساء 
حفرياتها خارج الكهف من تشخيص قرية تسبق العصى الحجري الحديث 
في شمال العراق وهذه هي قرية زاوى جمي التي اجرت فيها الهيئة العامة 
في شانيدار تنقيبات اسفرت عن اكتشاف مقبرة تحتوي على بقايا ثمان 
وعشرين هيكلا عظميا ٠‏ 

واستفاد المختصون من التنقيبات التي جرت في كهف شانيدار وما 
جاوره في الكهوف ان يعرفوا الاحوال المناخية في المنطقة اثناء عصسر 
البلايستوسين اضافة الى معرفة انواع الحيوانات البرية التي درسوا 
عظامها * وقد تبين ان علبقات الحفر لم تكن معسلسلة كما هي الخال في 
كهوف تعود لنفس عصير اتنسان تياندرتال في اوربا ٠‏ اما بيقايا النباتات 
فلم تكن فائدتها ملموسة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فقد امكن تحديد طبيعة 
الالات الحجرية التي استخدمها اهل شانيدار وقورنت تلك الالات بما 
وجد من الالات في مواقع اخرى مثل كريم شهر وبالي كورا وجرمو 
ومواقع في لبنان واسيا الصغرى - واجرت البعثة مسوحات اثرية مهمة 
خارج منطقة الكهف وتعرفت على العلاقات بين سكان الكهف وسكان 
الكهوف المجاورة ٠‏ 

وهكذا برزت اهمية تنقيبات رالف سولوكي التي جرت خلال 
خمسة مواسم استطاع اثناءها ان يكتشف اربعة عشي مترا من الانقاض 
الاثرية المتعاقبة تراكمت خلال اريع مراحل حضارية هي العصر الحجري 


رقرارا 


القديم الادوسط في الطبقة 2 والعصر الحجري القدي, الاعلسى فى 
الطبقة © والعصى الحجري المتوسط في الطبقة 82 والعصر الذى 
سبق العصس الحجري الحديث مباشرة في الطبقة 81 واخيرا 4 
الحجري الحديث في الطبقة . ه 
5 ٠ه‏ تل الصوان : 

مستوطن تل الصوان يعتبر من اوسع المستوطنات التي ترجع الى 
العصر الحجري الحديث في وادي الرافدين ٠‏ يقع هذا لتل على بعد حوالي 
الاحد عشس كيلو مترا جنوب سامراء ٠‏ ويتالف الموقع من ثلاثة قطاعات 
او تلال تغطي مساحة تقرب من +11 < ١٠1م'؟‏ ووجد ان ارتفاع 
المستوطن عن مستوى الارض المجاورة حوالي ثلاثة امتار ونصف المتر ٠‏ 

ولقد تم التوصل الى اكتشاف خندق دفاعي .يحيط بمستوطن الطبقة 
الاولى ويعتس هذا الخندق اقدم واول خندق دفاعي وجد في المنطقة لحد 
الان واستطاع المنقبون في مؤسسة الاثار الذين حفروا في تل الصوان ان 
يكوا عن هون جات بكانية يمي علا نوراش الكل السمعه: 
الى يداك عام 151 واثتهت خام 181/1 + 

وكان ارنست هين تسفيلد قد لمح واشار الى الموقع خلال تنقيبات 
البعتة الالنانية ف ميات ا معام 1511 واشان المنقيون قيما. يعن الى ما 
وجد على سطوح المستوطن من لقى اثرية تشمل قطع الفخار ذات الطابع 
المألوف من حسونة اضافة الى قطع من فخار سامراء الملون وقطع مسن 
الاواة الشجوة” الدوعة ديق عجن السؤات والرعاء البركاق ومسيذةه 
اللقى اعطت انطباعا لدى المتخصصين في المؤسسة العامة للاثار باحتمال 
عائدية المستوطن الى فترة حددت بين الالف السادس وبداية الالف 
الخامسن وعد + 

وكانت نتائج اعمال الموسم الذي دام حوالي الثلاثة اشه. من عام 
قد اماطت اللثام عن العديد من التساؤلات التي تعطي ايضا ابعادا 


وفراا 


هامة عن مدى ارتباط حضارة المستوطن بحضارة سامراء المعروفة سابتقا 
اضافة الى النتائج الهامة الجديدة التي اعطتها نتائج هذا الموسم الاول 
والتى كانت تحت اشراف الدكتور بهنام ابو الضصوف0 

والمهم تتبع طريقة التنقيب التي اتبعت في تل الصوان خلال الموسم 
الاول فنلاحظ ان الهيئة التي تألغت من المتخصصين في مؤسسة الاثار 
العامة انذاك قد بدآت في المرتفع (أ) الذي وجدث على سطوحه اول 
الامر مجموعة من القبور الاسلامية وبنفس الوقت تم فتح خندق في 
الجزء الفربي من المرتفع ( ج ) الذي ادى الى توضيح معالم جدران مبنية 
من اللبن شجعت التوسع في الحفريات في الاجزاء المحيطة بحيث ادى ذلك 
الى توضيح معالم بنائية ذات اربع عشرة غرفة ووجد أن جدران هذه 
البناية تنزل في العمق الى الارض البكر وفي الجهة المقابلة من هذا لموقع اي 
في الجانب الشرقي تم العثور على بناية ثانية تشابه الاولى ولكنها تتميز 
بانتظام تخطيطها المعماري الاقل من الاولى ٠‏ وتحت هذه البناية تسم 
العثور على دار بنيت اسسه فوق الارض البكر مباشرة والظلاهرة 
المعمارية الجديدة في البناء في تل الصوان هو استخدام اللبن المعممسول 
بقالب ويعتس هذا الكشف مهما جدا اذ لم يسبق ان عرفت ابنية تسبق 
هذه المرحلة جرى فيها استخدام اللبن يهذه الصورة ٠‏ وفتح خندق مشابه 
للخندق الاول في المرتفع ( ب ) وجرى توسيعه خلال ماحل التنقيسب 
بحيث شملت مساحة الحفرتين حوالي ثلث مساحة المستوطن هذا اضافة 
الى عمل حفرتي جس عميقتين في نفس المرتفع الهدف منهما استخرام 
البقايا البنائية واللقى الاثرية التى ظهرت في الغندق الذي فتح في وسط 
هذا المرتفع وبالفعل فقد تم التوصل الى وجود خمسة ابئية متعاقبة 
تشابه تلك التي تم العثور عليها في حفرة الغندق الرئيسي كما ان البعثة 
توصلت خلال اعمالها في نهاية الموسم الاول الى العثور على مقبرة ترجع 
الى الطبقة الاولى واكتشفت حوالي ١١‏ قبرا هذا اضافة الى تتبع 


رق 


معالم حفرة اصطناعية قياسها 50 مترا عرضا وثلائة أمتار عمقا ووبور 


اذها كانت مستخدمة .خلال المراحل الاولى من عمق الحليقة الاولى ٠‏ 

وخلال اعمال الموسم الثاني التي ابتدأت في شباط من عام ١9454‏ 
كان الهدف مواصللة الحفر في نقاط التنقيب المفتوحة خلال الموسم الاول 
وثم الكشف على بناية منتظمة الابعاد على شكل حرف 1 يبدو انها 
كانت مخصصية لممارسة طقوس جماعية ومحلا للعيادة ٠‏ وعثرت البعشة 
خلال هذا الموسم الثاني ايضا على مجموعة كبيرة من التماثيل الحجرية 
الصخيرة التي تتميق باسلوب نحت خاص يدل على قدرة فنية وتجربة 
سايقة ولقد زينت بعض هذه التماثيل بقلائد حقيقية من قطع الممسر 
مكل االشضن > كنا عي« الكون على ديعاي مشاعة معدي من التكايين 
بعضهأ على هيئة خرز ٠‏ 

وبدأت تنقيبات الموسم الثالث في 58 مايس 1455 واستمر هذا 
الأو سم حوالي الستة أسابيع وعدد العمال بلغ 57 عاملا ٠‏ وكان هدف 
التنقيب خلال هذا الموسم الكشف الافقي عن طبقات المرتفع ( ب ) وذلك 
لتبيان التفاصيل المعمارية كاملة بعد ان شق الغندق الاختباري خلال 
الموسم الاول فيه هذا اضافة الى محاولة العثور على المزيد من اللقسى 
التي تنور البعثة عن طبيعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي وحتى الديني 
في هذا المستوطن الذي يررجع الى حوالي الالف السادس ق ٠‏ م ٠‏ 
لا » نية كورة : 

تبة كورا اسم كردي معناه التل الكبيى ويسميه سكان القسسرى 
المجاورة من العرب تل علي بك نسبة الى اسم مالك قديم للارض التي 
روطع ايها لعن لجع كور لد جع فلدةة رار دناه الى الشيرق 
من خرائب دور شروكين واكواخ خرساباد الحديثة وعلى بعد ١١‏ كيلو 
مثر! الى القشمال الشرقي من مدينة الموصل . اقرب قرية لها هي قرية 
الفاضلية التي تقع عند سفح جبل بعشيقة على بعد نعو كيلو مترين الى 


رقا 


الشمال من التل ويجري بالقرب منها جدول ماء وهي قريبة ايضا من تهر 
الغوصر الذي ينحدر الى نهر دجلة وتشرف على سهول نينوى الخصبة 
ولذلك لم يهجرها الناس لاية مدة طويلة بل استمر الاستيطان فيها حتى 
اصبحت تلا مر تفعا مخروطي الشكل ٠‏ وكانت كل طيقة من طيقا ته 
الملوية مداقس كتداع اتنا فنويها ولو »على الوق عن ون 
الزمن الطويل على استيطان المكان فان المراحل العلوية فيه يعود تاريخها 
الى منتصف الالف الثاني قبل الميلاد ٠‏ 

ان اول من اهتم بتبة كورا هو السيد هنري لايارد وقد ذكيب في 
وصفه لها انها تل مر تفع مخروطي الشكل وبوسع المرء أن يراه من مدينة 
الموصل ٠‏ وهو احد التلول المتعددة المنتشرة في سهول بلاد اشور وذكس 
ايضا ان قربها من خرساباد ريما دل على ارتباطها بنوع من الاتصالات 
بهذه المدينة القديمة + وقام السيد لايارد بشق حفر اختبارية في هذا 
التل ولكنه لم يجد سوى كسور الفخار التي لم تكن لها اهمية كبيرة في 
اثابة ونين 14110 وصلت تبة كونا افعة"اعارية مو جاهة يسملتانيا 
بادارة الدكتور سبايزر - وبدأت الهيئة اعمالها بدراسة المنطقة الممتدة 
بين جبل بعشيقة ونهر دجلة لعدة ايام فزارت عددا من التلول وجمعت 
من كلك العلول كتوا نى اللقى الاقررية بالقى :كقوة الس :قبل «العناويت + 
واعتمدت الهيئة على كسور الفخار لتثبيت الادوار الزمنية التي من بها 
التل ٠‏ وقد سبق ان عش على مثل هذه الكسور الفخارية في جولات 
تفتيشية جرت في المنطقة الممتدة بين الموصل وكركوك وتبين منها أن 
هذه المنطقة كانت مستوطنة في العصس الحجري المعدني ٠‏ ووجدت الهيئة 
ان معظم التلول كانت واطثة وغير منتظمة وقد هجر اغلبها في الفترة 
الانتقالية من عصور ما قبل التاريخ الى العصور التاريخية غيي ان 
تبة كورا تميزت عن غيرها بارتفاعها وسعتها وانتظامها فقد بلغ ارتفاعها 
١‏ مترا على سطح الارض المجاورة وبلغ قطرها ١7١‏ مترا عند القاعدة 


اكرفرا 


وكانت اثارها السطحية قديمة جدا في تاريخها ووجدت الهيئة ان ثلشى 
المنحدرات السسفلية من التل تعود مخلفاتها الى العصر الحجري المعدنى 
على حين كانت اثار قمته تعود للعصور التاريخية أي ان القسم الاعظم 
من التل قد تشكل خلال عصور قبل التاريخ بينما كانت القمة تمثل 
العصور التاريخية المبكرة مثل عصر فجر السلالات والعصسر الاكدي 
والعصور التاريخية الاخرى ٠‏ 

كانت هذه هي النتائج الاولية التخمينية التي توصلت اليها هيئة 
التنقيب بعد دراسة اللقى الاثرية التي تجمعت لديها من سطح التسل 
ولذلك اصبح للتل في نظرها اهمية فريدة ولم تجد الهيئة ادنى شك في 
توقعاتها ان وجود اثنين وعشرين مثرا من الانقاض الاثرية قد يؤدي 
بر أي الهيئة الى الكشف عن عديد من الطبقات الاثرية ذات الحضارات 
المختلفة فالعنقيبات الاثرية في تبة كورا ضرورية جدا للحصول على 
معلومات تغطى عدة الاف من السنوات من تاريخ شمال العراق ٠‏ ويضاف 
الى ذلك ان 5 المدة الطويلة لا تزال غيى معروفة تماما ولا توزال 
تتخللها فجوات واسعة ينتظر ان تسدها التنقيبات في هذا التل ٠‏ ان 
مستوطنا نشا في اواخر العصر الحجري الحديث او فيالعصر الحجري المعدني 
وتطور خلال عدة عصور حتى شهد بداية الالف الثاني قبل الميلاد سيكون 
بالتأكيد مصدرا مهما للمعلومات كما انه سيوفى امكانية الحصول على 
تعاقب سليم وجيد للطبقات والحضارات وسيلقي اضواءا -جديدة ع 
فقا ناض منوضة الأول إذ وجدت بين اللقى الاثرية فخاريات متشابهة 
. َ 5 

العلاسة أن الهيئة قروت اجراء التنقيبات في التل في اقرب ولت 
مركن بعت د وزاسعةه ودراسة الاثار المنتشرة على سطحه ٠‏ وكانت الظروف 
الطبيعية مشجعة للتنقيب ذلك لان طبيمة التل النسبي سيسهل الحفسسر 


طر يبقة الوحدات اي تنقس الطبقات الواحدة بعد الاخرى بدلا من 
سيا - 6 مو 


رضنا 


اتنا : «لريتة العفر فى قطاعات كما ان مغلفات عصون قيق التاريغ لا 
ترقد ؛. الامسات متلما مي في اور ونينوى بل يوصل اليها من سطح الارض 
المجادرة وحوود بالترب من التل عدة قرى يمكن استخدام بعض سكانها 
عمالا في الحفريات ومن الممكن اتخاذ قرية الفاضلية مقرا لادارة التنقييات 
لثر يها من التل ولتوفر الماء العذب فيها ومدينة الموصل قريية جدا ويمكن 
الاستنادة من خدمات البريد والبرق + كل هذه الامور اخدثت يتف لسر 
لاعتبار قبل اجراء التنتقيبات الفعلية » 

بدآات الحفريات على نطاق ضيق في بادىم الامرى واسهحمرت لمسدة 
خمسة عشر يوما في عام 7 وكان معدل عدد العمال 5-١‏ عاملا في 
اليوم الواحد ٠‏ وحفرت الهيئة خلال هذه الفترة خندقا بلغ عرضه خمسة 
امتار عند القاعدة في القسم الجنوبي الشرقي من التل ثم استمرت فيه 
حتى بلفت القمة فحفرت وعثرت على جدار وتتبعت هذا الجدار في 
خندق اخر وباستمرار الحفر تكون خندقان متقاطعان كانت اثارهصسا 
فعة زميج جنا امتعيف اكه مي لكان الست وفيا إن العلقات 
تعود لثلاثة ادوار حضارية اقدمها يعود لمصور قبل التاريخ والاوسطل 
للعصر الحجري المعدني والاعلى للعصر النحاسي * وبعد مىور اكش من 
ثلاث سنوات استانفت الهيئة العمل في تبة كورا في ربيع عام - ١917‏ اثناء 
قيامها بالتنقيبات في تل بيلا بالقرب من بعشيقة وكان هذا التل قد جرى 
تفتيشه قبل تبة كورا ٠‏ اما الموسم الثاني في تبة كورا فقد بدا في مطلع 
عام 1581 وامكمن ده سعة اشابيع وتزكر المخل ق هذا الموسم علس 
الجانب الجنوبي الغربي من التل ٠‏ وبداً الموسم الثالث في تشرين الاول 
عام ١‏ واستمر لغاية ٠١‏ اذار سنة ١937"‏ وفي هذا الموسم استكملت 
الهيئة حفرياتها في الطبقات الثمانية الاولى من التل وكانتك يتفس الوقت 
تعمل في تل بيلا وتناول التقرير العام عن الحفريات الذي صدرن في عام 
06 تنقيبات الهيثة في هذه الطبقات57©) » 


كركلا 


كو 
اثنتي عشرة طبقة 
مربي من الطبقة التاسعة وحتى الطبقة عشرين بالاضافة الى منااشق 
«عينة اخرى عند قاعدة التل اهمها تلك التي جرت في القسم الشمالى 
الثذر قي من القل:؟) حيث وجدت مواد اقدم من تلك الك وجدت فسسدي 
اللبتة عشرين ٠‏ ومن الجدير بالذكن ان الهيئة لم تصل الى التربسسة 
البكر فٍ هذا التل بل تركت اسفل التل دون البحث فيه وحبذ!ا لو تولت 
جية من الجهات النزول به حتى النهاية ف 

وقد تبين من دراسة نتائج الحفريات في تبة كورا ان الطبقات 
١٠‏ وكذلك المنطقة ثك والجهة الشمالية الشرقية من قاعدة التل تعود 
تسق كلتم و الكطتفاع. ع نلا ا ككل مرسلة اسعالنة من عن كلف ان 
.سر العبيد أذ وبجدت فيها فخاريات مختلطة من العصرين والطبقات 
1 عمزط اال عسي الحية «االطيعام جر سود لأواس عه 
فجر التاريخ والطبقات .لا تعود لعصر فجي السلالات والطبقة السادسة 
للمصير الاكدي والخامسة لعصر سلالة اور الثالثة والرابعة للعصر 
البابلي القديم والعصر الاشوري القديم والثالثة للعصى الميتاني والثانية 
والاولي للحوريين ٠‏ 
«٠ /‏ ثل اسود : 

تل اسود هو احد المواقع الفرثية المهمة القريبة من مدينة يفسداد 
بشع على بعد عشرة كيلو مترات جنوبي مركن العاصمة وعلى امتداد 
الت.سى الجنو بي من مدينة البياع بمسافة خمسة كيلو مترات والى شمال 
كني نفو موقي( تل عمر ) بمسافة ؟" كيلو مترا ٠‏ التل مستطيل 
القكل عفربينا" > يبل اقصى ابعاده عند قاعدته مسافة ١٠١‏ مترا فسسي 
رق 1 معو اناق العرقق ”ينتسم بمقدار "١‏ متنا عن مستوى 


16م 


الرئيسية في وسطه تقريبا ومنها يبدأ الانحدار الشديد نحو الشسرق 
والنرب ٠‏ وهناك مرتفع ثاني يقع في القسم الغربي من التل يبلسسغ 
ارتفاعه ثمانية امتار وهناك قمة ثالثة في التل تقع على ارتفاع سعة 
أمتار في السهل المجاور ٠‏ يظهر ان هذه المر تفعات الثلاث كانت تمثل مراكز 
رئيسية للاستيطان ٠‏ اعلنت اثرية تل اسود من قبل المؤسسة المامة للاثار 
في 1986/٠١/1‏ بعد كشف اثري له جرى في عام ١9177‏ ونظرى! لقربه 
من مدينة بغداد فقد اختير لتدريب طلاب قسم الاثار بكلية الاداب فسسي 
جامعة بغداد ٠‏ فاشتفلت فيه بعثات قسم الاثار التابع لجامعة بغداد لمدة 
سبع سنوات ويمعدل موسم واحد في كل سنة اعتبارا من عام ان ل كرف 
واستخدمت في تنقيباته الطرق الحديثة واسفرت النتائج التي نشرت في 
عام 191/4 عن كشف جانب مهم من حضارة وادي الرافدين القديمة ٠‏ 
بدأت هيئة التنقيب حفرياتها حسب طريقة الخنادق وقد بلغ عددها 
ستة خنادق اكتشفت فيها اثنتا عشرة طبقة فتح الغندق الاول في اعلى 
نقطة من التل وباتجاه السفح من الشمال الشرقي وبعد ازالة القشسة 
السطحية ظهرت مجموعة من القبور الحديثة فازيلت ثم ظهرت اسار 
حرائق بلغ سمك الرماد المتخلف عنها ما بين ٠١1١6‏ سم ثم ظهرت 
جدران الطبقة الاولى وتميزت غرفتان بنيت جدرانهما باللبن وكانت 
مقاسات اللبنة الواحدة 5١‏ ذا 5١‏ <ا ١١‏ سم وعند النزول في نفس الحفرة 
تميزت معالم الطبقة الثانية وشخصت فيها مجموعة من الفرف بنيت 
جدرانها باللبن ايضا وبنفس المقاسات السابقة ٠‏ ثم ظهرت الطبقة 
الثالثة التي ظهرت فيها معالم بناء مشيد بالطايوق يلتصق بالض لع 
الشمالي من مقطع الحفرة ويمتد لمسافة اربعة امتار ٠‏ ويظهر ان هذا 
الجزء كان قبرا معقودا بالطابوق والجص وكان طوله من النهاية الشرقية 
وحتى المدخل في الجانب الغربي 5"٠ر؟‏ مترا وطول المدخل المؤدي اللى 
القبسر *آرا مترا ثم ظهرت فيه درجتان تؤديان الى القبى بعد المدخل ٠‏ 


ا 


وظهرت بعد تنظيف القبر ثلاثة لحود منعزلة بجدران منخفضة الارتفاع 
ومجموعة من الاواني الفخارية ومن الدمى الفخارية وبعض الخغرز 
الصمنوعة من العقيق ٠‏ استمر البناء بالطابوق في هذه الطبقة وبرزت على 
بعد ٠5ر2‏ مقرا من سطح الحفرة مجموعة من الجدران المتجانسة المظهر 
مع الطبقة السابقة ٠‏ وكانت هذه الجدران تمثل الطبقة الرابعة التي 
كك ها ابعهاء' لمن ليمك الطابوقات بيسها ولعييض الجدزان 
والارضيات والسقوف ٠‏ وظهرت في الطيقة السادسة معالم جدار اضافة 
الى وحدتين من المباني ومجموعة من الجدران الاخرى التي استخدمت 
في بناء الغرف او للاحاطة بتبور وقد لوحظ ان قبور هذه الطبقة حفرت 
بشكل مستطيل و تحدد الحد بالطابوق من جوانبه ولارتفاع سبعة او 
ثمانية صفوف ٠‏ وكان القبر بعد ذلك يغطى بوضع طابوقتين متقابلتين 
على الحقرة اد بو ضع العلابوقات على احدى زواياها + واحتوت الطيقة 
السابعة من الحفرة الااختبارية مجموعة من القبور الصغيرة بلغ عددها 
اربعة وقد ظهر فيما بعد انها تعود الى الطبقة السادسة لان جدرانها 
قطعت اجزاء من الطبتة السابعة ٠‏ وتميز كذلك قبر اخن في هذه الحفرة 
شخصت عائديته الى الطبقة السابعة وكشف عن بالوعة لتصريف المياه 
الوسضة وكانت نتالف من انبوب فخاري على شكل جرة طويلة بشسكل 
افتي تتصل فرها جرة اخرى و تنتهي هذه بدورها الى مجمع المياه القذرة * 
اما الطبقة الثامنة قكائت جدران مبانيها من اللبن بمقيايس 
ع" > ع" © ٠١‏ سم وكانت هذه الجدران مسيعة بالطين كما وجدت 
بعض. الاسس الشة بالظابوق لجدران: شيدت: باللبن: * اما الهياكسسيل 
العظمية البشرية فكانت في وضع يختلف عن سابقاتها اذ وجدت مدفونة 
على الكاني الست مع ثنى الركبتين ٠‏ وفي الطبقة التاسمة ظهرت 
دوف الحوق لفن العدوام اليقه بالتى نيلي قداو جدرات: الطيتب 


الثامنة شير ان هذه الجدرات كانت لغرف أصشر حجما +5 خن.وجدات في 


إقرضا 


هذه الطبتة ايضا مجموعة من التنائير ٠‏ وعند الؤصول الى الطبيقة 
العاشر وجدت اثار تدمير شامل للمخلفات بما في ذلك القبور ٠‏ ووجدت 
قطلم من اللين فى اللذافنئ وكذلك مجموعات من المفخاريات المهقمة بصورة 
غير طبيعية وظهرت في نفس الطبقة بقايا هيكل عظمي مدفونة في لحد 
مقطو ع قسم منه في جزء من جدار مشيد باللبن من الطيقة التاسعة ٠‏ 
وكانكد ات اللقيد 1 كلوه رقن انو البيكل علق على ا ييه 
الايمن ٠‏ وساقاه منثنية ووجد بمعيته اناوان من الفخار ٠‏ وقد لوحظ ان 
خلنات اناي الس تولك عزنا اصبحت ف القدرات: اللاكقة لتائيييا 
مدافن وكانت هذه المباني تشبه مثيلات لها وجدت في الطبقة الثامنة 
والتاسعة ٠‏ وفىي الطبقة الحادية عشرة وجدت بقايا سجدران ومجموعات 
كبيرة من اقراص المفازل + واكتشف قبر كان الهيكل العظمي فيه منكفيء 
على وجهه والقبر مشيد باللين غير ان معالمه لم تكن سالمة بل اصابها 
تلف شديد ووجد بالقرب من رأس الهيكل مجموعة من الفخاريات بعضها 
مزجج بلون ابيض او اخضى أو ازرق وفي الطبقة الثاثية عشرة وجدت 
معالم مباني تحت الماء ٠‏ وقد تمكنت البعثة من استخراج بعض قطلسع 
الفخار المتأكل بفعل ملوحة الماء ٠‏ وقد ثبتت عائدية هذه الفخاريات الى 
العصر البابلي الحديث بدليل وجود قطع الطابوق المخدوم بأسم الملك 
نبوخذ نصر ملمك بابل وكانت مقاسات هذا الطابوق ا" “ا !" ا 4 سم 
على غرار الطابوق الذي استخدم في مدينة بابل ٠‏ 

ان كثرة القبور المكتشفة بانواعها المختلفة من حيث الحجم والمواد 
الاولية المستخدمة في البناء ومن حيث طبيعة المحتويات على الرغمي من 
التخريب والسرقات الكثيرة تشير الى ان التجمع السكاني في تل اسود 
والمواقع القريبة منه كان كبيرا ويؤيد ذلك كثرة الووحدات السكنية 
المكتشفة في التل وكذلك صغس حجم الغرف في هذه الوحدات وقد استخدمت 
بعض الغرف في اغراض الدفن ٠‏ وكش وجود الرماد في اماكن عديدة 


م 


من حفر التنقيب وكانت اللقى الاثرية قليلة والطابوق من العصر البابلي 
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مخطلط الارتفاعات المتساوية لمستو طن تل أسود القريب مسن مدينة” 
البياع الحالية مع المناطق الرئيسية التي ثم الحفر فيها ابتداء من وسطل 
واعلى نقطة في الموقع 


للق 


0 


0 


0 اليد 


١.١ سوروية.‎ 08:01 


"4  لكش‎ 


مجموعة الابنية المستظهرة خلال المواسم السبعه من تنقيبات قسم 
الاثار بكلية الاداب في جامعة بغداد في مستوطن تل أسود در سومة 
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٠١  لكش‎ 


مجموعة من اساليب الدفن في مستوطن تل اسود تبين كيفية 


دق 


7١  لكش‎ 


مجسموعة تخطيطات لقبور في مستوطن تل أسود تبين واحدا من 
اساليب تر سيمها من اتجاهات مختلفة 


6. 


تموذج من اسلوب ترسيم مجموعة من البيوت وعلاقتها بيتاء آخر 
التموذج مقلع عرضي لقبور من الطيقة الرايعة في 
مستوطلن تل اسود مع مقطع عرضي ملجموعة اميرك 


-. / 1 . 


7  لكش‎ 


اررانا 


ماماو الى 
3 


0 ل 


100 


شار طة 


بالار تماعات المت 
بغداد ٠‏ 


و 


ية 
5 


لم ينة بأر ) وم 
الاثار ) 


يبات جامعة 


0 لش دا 
يما 
0 
ل ف 
ينانا 


11 


دا ءا 
لتعيفنننا 
5 


0 
الغ 4 
دفي 


و سام 


لنياة 
دعن دمنهة وصوودة 


شكل . 5/, 


خارطة أرضية تو ممح مناطق الثنقيبات الخاصة بجامعة يغداد ع 
قسم الاثار في موقع سبار ( رسم زهير رجب عبد الله ) 


صفحة ‏ سطر 
/ا 5 
١1‏ 0 
١ ١‏ 
٠ ١6‏ 
م1 "م 
ا 5 
١١ "6‏ 
6" 1 
65 خ 
مه رك 
516 4 
١4 15‏ 
5" م" 
6م م 
5 كر 
١15‏ ير 
١١4‏ ل 
١١4‏ را 
١ ١1"!‏ 
١ "6‏ 7 
١6 ١6١‏ 
١6١‏ /ا١‏ 
١ ١ "06‏ 
١ ١/4‏ 


بن سيبس س 
0[ 1283 
لابارد 
0 
تستقط 
احتلي 
نيبول 
11111 
بجميع 


جد أذ 


لاك 


ا يي 0 


برسيبولس 
27111 
لايارد 
م 0 


5 


جدي 

نيبور 
1111 
بجمع 


جدار 


صفحة ‏ سطر خطأ 
16 4 اعتيادية 
١ 0‏ بمقدار 
84م لم١‏ قملنا 
لا دم الممغقين 
ام ام تطابق 
ام بم تام 
1 م/ فاعتبر هبسسذه 
الحضارة 
رض 2 مكويانة 
بامعو- +1 بللمشاعد 
مع”ا ‏ * اذا 
ثم 2 55 
١ “6‏ ترجمة 
6 14 الفنية 
كعم امم في رجع 
74 -. 3 ب االطتياد 
غ١‏ > اي 
وم ١‏ - 
6 1 كولدفاى 
ا ع مور 
لض 7 و 
وم لم الأر يفيه 
وت كم 6176ماع 


5111 


را 
مقد مسسة # 


الفصصل الاول.: أهمية علم الاثار واتجاهاته وعلاقاته بالعلوء الاخرى لا 


الفصل الثاني : تاريخ التنقيبات الاثرية رق 
الفصل الثالث : انواع المواقع الاثرية 1 
1ب الكيرق نه 

ف" الغلول الاثوية 0 

3 يه التضية الف كارية‎ ٠“ 

4 القلاع الحر بية وا 

ب المداقن. 15 

1 شرفات الانهار 15 

الفصل الرابع : اكتشاف الإشسار 7 
١‏ . العوامل المساعدة على كشف الاثار نقا 

!"ا كيفية كشف الاثار ْم 

| م . المعلومات المطلوبة من الكشف 4١‏ 
الفصل الخامس : الاستعداد للتنقيب 1 
ل ايداف اليك 8 

9 . الختيار الموقم الاثري | ' لم 

م« رصد المبالغ اللازمة للتنقيب نا 

. تأليف هيئة التنقيب 0 

وح لم " ل 
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الفصل السادس : 


الفصل الثامن : 


طرق الحفر 


أ طريقة حفر الاختبار 
ب ل طرويقة الخنادق 
جح سل طريقة المدرجات 
د ليقة- الورهدات 


طريقة المباني 

الحفن في الاراضي المفمورة بالمياه 
الحفى الاثري المنظم 

التنقيسب تحت الماء 


ب مخلفات المباني القديمة 


المدافن واستخراج هياكل العظظم البشرية 
الفخاريات 

الولف الاقوية"السسية 

الالات الحجرية 

الاواني الحجرية 

الاختام 

المنحوتات البارزة 


5: التماثيل الحجرية 
لا . اقراص المغازل 

م _ الصولحاتات 

4 - الخخمرن والدلايات 

٠‏ الرقم الطينية 
التصل الحادي عشر : تصوير الاثار 
الفصل الثاني عشر : طرق تارءيخ الاشار 


حك 


1س طرق التاريخ المطلق 


١ 


3 


طريقة ا ل 

1 كربون ١5‏ الاشماعى 
ب طريقة حلقات الاشجاز 
طريقة التاريخ بالمواد المكتوية 


ب ب طرق التاريخ النسب 


كب ؟صجد نذا 


القصل. الثالث عقير : 


١ 


الطريقة الجيولوجية 
الطريقة الكيمياوية 
الطريقة النياتية ٠‏ 
طريقة التعاقب الطبقي 
ب طريقة المقارنة بالانواع 
طريقة استخدام حجّم 'الانقنااض 
تلف ومعالجة الاثار 
سات لحل 
دتجقائفة الا اليلد 
معالجة المنسوجات 
“تعالعة اكرام الشية 
ع همالفة زه الطلدة 
ابعاليية المؤاة المتدالية 
نالف الوه سكوف 


4 - ممعالجة اوراق البردي 

الفصل الرابع عشر : تقاريس الحفريات 

الثمل الخامس عشر : نماذج من طرق التنقيبات الاثرية 
الطرق القديمة 


١ 


0 واسعل 


ءا١‎ 


55 
155 
١١‏ 
يا 
لض 
1م 
11م 
مر 
1" 
1" 
حرا 
بر 


يفف 


لض 


نوفا 
يخرضر 
كرفا 
3 
1 
م 
يك 
,م 
/1 
م 
مض 


“ا ٠6‏ سامراع 
ابل 
الطرق الحديثة 
٠» ١‏ نينوى 
؟ ع٠‏ أريدو 
“6# اتل حسونة 
٠‏ الاربسية , 
0 شانيدار 
5 ع٠‏ تل الصوان 
7 تبة كورا 
4 جل أسؤد 


تسو يب 


المحتويات 


ا 


فيض 


1 


لملا 
رض 
بن 
نا 
"1١١‏ 
15" 
ارخرضن 
رس 
خض 
برض 
يدس 
4 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١95‏ لسنة 9م6١‏ 


